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يدنه كه نين الاباك والزعال لعفي عدبا لاك وميه 


إعداد 
نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني * 


من همواليد محافظة المندق, بمنطقة الباحة بالمملكة العربية 
الشعودية, عام /51١١ه.‏ 

تال شهادة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة, عام 4717 ١‏ 
© , بأطروحته: (استدراكات السلف فى التفسير فى القرون الثلاثة الأولى 
“ ذراسة نقدية مقارنة ) . 1 ١‏ 

: درس حالياً في مرحلة الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن, 
شرف علمي في شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
الملخٌص 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين » وبعد: 

فهذا بحث بعنوان ( معالم الاستنباط في علم التفسير )» يكشف عن 
القرآن الظاهرة» ومعانيه المباشرة» ويختص معان المعان» وما وراء الألفاظ من 
المعاني المتصلة بالآية من غير لفظها المتبادر ومعناها المباشر. 

ويهدف هذا البحث إلى تأصيل مسائل ومعارف علم الاستنباط في 
فنّ التفسير» من لال نصوص العلماء وأئمة المفسرين وتطبيقاهم» مع إيراز 
مناهجهم في عرض المعاني المستنبطة» وشروط الاستنباط» وآداب المستنبط. 
ثم إبراز مسائل علم الاستنباط منه وتطبيقها عليه من حلال منهج تحليلي 
نقدي؛ يتناول هذا النموذج بالتحليل ودراسة الأقوال وما بُنتيت عليه ثم 
الحكم عليهاء وبيان الراحح في موضع الخلاف» مع التعرض لعدد من المسائل 
الواردة في الرواية» مما له علاقة بعلم التفسير وأصوله. 

وقد أبرز البحث عدّة نتائج تتعلق بفروع من علم التفسير يُرَجَى ها 
أن تعوة: بف افق تجييقة د إن قا :الث بعالت ى. عات الدزانيات التسيرية 
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بعامة. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة 57/8 ١ه)‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» أما بعد: 

فموضوع هذا البحث يرصد جانباً هاما من جوانب علوم القرآن 
الكريم» هو من ألصق علومه بعلم التفسير» ويحاول إبراز أصوله وقواعده 
المبثوثة في كتب التفسير وعلومه» ويتجاوز ألفاظ القرآن ومعانيه المباشرة إلى 
ما وراءها من معان وأحكام, فإن الناظر في موضوعات كتب التفسير يجدها 
قائمة على ثلاثة أنحاء: بيان الألفاظ والمعاني - وهذا صلب التفسير وحَدُّه - 
وبيان معاني المعاني - وهذا مجال الاستنباط -. ولا بخرج حديث مفسر ماعن 
هذه الأنحاء» وقد اهتم الغلنناء كرا ببيان وتحرير الجانب الأول من هذه 
الموضوعات: ألفاظ القرآن ومفرداته» فظهرت كتب غريب القرآن» وإعراب 
القرآن» ومتشابه الألفاظ» والوحوه والنظائر» ونحوها مما تناول الألفاظ القرآنية 
مفردة. 

كما ظهر اهتمام العلماء بجانب المعاني في كتب معان القرآنء 
ومشكلات القرآن» ومتشابه المعاني» وأحكام القرآن» ومبهمات القرآنء 
وغيرها من الكتب القائمة على معان الا اشر ا فاليها فزني ويساك 

أما جانب معان المعانى» ومستتبعات التراكيبء والاستنباطات 
القرآنية» فهو باب حليل» لم يأحذ حظه من التحرير والتأصيل» مع كون هذا 
العلم من ألصق العلوم بعلم التفسير» بل هو شطر موضوع كتب التفسير كما 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
ميان كيان 


ومع قيام عدد من كتب العلماء على الاستنباط جمعاً وتطبيقاً - كما سين 
ذكزه إن شام الث حت إلا أفيا مكاد: تكوق خعالثة من شدي ماش معن هسنا 
العلم؛ يرتقي به إلى أن يكون من علوم القرآن الظاهرة المشهورة» ذات 
القواعد الثابتة الجامعة لأشتات أفرادها وجزئياتها تحت نظام واحد. 

وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية الحليلة» رأيت أقرب طريق يحقق 
المراد منها: تصفح تفاسير السلف في القرون الثلاثة الأولى المفضلة في كل علم 
وير وهدى؛ الذين أدركوا مَنْرلة علم التفسير من الدين فتّزل منهم أضرف 
مزل وأعلاه» وتفرّغ له طائفة منهم, فأفنوا فيه أعمارهم تحصيلاً وتأصيلا 
وسلكوا لنشره وتبيينه للناس كل سبيل» فكان بيائهم أحسن بيانء وحاء 
استنباطهم أدَقَ استنباط وألطفه. ولا غرو؛ فهم خير هذه الأمة وأفضلها 
بشهادة خير البرية 2105. 

وعمدت من تفاسير السلف إلى تفاسير الصحابة على المخصوص؛ وإن 
الناظر ليعجب من فقه الصحابة في تفاسيرهم, ودقة استنباطهم ود فقد بلغوا 
في هذا الباب درجة لا تكاد تحد مثلها لمن بعدهم» وليس هذا مستغرب من 
مثلهم؛ فباب الاستنباط مب على زكاء نفس» وقوة نظر» وحودة قريحة؛ 
وصحة فهمء وحسن بيان» وقد حاؤوا من ذلك باللبّاب. ومن خلال دراسة 
بعض أقوالهم في التفسير ظهر لعمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » 
وعبد الله بن عباس # تميرٌ ظاهرٌ عن غيرهم من الصحابة في هذا الباب؛ ولعل 


.١5٠0/5؟ وإعلام الموقعين‎ 2١51/5 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
ذلك سبب عَذدَّهم من أعلم الصحابة بالتفسير(2, ولا يبعد ذلك؛ فإذا تساوى 
كثيرٌ من الصحابة في العلم ممعاني ألفاظ القرآن وأساليبه» تقدم هؤلاء الثلائة 
على غيرهم في التقاط الدرر من معان المعاني» في بديهة تعجب منها الصحابة 
في مواقف كثيرة. 

وإن تميز السلف في تناول هذا النوع الدقيق من البيان بر حرصهم 
على توفية الآيات حَقّها من المعاي» واستيعاب كل حقٌ أشار إليه لفظ الآية 
ودَلَ عليه معناهاء وذاك هو علم الاستنباط. 

وتتلخصٌ الغاية المرحوة من دراسة هذا الموضوع في تحلية هذا العلم 
من علوم القرآن الكريم, وإعلاء معالم يهتدي يما شداة علم التفسير وقاصدو 
فهمه» وقد احتهدت في إبراز ذلك من خلال مقدمات وتمهيدات في المبحث 
الأول» ثم بعرض نموذج تطبيقي من استنباطات الصحابة في المبحث القاني» 
وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


والتيسير في قواعد علم التفسير (ص:”55 .)١‏ 
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معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
المبحث الأول 
الاستنباط تعريفٌ وبيان 
أولةً: تعريف الاستنباط: 
النون والباء والطاء في لغة العرب كلمة تدل على استخراج الشيء 
والانتهاء إليه(!2» واستنبط الفقيه: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده 


ا قال الزحاج وت ا :«معيئ يستنبطونه في اللغة:يستخر حونه» 0 


وقال أبن ريزو :ضفرو كل مخ أعوج. ليها كان شسثرا يق إبنصار 

العيواةه ارذع هوا راك لفوت كتين سعط امايةا ل مشا ار 

إذانا مشر ع انا هام و لكك الاك المعمطة سود الا ركم مه قو لقاع 
ا ال رةه له تبط آي الموانه قَطُوب > (©) 

ويستفادُ من هذه المعاني 0 00 

أولاً: الاستنباط هو الاستخراج باتفاق أهل اللغة» وهو المعئ المطابق للّفظ 

ثانياً: أن في الاستنباط نوع ا ومعاناة» ول عليه حبيكة اللقفل النسينكة 

بحروف الطلب (ا» س» ت)»؛ وعبارة صاحب «العين»: «والاتهاء إليه»؛ 

المفيدة لبعده عن طالبه. ثم هذا الاجتهاد والعناء في نيل المستّتبّط واضحٌ في ما 


)١(‏ ينظر: العين 2١/54/15‏ ومقاييس اللغة ؟//710ه. 

(0) ينظر: تهذيب اللغة 56./15. 

() معان القرآن وإعرابه ؟/87. 

0( الركيّة هي: البئر. ينظر: القاموس المحيط (ص:١51١١).‏ 


(©) جامع البيان 2755/1 وتبعه في تعريفه ابن الشجحري(ت:5: ه) في أماليه .7570/١‏ 


و" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
يبذله 00 الماء من البئر» قال ابن القيم(ت:١5/):‏ «الاستنباط هو: استخراج 
الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد» ("0. 
ثالثاً: أن الاستنباط أقرب إلى باطن الكلام منه إلى ظاهره» وأقرب إلى المعان 
منه إلى الألفاظ. كما قال الأزهري(رت:007.0): «استنبط الفقيه: إذا استخرج 
الفقه الباطن باحتهاده وفهمه»» وهو معئ الاستتار والتواري الذي ذكره ابن 
جرير(ت:0٠0»‏ وقال البغويرت:+21): «من العلم ما يُدرَّكُ بالتلاوة والرواية» 
وهو: النصّ؛ ومنه ما يدرك بالاستنباط» وهو: القياس على المعاني المودعة في 
النصوص»2؟ والقياس نوعٌ من الاستنباط» وقال ابن القيم(ت:١0/):‏ 
«الاستنباط استخخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفي غلى غير مستنبظه) 009 

أمّا الاستنباط في استعمال المفسرين فهو: استخراج ما وراء ظواهر 
معان الألفاظ من الآيات القرآنية. 

َالْرادُ بظواهر معان الألفاظ: ما يتوقف فهم القرآن عليها من المعان 


المباشرة. 


ثانياً: مقدمات وقواعد في علم الاستنباط: 
ه مكانة علم الاستنباط من علم التفسير: 


ا 


وَصَّفّ ابن عاشور (ت:1899) علم التفسير بأنه : « تفسير ألفاظ» أو 


() مفتاح دار السعادة (ص:477). 
(5) معال التثزيل ؟/55؟. 


() إعلام الموقعين .591/١‏ 
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معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
استتباط معان» 7, وقال: «موضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث 
عن معانيه» وما يُستَتبْط منه» (©) فالاستنباط هذه المثابة قسيمٌ لبيان المعان؛ 
وذلك بالنظر إلى جمهرة معلومات كتب التفسير الي يذكرها المفسرء وإلا فإن 
الاستنباط من علوم الآية الى تأي بعد تمام التفسير - الذي هو بيات المعين- 
ولكن لشدة ارتباط هذا العلم بعلم التفسير نظرية وتطبيقاء ولكثرة ما أثير يي 
كتب التفسير ألحق به في بيان علم التفسير وموضوعاته» ورما توسع بعض 
الفلا ادق الك وذلك حين يرتقي هذا المعى المستنبط الباطن في 
شدة قربه وظهوره من المعى الظاهر» ورما أ 
فبر وي دز سد قا داقو أ كا زتجاطله مق الك نو بهن الشافيه ,وقد كان 
الحال كذلك منذ أوَّل نشأة علم التفسير وظهوره» ولا تكاد تخرج تفاسير 
السلف عن هذين الوجهين في الأعم الأغلب. 

ومن لم يتف علم الاستنباط مع التفسير في أنمما بيان للمعيئء ثم يفترقان في 
0 فللتفسير المعيى الظاهر المباشر اللازم ( للفظ 


ريد معه - على ما سيتبين - 


0 التحرير والتنوير 2١7/١‏ وسبقه ابن العربي(ت:547) إلى قريب من ذلك في «قانون التأويل» 
(ص:/851). 

(" المرجع السابق» وينظر: معال التثزيل 65/7 5. 

() كما فعل ابن القيم في تقسيمه لما يذكره الناس من التفسير في كتابه («(التبيان في أقسام القرآن)» 
(ص:84)» ومثله عبارة الطاهر ابن عاشور هذه في وصف علم التفسير. وبنحو هذا التصرّف في 
مصطلح الاستنباط عند بعض المفسرين تصرّف جمهرةٌ من الأصوليين؛ فتناولوا هذا العلم محصوراً في 
طرف منه هو: ((القياس))» ومباحث العلة فيه على الخصوص. ينظر: أصول الس رخسي 2551/١‏ 
و؟/١.5١ك»‏ والبحر المحيط في الأصول 4/5» 275١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص:797). 


3" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة 57 ١ه)‏ 
وللاستنباط ما وراءه من المعاني الزائدة» وكلاهما من أجل علوم القرآن الكريم» 
ددم بألفاظه. 


د 


دمن أو ألْحَوَفٍ أَذَاعوأ بد وَلَوَ ردوة إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَى 75 لي الْأمرٍ مِنْهُمْ لعَلمه 0 
سَتَليِظوئه. متهم وَلوَلَا فَضَلُ َه ع1 كم وحن لظو إلا قبلا 4 [العساء : 
؟6]ء ولولا أن الاستنباط علم معتبَرٌ 0 في الشرع, لان الله تعالى عباده 
برد ما ل يد ركوا علمه نص إلى من يد ركونه بالاستتباط من أهسل اعت( 
فالاستنباط من أهم أسباب ذَرَك العلوم؛ وله من الأصول والضوابط ال تجمع 
جزئياته» وتَلَمٌ متفرّقاته» ما يجدر معه بأهل العلم إبرازها وتحديدهاء بعد جمعها 
ودرسها. 

ه يجب إعطاء ألفاظ القرآن حقهاء وتوفيتها ما لها من المعاني, وحسن 
الاستنباط وصحته 06 إلى ذلكء قال ابن القيم(ت:١75):‏ «الواجب فيما عَلّقَ 
عليه الشارعٌ الأحكامً من الألفاظ والمعاني - أن لا يُتَجَاوَز بألفاظها ومعانيهاء 
ولا يُقصّر بهاء ويعطي اللفظ حقه والمعيى حقهء وقد مدح الله تعالى أهل 


الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم أهل العلم» 29؛ ومن حقّ اللفظ والمعئى 


)'١(‏ ينظر: أحكام القرآن؛ للحصاص 770/7, والتفسير الكبير »159/٠١‏ وجموع الفتاوى 
١”‏ . 


(") إعلام الموقعين 2517/١‏ وينظر: أحكام القرآن» للشافعي 235١/١‏ والإتقان في علوم القرآن 
دك 


ونان 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
ونظائره. 


٠‏ للقرآن ظاهرٌ وباطن07''؛ أمّا ظاهره فهو: ظاهر المعيئ» والمتبادر من 
اللفظ. وأمّا باطنه فهو: المعانى الصحيحة المتّصلة بالآية من غير دلالة اللفظ 
المباشرة2"7, وهذا محال الاستنباط في هذا العلم» وقد يرتفع المع الباطن البعيد 
فيكون مراداً مع المعيئ الظاهر القريب لاشتراكهما في الصحة والقبول والدلالة 
- كما سيأ في مبحث التطبيق بإذن الله -» لكن لا يصل المعيى الباطن بحال 
إلى أن يكون مراداً دون المعبئ الظاهرء وهذا ما بميز هذا اقيق عن ميال 
الباطنية له؛ فإِهم يوَصّلون لهذا التقسيم مع رَدّهم وإلغائهم للظاهر» والإغراق 


)١(‏ قَرَّرَ ذلك وفصّله طائفة من العلماء» كما في: قانون التأويل (ص: »)75١17-١957 2151١‏ ومجموع 
الفتاوى ./1١+‏ 58-7 ”2 وشفاء العليل ١//1ء‏ والموافقات -5١//5‏ 555. وورد فيه حديث 
مرفوع عن ابن مسعود ذه أخرجه أبو يعلى في مسنده 6٠/9‏ (549١5).؛‏ وابن حرير في تفسيره 
0١‏ طبعة التركي» والطبراني في الكبير »))203٠0٠١7( ٠١5/٠١‏ وإسناده حسنء وله متابعات 
وشواهد تُنظر في: الأقوال الشادة في التفسير (ص:. «- «م. 

() عرف ابن العربي(ت:7: ه) الظاهر والباطن فقال: «نعينٍ بالظاهر: ما تبادر إلى الأفهام من 
الألفاظ» ونع بالباطن: ما يفتقر إلى نظر». قانون التأويل (ص:١1١)»‏ ويلاحظ في تعريفه للباطن أنه 
تعريف بالوصف لا بالحدٌ؛ فإنه ذكر طريق الوصول إلى المعيى الباطن ول يزد عليه. 

كما عَرَّفْهِما الشاطييّات:1740) بقوله: «المراد بالظاهر هو: المفهوم العربي والباطن هو: مراد الله 
تعالى من كلامه وخطابه». الموافقات ,5١١/5‏ والملاحظ هنا تخصيصه للباطن بأنه مراد الله تعالى من 
خطابه. وهذا التخصيص لا يتطابق مع طائفة من الأمثلة الي ذكرها في هذا الموضع؛ كما لا يتوافق مع 
تفصيله للباطن بعد ذلك (ص:١75)؛‏ إذ ذكر شرطي قبول المع الباطن وهما: موافقة اللغة» وشهادة 
الشرع. وليس فيهما أنه مراد الله تعالى» ولا يلزم منهما ذلك. 


0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /75 4 ١هم)‏ 
في معاني باطنة باطلة لا يقبلها نقل صحيح ولا عقل صريح فيؤول تفسيرهم 
إلى دعاوى ليست من الظاهر» ولا من الباطن الصحيح ف شيء. 

« المعاني المأخوذة بالاستنباط - بطبيعتها - أكثر وأغنى من معانن 
الألفاظ المباشرة» بل إن من أحكام الحوادث ما لا يُعرَفْ بالنص وإنها 
بالاستنباط» وكم من سر وحكم تبّهت عليهما الإشارة» ولم تبينهما 
العبارة2'0» قال السهيلي(ت:١58):‏ «ليس كل حكم يؤخذ من اللفظ؛ بل 
أكثرها تؤحذ من جهة المعاني والاستنباط من النصوص» (2؛ إذ الألفاظ 
محصورة» ومعانيها محددة» والوقائع والمناسبات متجددة» وقد أنزل الله تعالى 
كتابه الكريم ميلا لكل زناف ومكان وتان لكل شيء يتوقف عليه 
التكليف والتعبد» وتستقيم به حياة الناس؛ من العلوم الشرعية؛ والحقائق 
العقلية'2» وقد أبان عن هذا ابن عاشوررت:0+9) في حديثه عن المقصد 
الأول من مقاصد القرآن الكريم: «كونه شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح 
أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين؛ لتؤخذ منه أحكام الأولين 


.4/85/7 وروح المعاني‎ 23١7/5 والموافقات‎ 2١53/١١ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية (ص:7/).‎ )"( 
.١31 -١571//؟ ينظر: قانون التأويل (ص:57١).» والموافقات‎ 0 


(؟) التحرير والتنوير عرهة ١‏ 


هه 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
شرل وراك الل الاك وق مهلل ذن راواه + منبم وَلوْلَا فَضْلُ الله عَليِكْم 
وَرَحمَمة لاتبَحَثُرُ ليطن إِلَّا يا * [الساء:؟0]ء فخّصّ الله تعالى رسوله و 
بعلم حقيقة الأمر من الأمن أو الخوفء وما يُنشّر منه وما لا ينشر» كما خص 
بعلمه أهل الاستنباط من أولي الأمر - وهم العلماء - دون غيرهم من أهل 
الب 210 «والله سبحانه ذم من سمع ظاهرا د فأذاعه وأفشاه» وحَمدَ عق 
استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه» (). 

وا كانت مراتب العلماء في فهم المراد متفاوتة؛ كان لأهل العلم 
بالاستنباط اختصاصٌ بجُملّة فضائل لا يشركهم فيها غيرهم من العلماء النّقَلة 
0 ال ل يا دس 
الأشعري َيه مرفوعاً: «مثل ما بعثني الله تعالمى به من المحدى والعلم» كمفل 
غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة, قبلت الماء فأنبعت الس 
الكني وكان منها طائفة أجادب» أمسكت الماء فسقى الناسُ وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى إنها هي قيعان؛ لا ثمسك ماء, ولا ثبت كلا 
فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى» ونفعه ما بعثني الله به؛ فعَلمَ وعَلّم ومثل 


من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت بم)©»؛ ففي هذا 


200 ينظر: أحكام القرآن» للحمصاص والتفسير الكبير ٠‏ 9 والتحرير والتنوير 


مره كد عور 
(") إعلام الموقعين .591//١‏ 
() ينظر: التيسير في قواعد علم التفسير (ص:7١١).‏ 


(؟) رواه البحاري في صحيحه 5١1١/١‏ (9/)» ومسلم في صحيحه هإه؛؛ 7875١‏ 31). 


"5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة آم 
الحديث إشارة ظاهرة إلى تفاوت العلماء في ما معهم من الهدى والعلم حملا 
وفهما واستنباطاء قال ابن القيم(ت:١75):‏ «قسم الناسٌ إلى ثلاثة أقسام بحسب 
قبوهم واستعدادهم لحفظه. وفهم معانيه» واستنباط أحكامه واستخراج حكمه 
وفوائله: 

أحدها: أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوهء وفهموا معانيه؛ 
واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه. فهؤلاء يتّزلة الأرض الي قبلت 
الماء- وهذا .منزلة الحفظ-» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير- وهذا هو الفهم فيه 
والمعرقة والامسباط»:فإنه عثرلة إنبات الكاذ والعقي بالمارد» فهذا مكل الحفاظ 
الفقهاء أهل الرواية والدراية. 

القسم الثاني: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه؛ ولم يرزقوا 
تفقها في معانيه» ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منهه فهم 
مثرلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه» ولم يُررّق فيه فهما خاصا 
عن الله كما قال على ابن أبي طالب ذإه: «(إلا فنا يوه الله عبذدا ف 
كتابه» (01 والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت» فترب 
شخص يفهم من النص حكما أو حكمين» ويفهم منه الآخرٌ مف ة أو مئتينء 
فهؤلاء .منزلة الأرض الى أمسكت الماء للناس» فانتفعوا به؛ هذا يشرب منههء 
وهذا يسقى» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السعداءء والأوّلون أرفع درجة» وأعلى قدراء وذلك 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه/517١(47 :»)7١‏ ومسلم في صحيحه 591/9 »)١7070(‏ وسيأنٌ بتمامه. 


"/ 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» (©. 

فعلمُ الاستنباط علمٌ مبارك» يفيض على الأمّة في كل زمان بكل ما 
تحتاجه من معرفة الحقٌ المطابق لوقائعهاء والمستمّدٌ من حير بيان وأصدق كلام؛ 
كتاب الله تعالى. 

ه الاستنباط قدرٌ زائدٌ على مجرد إدراك المعنى الظاهر؛ ومن نَم عر 
وجوده» وصّعبّ إدراكه, ولا يؤْتاةُ كل أحدء بل هو من مواهب الله يفاك الي 
يُنعمُ بها على من شاء من عباده؛ وقد امن الله تعالى به على المؤمنين» وعصمهم 


دمو 


به من اشباع غير الحق؛ فقال تعالى: 0 ِلَ ليسول وَإِلَت وبي لامر صر 
كمه اين ستيظويه مت :و لل الله 2مك ووقلة لب1 0 
إَِّا يلا * [النساء:0م]ء والاجتهاد في نيل لعل المُستَبّط نوع من الجهاد ف 
سبيل الله قال الزمخشري («ت:8ه) عند قوله تعالى: هل مَايجَوِلٌ ف ايت أله | 
َِنَكمَُوأْ 4 [غافر:؛]: «فأما الحدال في آيات الله لإيضاح ملتيسهاء وَل 
مشكلهاء ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيهاء ورد د أهل الزيغ بما وعنهاء 
فأعظم جهاد في سبيل الله» ("2, كما أنه ميدان تنافس العلماء» وميزان 
تفاضلهم» قال البيضاوي (ت:0850) في قوله تعالى: اوأر مُتَسَتهَدتٌ #[آل 
عمران:7]: «محتمالات لا يتضح مقصودها - لإجمال أو مخالفة الظاهر - 

بالفحص و النظر؛ ليظهر فيها فضل العلماء» ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا 


() مفتاح دار السعادة (ص:50)» وينظر: درء تعارض العقل والنقل 24/4 ومقدمات تفسير الأصفهان 
(ص:577)» واجتماع ايوش الإسلامية (ص:77)» والوابل الصيب (ص:55١).‏ 
(5) الكشاف 55/5 .١‏ 


0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
في تدبرهاء وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بهء فينالوا بها 
- وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها » والتوفيق بينها وبين امحكمات - 
معالي الدرجات» 00 
وقد احتهد الصحابة كيد في نيل تلك الفضائل والمنازل» وأصاب كل 
منهم ما قسمٌ له؛ فمستّقل ومستكثرٌ» وحين تُوْفَيَ رسول الله يل لم يكن شيء 
من كتاب الله محَفي المعيى عنهم؛ بل كُلَ كتاب الله تعالى - ألفاظه ومعانيه - 
معلوم المعيى عند مجموع الصحابة ده تم يتفاوت علم أفرادهم به بحسب ما 
العبعة الا تماق كلا متهم وكااقيل شل بن الى طالب ققد نعللا كم من 
رسول الله يك شيء سوى القرآن؟ قال: «لا والذي فَلقَ الحبّة برا النُسمّةء إلا 
أن يعطي الله َب عبداً فهماً في كتابه» (© ومنه دعاء البي كل لابن عباس 
يه: «اللهم قَقَهُ في الدين, وعلّمةُ التأويل)20©: ولو كان المراد بمذا الدعاء 
3 معان الألفاظ الظاهرة لما كان لاختصاص ابن عباس هذه الدعوة مزيّة؛ 
يشترك فيه كثيرٌ من الصحابة» وإِنما المراد ما ذكره علي ذه من الفهم 
ا رن اللي د شان طن ل اسان مان رو ا 


0 أنوار التثزيل .١54/١‏ 
(5) رواه البخاري في صحيحه »)3١57( ١917/5‏ ومسلم في صحيحه 191/9 .)١15170(‏ 
(0) رواه ابن راهويه ف مسنده 50/5 (0508)). وأحمد في المسند ))7/1١( "١15/١‏ وسنئله 


صحيح. وينظر: قانون التأويل (ص:5537). 


ا 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
ابنَ عباس و بقوله:«كأنما ينظر إلى الغيب عرد كر رقيق» (أ 2( » وما بلغه رأي 
ابن عباس في حادثة تحريق من غلو فيه قال: «ويح ابن أم الفضلء؛ إنه 
لغوّاص» 29 وكان عمر يأذن له مع المهاحرين» ويسأله ويقول: هه 
غواص» (©: وأمّا عمر #ه فهو الْحَدث الله( *)» وحسبه أنه من عُنِيّ بقوله 
تعالى: مٍإلََلمَه ألذبنَ كوكم ميم 4 [النساء:88]ء حيث قال في سبب نزوما: 
«فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر» 2©0. 
قال ابن تيمية (ت:8؟/) 5 تفاوت الصحابة في الفهم والاستنباط: 
«وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة» وترجمان القرآن» مقدار ما مع من النبي 
يدم يبلغ و العشريق تخلايها الذي يقول فيه: «معت» ورأيت»» وسمع الكثير 
فوخ الهححاك وو قد نسقه و الامتماطة عت ندع :لذ الدننا علي ,وفقيا قال 
أبو محمد بن حزم : «وجمعّت فتاويه في سبعة أسفار كبار». وهي بحسب ما 
بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن 
بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سمع كما سمعواء وحفظ القرآن كما حفظواء 
ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي» وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوص» 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم 2555/١‏ وينظر: شفاء الصدورء للنقاش (مخطوط؛ لوحة:١٠)»‏ ومقدمات 
تفسير الأصفهاني (ص:7077). 

.١ 55/85 الإصابة‎ )5( 

0 شفاء الصدورء للنقاش (مخطوط» لوحة:١7)»‏ وينظر: مختصر تاريخ دمشق .1755/1١‏ 

(؟) ينظر: صحيح البخاري 591/5 (5579). 


(*) رواه مسلم في صحيحه 57/54 .)١54179(‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
فأنبتت من كل زوج كسرع» جا دَلِكَ ص لُألَّه ين يتآ ومو اَل الاير 4 
[الجمعة:؛] » وأين تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي 
أبي هريرة وتفسيره» وأبو هريرة أحفظ منهه. بل هو حافظ الأمة على 
الإطلاق؛ يؤدي الحديث كماهسمعه. ويدرسه بالليل 0 فكانت 
همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه» وص ة ابن عباس 
مصروفة إلى التفقه» والاستنباطء وتفجير النصوصء» وشق الأفار منهاء 
واستخراج كنوزها» 0 

ومن 2 د حبور العالم وسروره حين يظفر بشيء من فرائد المعاني 
المقيكاة سطكتر ا عقي ال كفا ولميطتاء علئية ون ذلك فتعول 
الشافعي(ت: 4 )٠‏ رححمه الله : «استنبطت فته آيتين» فما أشتهي 


بامعفاطيدما الدنا وها قبي 290 

إن المغاق المباشرة» وموضوعات الألفاظ ليست غرضا للمششتبطه وا 
غرضه ما وراء ظاهر معين اللفظء ويسميه بعض العلماء: المعين الباط 20 وهو 
موضوع علم الاستنباط» قال الرازي (ت:504): «والتمسك بالنص لا يسمى 


)١(‏ مجموع الفتاوى 245/54 ونقله عنه ابن القيم في الوابل الصيب (ص:88١)»‏ وينظر: اللجامع 
لأحكام القرآن ١/58؛‏ ومفتاح دار السعادة (ص:50)» والمقدمة الثالثة من مقدمات التحرير والتنوير. 


(5) أحكام القرآن ؟/80١.‏ 
0 ينظر: قانون التأويل (ص:١51١)»‏ والموافقات 0/8/5 .7١5-5‏ 


و 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
انسباطا 20 ولبيان: ما الذي يستبط؟ يقول ابن العربي (ت:01:7): «ومن 
علم الباطن - أي: المعاني المستنبطة - أن تستدل من مدلول اللفظ على نظير 
المي وهذا باب حرى في كتب التفسير كثيراً»2'7» ويقول ابن القيم (ت:١ه/م:‏ 
«معلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل» ونسبة بعضها إلى بعض» 
فيعتبرٌ ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره» ويُلعّى ما لا ايصحء هذا 
الذي يعقله الناس من الاستنباط» 20 وقال: «الاستنباط كالاستخراج؛ 
ومعلومٌ أن ذلك قدرٌ زائدٌ على بحرد فهم اللفظ, فإن ذلك ليس طريقة 
الفيسياظ :د سوضوعات الألفاط نل قال بالاسياطة إن قال يه اللي 
والمعاي» والأشباه والنظائرء ومقاصد المتكلم. يوَضّحُه أن الاستنباط استخخراج 
الأمر الذي من شأنه أن يخفي على غير مستثبطه ..» ومعلوم أن هذا الفهم 
قدرٌ زائدٌ على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه. فإن هذا قدرٌ 
مشترك بين سائر من يعرف لغة العربء وإنما هذا فهم لوازم المعى» ونظائره. 
ومراد المتكلم بكلامه» ومعرفة حدود كلامه بحيث لا يُدخل فيها غير المراد؛ 
ولا يخرج منها و من المراد» 267 ويقول الشاطبي(ت:0/50 معللاً لصحة 


.4/8/8/5 وينظر: البحر المحيط في الأصول‎ 2١70/١١ التفسير الكبير‎ )١( 

() المرجع السابق (ص:2707)» وأَكَدَ ذلك ابن ناصر الدين الدمشقي (ت:847) في كتابه: مجالس 
في تفسير قوله تعالى: «9 لَقَدَ مَنَّ أل 
(5) إعلام الموقعين .591/١‏ 


(؟) المرجع السابق. 


عل الْمَؤمِنِنَ 6[آل عمران:74١]»‏ (ص:/7707). 


؟ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
وجه من المعاني المستنبطة: «ولكن أتى .ما هو ند في الاعتبار الشرعي الذي 
كنف له القراة 17 
فيتلخّصُ من مجموع ذلك أن ما يُسِتَبَط هو: 

ند المعين الظاهر ونظيره؛ الذي يوافقه في القصد أو يقاربه» ولوازم المعيئ 
علله؛ ليُلحَّق به أشباهه ونظائره» وتقق معدنينية |رالفاظ ها إل بعض» 
نم مقاصد المتكلم ومراده» بحيث لا يُرَادُ عليها ولا يُنقَصُ منها. 

وهذه أمثلة من استنباطات العلماء؛ حليلة المعاني» د المآخذ» توضح 
هذه الأنحاء المستنبطة جلاء: 
- قال ابن عباس 5 ذيه: «الرحم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص» وهو 
قوله تعالى: «« يتاهلَّ الْحكتَبٍ قد جآء كم رَسُوانا بيرك ل حكَيرا يما 
حكدَئُم ْو مِنَ ألحكتّب »4 [امائدة:ه ]١‏ »0 ومأحذ ابن عباس ذه في 
0 0 
يو 2 فطابق وصف الآية حاللهم ذلك» فكان حكم الرحم ثما جاء به كتاب 
الله تعالى يهذا الاعتبار. وهذا الاستنباط من ابن عباس 5 ذه نذّ للمعى الظاهر 
للآية» ويوافقه في القصد والعلة. وقد استنبط الزهري(ت:114) نحواً من ذلك 


0 الموافقات 5547/5- 2555 بتصرف يسير. 
(5) زاد المعاد ه/85- 84. 
() جاء ذلك من حديث ابن عمر في صحيحي البخاري 171/١5‏ (5819)): ومسلم 861/4 


.)1599( 


انا 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
فقال: «فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم (١‏ إِنَآأنرَلنا َس ويا هُدَى ودود يك 
ا البدررت الدن أُسَكَمُوأْ #6 [المائدة:؛؛] كان البي ولد منهم» 00 


- قال سفيان بن عيينة عيينة( ين 09 ف قوله تعالى: وما ل وَلاطير 


ع 


يطِيرٌ متايه إل 5200037 من عقو ثم إِكَ ريم سروت [الأنعام: 
+]: «ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم؛ فمنهم من يهتصر اهتصار 
الأسدء ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من ينبح نباح الكلب» ومنهم من 
ينطوس كفعل الطاووس» ومنهم من يشبه الخنازير الي لو ألقي إليها الطعام 
ني ا 0 نينا وآن نظا 0 الا 
قال ا «ما ل ما تأر سفيان هذه الآاية واستنبط منها هذه 
الحكمة؛ وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمُهُ مطاوعا لظاهره وجب المصيرٌ إلى 


.5 4/8 وينظر: زاد المعاد‎ »)555٠0( سنن أبي داود 50/5ه‎ )١( 

(1) اشتهر ابن عيينة(ت:/9١)‏ رحمه الله بالاستنباطات الحسنةء والتازع المستّحسئّة من الآيات» وله 
فيها نماذج عديدة» ينظر منها: جامع البيان 95/9 »)١١757(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١101/5‏ 
(500)» والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ؟/57ه, وسير أعلام النبلاء 45//0» 
والفوائد (ص:55١)»‏ وتفسير ابن عيينة (ص:557١).‏ 

(0) شفاء العليل 2717/١‏ وينظر: التفسير الكبير 2107/١7‏ والبحر المحيط 8/4؟١١.‏ 

(5) هذا صحيحٌ في غير هذا المقام؛ إذ حُكمُ الكلام هنا مُطَاوعٌّ لظاهره؛ وذلاك أن دوابً الأرض أُمَمٌّ 
أمثالنا: في الخلق والإيجاد» والتسبيح والعبادة» والحشر والبعث. وهو الوارد عن السلف في معناهاء 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١اه)‏ 
وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة» وعدم من جهة النطق والمعرفة» فوجب 
أن مكو متيرنا إلى الممائلة في الطباع والأخخلاق» وإذا كان الأمر كذلك 
فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع» فليكن حذرك منهمء ومباعدتك إياهم 
على 000000 

- قال السُهيلي (ت:١1مه)‏ عند قوله تعالى: :1 يوْصيكد هه وَلَدِ كم # 
[النساء: :]1١١‏ «وانتبه أيها التاللي لكتاب الله المأمور بتدبره كيف قال: ل: 98 يُوصِيكه 
نهف ولد كُمٌ * بلفظ الأولاد دون لفظ الأبناء» ثم أضاف الأولاد إليهم 
بقوله: 1# ودر كم #) ومعلوم أن الولد فلذة الكبد» وذلك موجب للرحمة 
الشديدة» فمع أنه أضاف الأولاد إليهم حجعل الوصية لنفسه دوفهم؛ ليدل على 
أنه أرأف وأرحم بالأولاد من آبائهم؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول العبد 
لأحيه: أوصيك ف أولادك. لأن أبا الولد ارم كم كيت يوصي غيره يم؟ 
وإِا المعروف أن يقول: أوصيك بولدي ورا فلما قال الله تبارك وتعالى: 
١‏ يوْضِ يك هن ولد كُم ف 4 عُلمَ أن رب الأولاد أرحم بالأولاد من الوالدين 
لحم حيث أوصى بهم وفيهم» وحسبك بقوله سبحانه: «ِإوَهْوَأرَحَمْأليّجِينَ * 
[يوسف:14]» فالأبوان من الالحين قالت ان أرحم منهما؛ فلذلك أوصى 


واستنباط ابن عيينة مبينٌّ على هذا المعى الظاهر الصحيح. ينظر: جامع البيان 587/9؛ ومعال التزيل 
١/8‏ ١ء‏ والمحرر الوحيز ؟/785. 


./ا//١ شفاء العليل‎ )١( 


معام الاأبخاط ل علم العسير نايف بن سعيد الزهراني 
الآباء بأولادهم»27: وهذا استنباطً حسنٌ أن عليه ابن كثيررت:074م وقال: 
«وقد استنبط بعض الأذكياء.. » ثم ذكره 0) 

- قال القاضي أبو يعلى (ت:.ه؛) في قوله تعالى: وِحَقَّ يُعَطوأ ألْحرَيةَ عن يد 
وَهُم يروت 46 [التوبة:3؟]: «وقٍ هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين 
يتولون أعمال السلطان» ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين» وأحذ 
الضرائب - لا ذمة لهم, وأن دماءهم مباحة؛ لأن الله تعالى وصفهم بإعطاء 
الجزية على وجه الصغار والذل»2©27؛ قال ابن القيم وت:1ه/): «وهذا الذي 
استنبطه القاضي من أصح الاستنباط؛ فإن الله سبحانه وتعالى مد القتقال إلى 
غاية وهي إعطاء الجزية مع الصغار» فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهفل 
التوياة جنات للذ لع لدنهاة ,3ل عطة تنشو لدهالن و لسك لوم زميق ها 
هنا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب و تلك الشروط الى فيها 
صغارهم وإذلالهم» وأهم مى خرحوا عن شيء منها فلا عهد لحم ولا ذمة» وقد 
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعائدة 4 


٠‏ علاقةٌ علم الاستنباط بعلم التفسير: 


)١(‏ كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية (ص:١")‏ بتصرف يسير. 
() تفسير القرآن العظيم ؟855/5. 

() أحكام أهل الذمة .١7/١‏ 

(؟) المرجع السابق. 


ا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /7 5 ١ه)‏ 

الاستنباط على ما سبق تعريفه من أشد علوم القرآن ارتباطاً بعلم التفسير» 
ولا يتوصل إليه إلا بعد بناء التفسير وتمامه» وقد قَسّمّ ابن القسيمرت:51/) 
التفسيرَ إلى ثلاثة أقسام» فقال: «وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول0©: 
١‏ - تفسير على اللفظ. وهو الذي ينحو إليه المتأحرون. 
- وتفسير على المعنى» وهو الذي يذكره السلف. 
*- وتفسير على الإشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية 
وغيرهم»7"©. 

والقسم الثالث من هذه الأقسام داخل في علم الاستنباط من معان الآيات» 
[ذالبس هو ةمير على اللفقة وزؤ عل العم تدا عاهان مباشران» يتصق 
الاجتهاد والتأمّل في هذا القسم. والاستنباط أعمٌ من القياس؛ وإنما القياس أحد 
صوره وأشهرها("» وعَدٌَ هذا القسم من التفسير نوعٌ ُوَسّع سبقت الإشارة 
إليه»0*). 

قال ابن تيمية(ت:8؟/) عن هذا الوجه من التفسير: «أماأرباب 

الإنشاوانت التي عن نابل لفقل عليه وععاوة لعن الشان إليه مفهوما مق 


)١(‏ ذكر قريباً منها ابن عاشور في حديئه عن طرائق المفسرين» في المقدمة الرابعة لتفسيره التحرير 
والتنوير »47/١‏ وينظر: تفسير آيات أشكلت .١ 49/١‏ 

0 التبيان في أقسام القرآن (ص:85)» وينظر: مدارج السالكين 707/8. 

() ينظر: قانون التأويل (ص:؟5)» والتفسير الكبير 21559/٠١‏ والُّسوّدة في أصول الفقه 2075/9 
ومذكرة أصول الفقه (ص:0؟١5).‏ 

(؟) ينظر (ص:7)» وابن القيم هنا يصف حال تفاسير الناس ولا يؤصل لأقسام علم التفسير» فلا 
إشكال في تقسيمه وتوسعه في الإطلاق. 


يض 


معام الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
جهة القياس والاعتبار» فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار» وهذا 
حر إذا كان قبابا ديه ل فاسيد + واعفيارا. مواتقييا مغر فا 00 قال 
طرق دلالة اللفظ على المعين الصحيح: «القسم الثاني: أن يُجعّل ذلك من باب 
الاعتبار والقياس» لا من باب دلالة اللفظء فهذا من نوع القياس» فالذي تسميه 
الفقهاء قياسأًء هو الذي تسميه الصوفية إشارة» وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل» 
كانقسام القياس إلى ذلك»27» فالإشارات من باب الاعتبار والقياس؛ واختص 
يما في الغالب أرباب السلوك وتزكية النفوس» ومنها صحيحٌ مستقيمٌ» وفاسدٌ 

ه شروط الاستنباط: 

لصحّة الاستنباط شروط تعرض لما عددٌ من الأئمة كابن تيمية (ت:6م؟/) 
وابن القيم (ت:١ه7)‏ والشاطبي (ت:.71) في مقامات وعبارات متشابمة» وهي 
تتطابق مع شروط التفسير على الإشارة والقياس الي ذكرها ابن القيم(ت:١5/)‏ 
فقال: «وهذا - أي التفسير على الإشارة والقياس - لا بأس به بأربعة 
فتاكط اند ان الاتردافقو لع الاق ساون ركوو مط ممما نويه 
- وأن يكون في اللفظ إشعار به» 5- وأن يكون بينه وبين معيئ الآية ارتباط 


وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا ع 20 وقال 


.31/17//5 مجموع الفتاوى 238/7 وينظر منه:‎ )١( 
.)3١07 201955 151١:ص( وينظر: قانون التأويل‎ 2551/١ مجموع الفتاوى‎ )( 
التبيان في أقسام القرآن (ص:85)» وينظر: مدارج السالكين 58/7 1» والوابل الصيب‎ 0 


.)١ 723 (ص:‎ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
الشاطبي<ت:.71): «كون الباطن هو المراد من الخطاب يشترط فيه شرطان» 
أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب» ويجري على 
المقاصد العربية. والثاني: أذا يكون له«شاعة نضا أو افر ادن ام اد مود 
لصحته من غير معارض»27) وهذان الشرطان يلتقيان مع الشرط الثاني 
والثالث عند ابن القيم (ت:0/01)» وهذا بيان جميعها: 

أولاً: أن لا يناقض العنى المستَبّط معنى الآية: لأنه تابعٌ لها؛ مببنّ عليهاء فإذا 
عاد على معين الآية بالنقض لم يعد استنباطاً منهاء وانقطعت صلته بماء قال ابن 
القيموت:١5/):‏ «والمقصود بالأقيسة والاستنباطات فهم المنقول لا تخطكته»0"©؛ 
لأنها كالشواهد على المعاني» ولا يصح أن يأن الشاهد بتجريح ولا 
00 

نايا وآن يكرت معو متعييحا فق نفس رهن كرام لقولة» رفينه ليس 
كذلك لا يّصح منفرداً بنفسه. فضلاً عن أن يُرْعَم ارتباطه بآي من كتاب الله 
تعالى» قال القرطبيرت:71): «من قال في القرآن مما سنح في وهمه وخطر على 
باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ» ومن استنبط معناه بحمله على 


الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو تمدو ح»7*). 


.389 581/4 الموافقات‎ )١( 

(1) بدائع الفوائد 5/5 5/86. 

() ينظر: قانون التأويل »"5١‏ والبحر المحيط في الأصول 5059/7, وشرح الكوكب المنير 555/5 . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 25/١‏ وينظر: أحكام القرآن» للحصاص ,.١١7/7‏ والكشف والبيان 


0 


| 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 

وصدق القضية» ومطابقة المععئ للواقع» وعدم تناقضه واستحالته 
وعدم مخالفته لنصوص الشرع وقواعده - من شروط صحة التفسير به مباشرة 
أل يسافلا هذا العترعة اطلة كور فل انير الا 00 

ويتبع هذا الشرط: العناية بتحرير معيئ الاستنباط وإيضاحه. ورَدٌ الشبّه 
والإيرادات الواردة عليه» واستفراغ الؤسع في الاستدلال عليه وتأصيله.9) 
ثالثاً: وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به: فيدحل في تنبيهه وإشارته ومعان 
معانيه» ويتبع هذا موافقة المع المستنبّط للعربية» وعدم خروحه عن لسان 
العرب وسْتنها في كلامهاء قال الشاطبي(ت:0710: «الاحتهاد إن تعلق 
بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية»2'0؛ وقال: ل 
معن مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي > فليس من علوم القرآن 
في شيء ؛ لا مما يُستفاد منه » ولا مما يُستّفاد به » ومن ادَّعى فيه ذلك فهو 
في دعواه مبطل»7*)؛ وذلك الاشتراط ليتمكن المفسر من علم وجه دلالة 
اللفظ وإشارته على المعيئ المستنبّط منه ؛ إذ اللفظ كالمدحل لمذه المعاني 


التابعة. 


)00 ينظر: تفسير الثوري (ص:779)87١)»‏ وتفسير عبد الرزاق دض (0) وص حيح 
البخاري 575/8 »)481١8(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 5/7ه" (1859)» ومنهاج السنة النبوية 10/9. 


() ينظر ف التمثيل لذلك: نكت القرآن 25١5/١‏ والتفسير الكبير .١58/579‏ 
() الموافقات 2١55/5‏ وينظر منه: 2550/8 والتسهيل لعلوم التثزيل .١8/١‏ 


(؟) الموافقات 4/54 77. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
رابعاً: وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم: وهي العلاقة بينهما؛ 
ِيَصِحّ كونه مستنبطاً منهاء وإلا بّقيّ الاستنباط بمعزل عن مع الآية, ولا 
علاقة تزيطة عاد هله القلاقة نين السين هي :نسيه المعى لح امون الي مياق 
ذكرها في موضوع علم الاستنباط. 

ويُضاف إلى تلك الشروط: 

خامساً: أن يكون العنى المستتبّطٌ مفيداًء إذ ينبغي صيانةٌ كلام الله تعالى عمًا 


لا فائدة فيه من المعاني تفسيرا أو استنباطا('2, وما لا فائدة فيه من المعاني 


3 


يفيل كن امت بطل ع لكيه العناع عار تلن عاق للق انا العا او كيد 
من إجلاله وتعظيمه الواحبء أو ارتبط بعلوم فاسدة» أو لا فائدة فيها شرعية 
أو دنيوية2'7؛ قال الرازي(ت:05) ف تعليله لأحد المعاني: «ومعلوةٌ أن حمل 
الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة » أولى من حملها على محمل تبقى الآية 
معه بحملة»27» وهذا مُطَردٌ في عامّة لمعا المباشرة والمستَتبطة. 

سادساً: ألا يكون المع المستتبط مُتكلفاء وهذا شرط كمال يصون هذا 


العلم عن الابتذال”*2؛ إذ المعاني المستنبطة لا تُحَدٌ ومراتبها في القرب والبعد 


.57/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


() وأكثر الخلل الواقع في استنباطات ما يسمى (الإعجاز العلمي أو العددي في القرآن) راجعٌ إلى 
الإخلال يبهذا الشرط. 


() التفسير الكبير ١١//ا؟١.‏ 
(؟) ينظر: قانون التأويل (ص:707: 35/8-7517)» والتكميل في أصول التأويلء للفراهي 
(ص: 2720١‏ 53). 


١ 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
والظهور والخفاء متفاوتة» فلزمٌ ضبط كل ذلك بصيانة المعى من التكلف؛ قال 
ابن تيميةرت:/0: «إن اللسان له موقع من الدين» والعبارة المرضيّة نفدو 
إليهاء كما أن التعَمُقَ منهي عنه» 27 ويعيب ابن العربي(ت:+04) على بعض 
من وقع ق ذلك بتولة توس احبيويما الوك قدت انيرك السو القاتية 
على الاستنباطات- كتاب: «اللطائف والإشارات) للقشيري رضي الله عنه 
إن قد كه اقم ا سلكه من مقاصد الصوفية»0©. 

سابعاً: ألا يَعْدَ استنباطه من الآية تفسيراً لما باطلاق» بل يتعيّن عليه اعتقاده 
من المعاني التابعة للمعيئى الأصلي الظاهر للآية الذي هو تفسيرهاء كما يتعيّن 
عليه تقييد وصفه لتلك الاستنباطات بالتفسير؛ فيسميها: بالتفسير اللإشاري» 
أو نكت القرآن» أو غيرها مما ميّز به العلماء هذه الاستنباطات عن غيرها من 
مؤلفات التفسير الاصطلاحي؛ وذلك لصيانة معاني كتاب الله من التحريف؛ 
حين يعتقد القارئ مطابقة الاستنباط للفظ الآية. 

وهذا ما عبَّر عنه الشاطبي(ت:0+/) بقوله عن إشارة تفسيرية لأحد المفسرين؛ 
مُشكلة في الظاهر» بعيدة عن السياق: «ولكن له وجةٌ جار على الصّحَة 


وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية06» ولَمَّا فاتَ أبا عبد ال رحمن 


(') تنبيه الرحل العاقل .7171/١‏ 
(5) قانون التأويل (ص:7١5).‏ 


() الموافقات 45/4 -١‏ *«5 7 71437. وينظر: الإتقان ؟//51”. 


:" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
السلمي2)0رت:؟41) الإشارة صراحة إلى هذا الشرط في تفسيره «رحقائق 
التفسير» شسُنّع عليه جماعة من العلماء» حى قال بعضهم: «إن كان قد اعتقد 
أن ذلك تفسير فقد كفر»22» قال ابن الصلاح(ت:4) : «وأنا أقول: لظن 
عن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئاً من أمقال ذلك أنه لم يذكره تفسيراًء ولا 
ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم؛ فإنه لو كان 
كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية» وإنما ذلك منهم لنظير ماوردبه 
القرآن؛ فإن النظير يُذكر بالنظير»0©. 
ثامناً: أل يَقصر معنى الآية عليه؛ لأنه تابع ومترتب على المعين الأصلي للآية 
فبهذه الشروط يكمل الاستنباط ويحسن» وباختلانها يؤول الحال إلى ما 
ذكره ابن القيم (ت:51/) عن استنباط لبعض الصوفية اختلت فيه بعض هذه 


الشروط: «والاستشهاد يهذا من جنس الألغاز»7 »2 وهكذا مو الاستتنباط 


)١(‏ محمد بن الحسين بن موسى الأزديء أبو عبد الرحمن السلمي» شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان» 
صنف: حقائق التفسير» وغيره» توق سنة .)5١7(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 2١47/4‏ وطبقات 
المفسرين؛ للسيوطي (ص:85): وشذرات الذهب 51/5. 

(") فتاوى ابن الصلاح »١57/١‏ وينظر: الإتقان في علوم القرآن 75/7. 

() المرجع السابق» وينظر: روح المعاني .١1/١‏ 

(5) طريق الحجرتين (ص:507)» وفي التمثيل لبعض الاستنباطات المردودة وأسباب ردّها ينظر: 
الجامع لأحكام القرآن 25/5/17 وبدائع الفوائد 2١51/5‏ وحاشية ابن القيم على ستن أبي داود 


- 7/5 وطبقات الشافعية الكبرى 57/5 ١‏ وفتح الباري .8945/1١5‏ وقد أطال 


فت 


جع تافل الاك رز كيت ترا 
حين تتخلف فيه هذه الشروط أو بعضهاء ينقلب من حق وعلم إلى باطصل 
وجهل؛ لا تصح نسبته إلى كتاب الله تعالى بوجه من الوجوه. 


٠‏ بيان معنى اللفظ سابق للاستنباط منه؛ ولا يصح استنباطً إلا على 
معن صحيح ثابت للّفظء فاللفظ مثرلة الأساس» والاستنباط منّزلة البنيانء 
و«لا يطمع ف الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر» ومن ادعى فهم أسرار 
القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل 
أن يجاوز الباب»276» قال القرطبي(ت:771): «والنقل والسماع لا بد مده في 
ظاهر التفسير أولاً؛ لتقي به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك سِمٌ الفيم 
والاستنباط؛ ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر»7©. 


ه تتفاوت امعان المستنبطة في القرب والبعد من معنى الآية. كما 
نفاوت فق الظهور :واطفاي: وكل ذلك بت لفق المشيطه وج الضالة 
بالمعى الظاهر» وباستعراض أي من الكتب المفردة في الاستنباطات القرآنية 
يتضح ذلك بلا حفاء؛ فبينما ترى استنباطاً على التمام» إذ يتلوه آخرٌ موغلاً 
في الإيهام» ثم يمر بك استنباط في القرب والظهور كأنه المع المباشر للٌفظء 
ويتبعه آخر في البعد والخفاء مما لا يكاد يسفر لك عن وجه اتصاله بالآية. 


الشاطبي(ت: )79٠‏ ف عرض ثماذج من استنباطات مردودة مع التعليق عليها ف كتابه المواققات 
؟. 

)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ؟//551. 

2 الجامع لأحكام القرآن .59/١‏ 


مجحلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
وهذا التفاوت في المعان المستنبطة يستلزم التنبيه على أنه لا يمكن عد الاستنباط 
معينّ للآية على الاستقلال مهما اشتد قربه وظهوره من المعيئن المباشر؛ لأنه 
تابعٌ للمعئ الأصلي ومترتب عليه كما سبق بيانه» والتفسير شرط في وجوده 
كس 

« يُعبّر عن المعاني المستنبطة في كلام العلماء بألفاظ عديدة» من نمحو: 
باطن الآية» ما وراء اللفظ» إشارات الآيات» لطائفُ ومُلح ونُكَتْ الآيات»ء 
حقائق المعاي» معاني المعاني» روح المعاني» رموز المعاني» مستتبّعات التراكيب» 
دقائق التفسيرء أسرار التأويل» تأملات قرآنية» ظلال الآيات» هداية الآيات» 
فوائد الآيات .. وغيرهاء وبعضها أعمٌ من بعض في الاستعمال. 

« المنهج انع لبلوغ درجة الاستنباط المحمودة شرعاً: 

إن هذا العلم عزيز» وليس في مقدور عامّة الناس ولا أكثر علمائهم 
الخوض فيه» وإنما هو شأن القلّة الي تمكنت منه بعد بهد واحتهاد وفتح 


جر , مح م 


وتوفيق من الله تعالى: نِإ وَلْوَرَدُومإِلَ أَلتسُولٍ وَإِكك ولي الأَمْرِ متهم لعَلِمَهُ لبن 
تيوه نيع 4 االساء:؟ه]ء قال همس الدين الأصفهانيرت:؛/0: «كُل من 
ا ف العلوم أوفر» كان نصيبه من علم القرآن أكثر»(2, وقال ابن 
القيم(ت:١0)‏ ف معئ «إيسْتَنِيطوئَة #: «أي يستخرجون حقيقته وتدبيره 
بفطنتهم؛ وذكائهم؛ ويمانهم» ومعرفتهم مواطن الأمن والخوف»296, وقال: 
«ولو رَزق العبد تضلعاً وذ كباب"الله وسنية وسوله وكهيا اما ق"التصوصض 


.)١554:ص( مقدمات تفسير الأصفهاني‎ )١( 


() مفتاح دار السعادة (ص:477). 


هه 


الشا اللا "لان لتو الوا 
ولوازمهاء لا ستغي' بذلك عن كل كلام سواه ولا ستنبط جميع العلوم 
الصحيحة منه 200 


ومن رام بلوغ شيء من مدارج هذا العلم فلْيُحكم أولاً الطريق إليهء 
وهو: العلم بحدود ألفاظ الآيات» وفهم وجوه معانيهاء وتصرّفات أساليبهاء 
نّم يستظهر بعد ذلك - بآلة راسخة في علوم اللسان والبيان» وأصول الشرع 
ونقافية يوجن تام 506 بصدد استنباط مسائله من العلوم - ما تقع 
عليه بصيرته من دقائق المعاني» ومحاسن الإشارات؛ الأقرب منها فالأقرب إلى 
معين الآية» ثم الأقوى منها فالأقوى في الدلالة على مقصده ومُراده» قال ابن 
جريررت:0٠2:‏ «أولى العبارات أن يُعَبّر كما عن معان القرآن أقرها إلى فهم 
سامعيه»2'7: وقال الراغب الأصفهاني(ت:بعد..ه): «إن المائل إلى دقيق المحاجّة 
هو العاجز عن إقامة الحجّة باكَليّ من الكلام؛ فإِنَ من استطاع أن يُفهمَ 
بالأوضح الذي يفهمه الكثيرون» لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا 
الأقلون» وقد أخرج الله تعالى مخاطباته في أحلى صورة تشتمل على أدقّ دقيق؛ 
لتفهم العامّة من جَليّها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة» ويفهم الخواص من أسرارها 
ودقائقها»7©» وقال ابن القيم وت:51/): «وإذا دعاك اللفظ إلى المعى من مكان 


.81/9//4 زاد المعاد‎ )١( 

(") جامع البيان ١5/١1‏ 

(") مقدمة جامع التفاسير (ص:70) بتصرف يسيرء ونقل هذا النص كاملاً عن الراغب: شمسُ الدين 
الأصفهاني(ت:1715) في مقدمات تفسيره (ص:555١7))‏ والكافيجي(ت:109/) في التيسير في قواعد 


علم التفسير (ص:8١5١).‏ 


كك 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة 57/8 ١ه)‏ 
قريب» فلا تُجحب من دعاك إليه من مكان 000" 

ون يلال غانة الوؤسع والاحتهاد في تفخّص معاني الآياتء وتقليب 
وجوههاء والغوص في مدلولات ألفاظها ومقاصدها وعللها - لهو أعظم شرط 
لنيل المراد في هذا الباب» ولتحقيق ذلك عاق العلماء ما عانوه» ولحقهم فيه من 
المشقة والجهد ما لُحقهمء وهذه صورة من ذلك يرويها بحمد بن سعيد 
الفاريابي» عن الإمام المزّيوت:4 أو الرّبيع(ت: 007١‏ قال: «كنًا وفنا عند 
الشافعى بين الظهر والعصر عند الصحن قُِ الصّفّة والشافعى قل استند - إما 
قال: إلى اسطوانة» وإما قال إلى غيرها -. إذ جاء شيخ عليه جبة صوف» 
وعمامة صوف» وإزار صوف» وفي يده عكاز» قال: فقام الشافعي» وسوى عليه 
ثيابةواسعوق <الساء قال وَسلمَ الشيح وجلس» واد السشافعئ ينطر إلى 
الشيخ هيبة له إذ قال له الشيح: آسال؟ فقال» سلء قال آيش اللكة في .يسن 
الله؟ فقال الشافعى: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: وسنة رسول الله كلِكِ. قال: 
وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين قلت: اتفاق الأمة من كتاب الله؟ قال: 
فتدبر الشافعي نات فقال للشافعي: يا شيخ قد أَجَلْتُك ثلاثة أيام ولياليهاء فإن 
500 بالحجّة من كتاب الله في الاتفاق وإلا تب إلى الله ويْكَ. قال: فتغيّرَ لون 
الغثالك قُِ ذلك الوقت _- يعي بين الظهر والعصر 0-0 وقد انتفخ وجهه ويناه 
ورجلاه» وهو مستقام» فجلس» قال: فلم يكن بأسرعَ أن اجام الشيخ فسلم 
وجلسء فقال: حاحي. فقال الشافعي: أغوة بالله من الشيطان الرحيمء بسم الله 


(0') التبيان في أقسام القرآن (ص:5١5).‏ 


و 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
الر.حمن الرحيم» قال الله ضل: جل ومن ماق لول ب بعد ما يله الهدَئ وي 
َي بل لْمومِِينَ وو ما توَلّ دعصو بَهَكَمْ وَسَآهتٌ مَصِيرًا # [النساء:ه١1]:‏ لا 
يصليه على حلاف المؤمنين إلا وهو فرض. قال: فقال: صدقت. وقام وذهب. 
قال الفاريابي: قال المزي أو الربيع: قال الشافعي: لما ذهب الويذل قرأت القرآن 
قُ 1 يوم وليلة ثلاث مرات حى وقفت عليه»2)20. وقد كان هذا اللاحجتهاد 
دأب الشافعي 3 الم 5 قوله: «لمّا أردت إملاء تصنيف أحكام القرآن 


قرأت القرآن انه مَرَةي7 0 


وبالتأمّل في حديث أبي موسى الأشعري ذه السابق: ررمثل ما بعفني الله 
تعاللى به من الحدى والعلم كمثلٍ غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طية, 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكفير»2"0.: ترى جملة ظاهرةَ من أوصاف 
أهل العلم بالاستنباط احتواها هذا المثل النبوي الحليل» وبيانها: أن قلوب هؤلاء 
اباد رده طبن مره لوخي راب دمتسا ١‏ السام دعن 
جوارحهم العمل الصالح الكثير؛الذي يتعدَّى نفعه أنفسّهم إلى غيرهم.فهم أهل 
إيمان راسخ» وعمل العام سادرم ونفع للناس دائم. 
هنيز كن ان لطيا ره "نفدي د كان لشن عجارف لمث الهو 0 
ظاهرٌ في باب الاستنباط» ولهذا المعيى نصيبٌ من قول الله تعالى: 96و واتقرا 


؟باع 


)١(‏ بحالس في تفسير قوله تعالى «3 لَقَدَ مَنَ أنه عل ) لَمُؤْمِنِينَ 7 [آل عمران:4١١ »]١‏ (ص:2»)355 وينظر: 
تاريخ دمشق 8537/51 وسير أعلام النبلاء .87/٠١‏ 


() تاريخ دمشق .557/0١‏ 
() سبق تخريجه. 


:/ 


مجلة معهد الإمام اتتتلف ‏ العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
لك 0 عليبط2 4 [البقرة:4]187؛ ووجه ذلك أن انشغال 
القفلب ممعاني العبودية والتقوى ع من إشاراها ودلالاتًا في الآيات؛ ذلك أن 
من اهّمٌ بشيء غلب على تفكبره» وتراءى له في كل ما يقصدهء وقد دَلَّ قوله 
تعالى: إن هو إِلَاوِكر وان بين 0 لَمنذِرَ مَكَانَ سينا # [يس:4:- .]. على 
أن فهم المراد من القرآن والانتفاع به إنما يحصل لمن هو حي القلب. كما أن هذه 
الاستتباطات من نعم الله تعالى على العبد» ولا كال نعمة الله تغالى بغزر طاعقه 
وتقواه» وقد أشارت النصوص الشرعية إلى أن أهل هذه الصفات - من الطاعة 
والتقوى وحياة القلب - أولى بإصابة الحق من غيرهم؛ إذ معهم من أسباب 
الحداية والإصابة ما يدنيهم لكو و لهم؛ قال و رالصلاة نورء 
والصدقة برهان. والصبر ضياءع)(2, قال ابن تيمية(ت:/؟/07): «ومن كان معه 
رول وبرغار وضياة كنف ل يكرت دانع لشاف نى اتحوه كاذه اماف 
وفي الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده الي يبطش 
يماء ورجله التي بمشي يما»2'7؛ ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون 
ذاتضيرة "تفلف و دمي 3ل :]8[ كان" الكل معمور ا النققي اقلت له الأمور 
رس اس ل اج د ل 


انكقاف" آمو لت دوعرتك لخفائقينا عون وزاليا 20 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 458/١‏ (7؟55). 
() رواه البخاري في صحيحه 74//١١‏ (55.057). 


(1) مجموع الفتاوى -47/٠7١‏ 45 بتصرف. 


5: 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 

وما يعين المفسّر على حسن الاستنباط: تفريغ القلب من الشواغل» وجمعه 
على ما هو بصدده من تأمّل دقائق المعاني ولطائفهاء قال الرازي (ت:07٠)‏ مبينا 
أثر انشغال القلب على الاستنباط: «فهذا جملة الكلام في المسائل الفقهية 
المستنبطة من هذه الآية» وهي مئة مسألة» وقد كتبناها في موضع ما كان معنا 
شيء فب لكاي الققيية الشف وكاو العلب سراق "نسي انل افع 
غلى بلأد المسلعين». فسأل: الله تعالى :أن يكفيدا شرهم وأن يحل كسدناءق 
استنباط أحكام التسنن لض المرصينها لرجححان الحسنات على السيئات» إنه أعرٌ 
مأمول» وأكرم مسؤول»007) 

ولاعتياد الاستنباط والدربة عليه أثرٌ ظاهرٌ في النمكن منه وإتقانه» شأنه في 
هذا شأن سائر العلوم الى لا يتحقق العالم وترسخ فيها قدمه إلا بمعاناتا وإدمان 
النظر فيهاء ومن أحسن الشواهد على هذا في علم الاستنباط حال الإمام 
الرازي(ت:+.) رحمه الله؛ الذي قصد إلى تحقيق استنباط عشرة آلاف مسألة من 
سورة الفاتحة» فشرع في تفسيره الجليل: التفسير الكبير» ومَّلأَهُ بعجائب العلوم 
والاستنباطات7(). فيقول شاهداً على أثر معاناة الاستنباط واعتياده» بعد ذكره 
لطائفة من دقائق المسائل والاستنباطات في قوله تعالى: مون تَتَرَعُممٌ في سَىْءِ فَردُوهُ إل 
َه وَالرسُولٍ #6 [النساء:53]: «فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية في 
كر من اعدق ولمل"الامباة: ذا اتفكدل الفكر علق الانمقعاء امك عياط 


.١"8/1١١ التفسير الكبير‎ )١( 
.١5/١ ينظر: التفسير الكبير‎ )5( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية»(©. 

تفرك ريد !افتاه رزوم امن ع إل مقو انا وبي بالاط ع سد 
الإإشارات واللطائف والمستنبطات؛ فإهُا عزيزة الورود» سريعة الزوال» نادرة 
الرحوع» وفي شرح حديث علي ذه: «ما عندنا إلا ما في القرآن» أدكقييتا 
نفظيه اله رداك سابحة: نت )تست اتمتيريع"فبإل أن 
حجر(رت:857): «ومراد علي أن الذي عنده زائدا على القرآن مما كنب عنه: 
الصحيفة المذكورة؛» وما استنبط من القرآن. كأنه كان يكتب ما يقع له من 
ذلك لغلا ينساه» بخلاف ما حفظه عن البي ولد من الأحكام فإنه يتعاهمدها 
بالفعل والإفتاء يما فلم يخش عليها من النسيان»07©: ولا كانت هذه 
الاستنباطات من نعم الله على العبد وفضله عليه وحب عليه إكرامها 
وشكرها؛ ومن ذلك تقييدها وحفظهاء وقد تمثل ذلك الإمام الرازي(ت:>60) 
رحمه الله فقال عن إحدى لطائف استنباطاته: «ثم إن ههنا لي فقهية لاحت 
3 لطي هال كوه ف لديز ع3 لكنك :فا ادف ااا عن في 
الله فيجب علي إكرامها بالتقييد بالكتاب»0). 

« الاستنباط في كتب التفسير: 

لا يكاد يخلو كتابٌ من كتب التفسير الموّسسّعة والمتوسطة من استنباط من 


.١ 5/9 وينظر: التحرير والتنوير‎ 2١77/١ التفسير الكبير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )5( 
.751/١7 فتح الباري‎ )9( 


(5) التفسير الكبير .١578/579‏ 


وه 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراي 

الآيات» بل أفرد بعضهم علم الاستنباط قُِ مصنفات مستقلة عن التفسير» وهذه 

أمثلة من أشهر هذه المصنفات في خصوص هذا العلم: 

- «تفسير التستري) (ت:08)» و(لطائف الإشارات))» لأبي القاسم 

القشيري(ت:410)» و(رحقائق التفسير»؛ لأبي عبد ال رحمن السلمي(ت:؟41)» 

وموضوعها الإشارات الصوفية» واستنباطات المعانى الإبهانية )١(‏ 

- نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»»؛ للقصاب 

الكرجي 7 رت:. دم؛ وموضوعه استنباطات في عامة العلوم الشرعية» ويغللب 

عليها الاستنباطات الفقهية» والعقدية 0) 

5 («حجَجٌ القرآن»» ل الفضائل أحمد بن محمد بن مظفر الرازي(ت:١581)»‏ 
3 

الكرم.” د( 

_- «ال كليل قُ استنباط العنريل») 2 للسيوطي(ت:١11))»‏ وموضوعه استنباطاتث 

فقيية» و صو لية + واعتقادية »فضا هما وى ذلك © وقرن: قن الاشاط 


بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستنباط عليها.7') 


(') ينظر:تفسير التستري (ص:ه١-7١)»‏ وحقائق التفسير 270/١‏ وكشف الظنون ”/1ه68١.‏ 
)١(‏ محمد بن علي بن محمد الكرَّحي» أبو أحمد القَصَّابٍ؛ لكثرة ما قتل في مغازيه؛ إمام حافظ»ء 
صَنَّفَ: نكت القرآن» والسنة» وغيرهاء مات في حدود (250). ينظر: السير 5١/781؛‏ والوافي 
بالوفيات 5/5 .١١‏ 

(5) ينظر: نكت القرآن ١/9ه,‏ /الا. 

(؟) ينظر: معجم المفسرين .59/1١‏ 


,ىه 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
ويكاد يكون الاستنباط من الآيات غرض الرازي(ت:207) في تفسيره «التفسير 
الكبين)20؛ فيكون من هذا القبيل من الكنب» لولا ما فيه من التفسير؛ وقد 
قيل عنه: «فيه 0 شيء إلا التفسير»9, ومثله في اعتماد الاستنباط وقصده 
بحلاء: ابن العربيرت:04) في: أنوار الفجر في مجالس الذكر)3), 
والكرماني(ت:يعد..0) في: ««غرائب التفسير وعجائب التأويل)0, 
والطوفي(ت:0015 في: «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية)20) على تنوع 
في الموضوعات المستنبطة؛ ما بين عقيدة» وفقه.» ولغة, وأصولء» ولكينة 
وآداب» وغيرها. 
ه علاقة علم الاستنباط بعلوم القرآن: 


)١(‏ ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل 2587/١‏ ويطابقه في موضوعه: (فصلّ في معان مستنبطة مسن 
سورة النور)» لابن تيمية في مجموع الفتاوى 258١/١5‏ وكتابّي: ((فتح الرحيم الملك العلام في علم 
العقائد والتوحيد والأحكام المستنبطة من القرآن))» لعبد الرحمن السعدي - وهو من أبرز المعاصرين 
المعتنين يمذا العلم-» و((المعاني المستنبطة من سورة الفاتحة))» لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري. 

() ينظر: التفسير الكبير 031/١‏ 773-955 

() نقل هذه العبارة غيرٌ واحد من المصنفين» وأعلى من نُسبّت إليه: شيخ الإسلام ابن 
تيمية(ت:/1/7) رحمه الله. ار البحر المحيط »51١/١‏ والوافي بالوفيات 4/4 75. 

(5) قال ابن العربي في باب ((ذكر الباطن من علوم القرآن)): «وقد كنت ف إملاء ((أنوار الفجر في 
بخالس الذكر)) أسلك هذا الباب كثيراً - أي: باب استنباط المعاي الباطنة - وأوردٌُ فيه عظيما». 
قانون التأويل (ص:”١5).‏ 

(©) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل .88/١‏ 


() ينظر: الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية .7١ 4/١‏ 


؟ه 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
أثْرَ علمٌ الاستنباط في طائفة من علوم القرآن؛ بعضها قائمٌ بأصله عليهء 
وبعضها آخحلٌ منه بقليل أو كثير» ومن هذه العلوم: 
فك اال القرآن: وهي أفسح بحال تتزاحم فيه الاستنباطات والاجتهادات» 
كما أنهما أشبه العلوم بعلم الاستنباط» قال تعالى: ‏ َلك الْأَمَسَدلُ تَضْرِيهسا 
َي وَمَايَمقِنْصآ إلا لفون © السكبرت::؛]؛ «إذ ليس كل أحد يدرك 
سق لازم يزلا تقش إنها حل هون لل كرد اخال» الذي معطي 
من الحكمة كثير»(2) ومن حكم ضرب الأمثال: «أن الله أراد أن 5 الخلق 


كيك ينجحاووون ق[العثرة من 'المتاهذة إل العنب>0©..وهذا مب غاينات 


الاشماظ :كاله خنن: 

؟- المناسبات بين السور والآيات: وهو علمٌ استنباطي احتهادي؛ تتفاوت 
فيه مدارك العلماء وأنظارهم دقة وخفاء» ووضوحاً وجلاء» وتكاد تتطابق 
شروطه مع شروط الاستنباط المذكورة سلفاء قال السيوطي(ت:١41)‏ بعد أن 
ات وو من المناسبات: «وجميع هذه الوجوه الي استنبطتها من المناسبات 
بالنسبة إلى أسرار القرآن كنقطة من بحر»7"). 

#- المتشابه المعنوي في الآيات: وهو 07 بالاستنباط من جهة أن غالب 
وجوه التوفيق بين المعانى المتشايمات ورَدٌ دعاوى التخالف عنها - راجعة إلى 
استنباط المجتهد لتلك الوجوهء وإبداء خفيّات المعاني الي يأتلف بما ظاهر 


.)355١:ص( قانون التأويل‎ )١( 
.55؟9/١ المرجع السابق (ص:557)» وينظر: إعلام الموقعين‎ )( 
تناسق الدرر في تناسب السور (ص:59).‎ )( 


ان 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
الكلام في تلك المواطن7١2.‏ وف قوله تعالى: << قلا يديو لمان ووَكَانَ مِنّ عِندٍ 
عب أنه لَبَدُوأَفِهِ أَخْيكدًا كيرا 4 [الساء:؟1] إشارةٌ ظاهرةً إلى سبيل إزالة 
الاختلاف الموهوم في القرآن» وهو: تدبر القرآن» فإذا حصل التدبر لم يحجد 
الناظر في القرآن اختلاف ألبَنّة. وهذا التدبر هو باب الاستنباط الأعظم الذي 
لا بد منه لكل فيستشظط: 


المبحث الثائ: 


(') ينظر: قانون التأويل (ص:98١-‏ ه505). وملاك التأويل .١ 517-1١ 55/١‏ 


حت 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 


* هذه دراسة تطبيقية على أشهر أمثلة الاستنباط والتفسير على الإشارة في 
عهد الصحابة ٠‏ 204 . 

عن ابن عباس ذه قال: «كان عمر يدخلي مع أشياخ بدر» فكأن 
بعضهم وجدّ في نفسه؛ فقال0): لم تُدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمل : إنه من حي علمقه: فدعاه ذات يوم» فأدحله معهم؛ فما رأيت أنه 
دعاني يومئذ إلا ليريهم؛ بايا رار و اجو معان زر جاه ده انم 
وَاَلْمَتَّحْ * [النصر:١]؟‏ فقال بعضهم: أمرئًا نحمدٌ الله ونستغفره إذا نصّرا وفقَحَ 

علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيعأء فقال لي: أكذاك تقول يا ابنَ عباس؟ 
نفلك لز رنقال 2 فيا تقل قلبت» هو أجل رسول الله يِه أَعْلَمّه له قال: 
#إإذًا جاء فصر الله َه وَأَلْمَنّحَ 2 [النصر:١]»‏ وذلك علامة أحَلك « صَسَبَحَ يحَمَدٍ 
ةاتفو ركه حكن وان 4 [النصر:م] . فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما 


تقول»0©. 


2 دراسة وتحليل: 


.7١١/4 ينظر: الموافقات‎ )١( 
.)595557( 45/8 القائل هو: عبد الرحمن بن عوف يله كما في رواية الترمذي في الجامع‎ 0 
قوله «( صََبَحْ بحَمَدِ رَيْكَ‎ -١٠١١ رواه البخاري في صحيحه 507/8 (كتاب 55- التفسير» باب‎ )( 


تت 


ا كك كان وبا # [النصر:]» برقم: 0 ةة). 


ىه 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة 57/8 ١ه)‏ 


لما سال هم يه الصحابة عن معيئ قوله تعالى: ااه 


2-2 


20 < عي 


الف [النصر:١]‏ سكت بعضهمء ير بعضهم الآية بقوله: «أمرنا نحمد 
لله ونستغفرٌه إذا تَصَرئًا وفْنَحَ علينا» وهذا المعى مأخوذ من ظاهر الآية» وهو 
المتبادر منهاء قال ابن تيميةرت:0/18: «وقد كان عمر يسأل ويسأل عن معاني 
الآيات. الدقيقة» وقن. سال أصحابه عن قوله: بدا جك ص رأسَه وَالْمَنْحْ * 
[النصر: »]١‏ فذكروا ظاهر لفظها»27: وقال الشاطبي(ت:.1/): «فظاهر هذه 
السورة أن الله أمر نبيه ولد أن يسبّح بحمد ربّه ويستغفره إذ نَصّره الله وفتح 
عليه»0©. 

نذا تريكه: السؤا ل “لذين عاتن فا ذه قال بأنّه: د«أجَلٌ رسول الله قل 
أَعْلَمّه له»» وهذا حلوصٌ من الظاهر إلى لازم المعيئ؛ وذلك أن الله تعالى عَلّقَ 
الاستغفار بنعمة يحدثها سبحانه وهي: الفتح على رسوله وله ودخول الناس 
في دينه. ل بسبب للاستغفار» فَعُلمَ أن. سبب الاستغفار غيزهء «وهو 
حضور الأحل؛ الذي 1 عمنة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح 
والاستغفار بين يديه؛ ليلقى ربه طاهراً مُطَهّراً من كل ذنب» فيقدم عليه 
قرو راضيا مرضياً عنه»7©. 


كما أنه قد استقرٌ في الشرع وموارد النصوص تشريع الاستغفار والتوبة 


.511/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
وينظر: امحرر الوجيز ه/575.‎ 25١١/5 الموافقات‎ )1( 
.)١54:ص( وينظر: جلاء الأفهام‎ .١7 5/7 إعلام الموقعين‎ )"( 


/اةه 


عند تمام الأعمال وفايتها('2» قال ابن تيمية(ت:8١/)‏ عن قول ابن عباس في الآية: 
«وهذا باطن الآية الموافق لظاهرهاء فإنه لا أمر بالاستغفار عند ظهور الدين» 
والاستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال» وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة؛ 
5 ع 5 م 

علموا أنه إعلام بقرب الأحل مع أمور أخخّرء وفوق كل ذي علم عليم»20» وقال 
ابن القيم(ت:١75):‏ «يدل عليه ا أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار قُُ 
خحواتيم الأعمال» فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل» وكان البي وَل إذا سَلمّ من 
الصلاة استغفر ثلاثاء وشرع للمُتَوَضَّئَ بعد كمال وضوءه أن يقول: (راللهم 

42 9 ؟7') البح م كن 8 : 5 
اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهّرين)” 5 فعلم أن التوبة مشروعة 
عقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ 
الرسالة والجهاد قُِ سبيلة حين دخحل الناس قُِ دين الله الوا 0 التبليغ عبادة 
قد أكملها وأذاهاء فشْرِعَ له الاستغفار عقيبها»2*0 وقال أيضا: «ويدل عليه 


أيضاً قوله: 0 سمو ريك وافتنوز 4 [النصر:] وهولة كان يسبح بحمده 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين 777/8؛ وطريق الهجرتين (ص:575)» وسرٌ الاستغفار (ص:7؟)؛ 
ضمن بمحموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم (8). 

(1) مجموع الفتاوى »4١8/١5‏ وينظر: الموافقات .7١١/5‏ 

(9) رواه الترمذي 7/١‏ (5ه)» والطبراني في الأوسط ١40/5‏ (4835))» وعبد الرزاق في المصنف 
»781١( ١‏ وكذا ابن أبي افيد "انر اوح قمر مرارعاء وعن علي موقوفاء وأصله في 
مسلم 471/١‏ (54)؛ وذكر الترمذي فيه اضطراباًء وله شواهد يرتقي بها إلى القبول» ذكرها ابن 
حجر في تحفة الأبرار (ص:١5).‏ 

(5) إعلام الموقعين 2١57/7‏ وينظر: مدارج السالكين 2550/١‏ 2558 والصواعق المرسلة ؟/1.ه) 
وفتح الباري ا 


مه 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
دائماء فعُلمّ أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا 
الدين أمرٌ أكبر من ذلك تدم وذلك مه يبلن اتتقاله إلى الرفيق 
الأعلى» وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار الى تُرقيه إلى ذلك 
المقام اد ري 

وتما أكد المعين عند ابن عباس ذه اجتهاد رسول الله يِه بعد نزول 
كذاهلسورة: كاقرة ها أ كوة ادياذا تن ادن ادر لبن ودللك! فرق اخ 
سورة تراه ميا هن ال 
*حاصل الرواية ونتيجتها: 

ما فهمه الصحابة من جلساء عمركه من الآية هو ظاهرهاء وهو 
المعئ المطابق للفظ الآية» وهو مععئ مليح صحيحء ساف ما شيط 
والاستغفار باللسان» أو بالصلاة والدعاء» قال ابن كثيررت::7/7): «فالذي 
فسر به بعض الصحابة من جلساء عمره أجمعين» من أنه: قد أمرنا إذا فتح 
الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه؛ يعين:نصلي له 
ونستغفره؛ معيئ مليح صحيحً» وقد ثبت له شاهد من صلاة البِيِية يوم فتح 
مكة وقت الضحى ثاني ركعاتءفقال قائلون:هي صلاة الضحىءوأجيبوا بأنه 
لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً لم ينو 


.1١7 5/9 إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) صم ذلك برواية ابن عباس في سنن النسائي الكبرى7(5575/7١7١١).‏ 

(5) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:قال لي ابن عباس:(يا ابن عتبة:أتعلم آخر سورة من القرآن نزل .- 
جيعا؟ قلت :نعم بل إوًا جاه 9 الله ألم سح [السصر: ١].قال:‏ ص دقت).رواه مسلم في صحيحه 
"١45‏ ).وينظر في بقية الأدلة على هذا الوجه من التأويل:التفسير الكبير؟11/7. 
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معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من تسع عشرة يوما 
يقصر الصلاة »ويفطر هو وجميع الجيشءوكانوا نحواً من عشرة آلاف. قال 
هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتحءقالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن 


يصلي فيه أول ما يدحله ماني ركعات» وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص #5 يوم 


فتح المدائن»27. 

وأما تفسير ابن عباس 5ه فهو استنباط جليل؛ من أدقّ الفهم وألطفه. 
مُنتَرّعٌ من لفظ الآية» ومُتَبَصرٌ بلوازمها ومقاصدهاء ولا يدركه كل أحدءقال ابن 
حجر (ت:801) : «وفيه حواز تأويل القرآن .ما يفهّم من الإشارات»؛ وإنما يتمكن 
من ذلك من رسخت قدمه في العلم؛ ولهذا قال عليظ4ه: «أو نحا يؤتيه الله 
رحلاً في القرآن»”"2» ولذا وافقه عليه عمركه» وهو ما تأوّله رسول اللدول منها 
بفعله؛فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما صلى النبي وَل صلاة بعد أن نزلت 
عليه:إدًا جا نص رَ أله وََلْمَتّحُ * [لنصر:١‏ ]إلا أن يقول فيها : «سبحانك ربنا 
وكمدك, اللهم اغفر لي»2 يتأول ال كما تأوها عدد من الصحابة بأنه 


حضور أجل رسول الله عله ) قال ابن عطية(ت:7:ه): «وهذا المتزع الذي 


.5//5// تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري /704.وينظر :أعلام الموقعين/4 ١١‏ والوابل الصيب(ص:137١)»والتيسير‏ في قواعد علم 
التفسير(ص: ؟ .)7١7‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه 4978(05/8)) ومسلم في صحيحه؟/50١485(1).وينظر‏ التسهيل 
لت 

(؟) كأبي بكر وعلي» وعائشة» وأبي هريرة» وابن عباسء وابن عمر #. ينظر: فتح الباري 2508/8 
والدر المنثور 2301/8 ونقل الرازي اتفاق الصحابة على دلالة هذه السورة على نعي الرسول ول. التفسير 
الكبير 51/857 .1١‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
ذكره ابن عباس »2 ذكره ابن مسعود وأصحابه» ومجاهد وقتادة والضحاك» 
وروت معناه عائشة عن البي كلو .) وقال لما مَرّة: ((ما أراه إلا حضور 
أجلي)20, وتأوله عمر والعباس بحضرة رسول الله ص3 فصّدّقهما»0©. 
5 7 5 
وعليه جمهور المفسرين7 1 كمقاتل(ت:١6٠١))»‏ وابن جريرر(ت:0١١0))‏ 

والواحدعير(ت:1:58)» وابن عطيول(ت:5:ه)» والرازكي(ت::5.0» وابن 
تيمية(ت:778)» وابن القيم(ت:١١0)»‏ والشاطيى(ت:. وم 40) 
2 5 3 1 34 قُ 40 95 

من مسائل هذا الآثر في التفسير: 
أولهف اشقم اتسين اللينشانة افده الكرة غلك مشي 
- أحدهما: ظاهر قريب صحيح» وهو المععئ الذي ذكره من حضر من أشياخ 
- والآخر باطن بعيدٌ أصحّى وهو المعيئ الذي ذكره ابن عباس ووافقه عليه 
عمر ون وتأوّله طائفة من الصحابة. 

وقد يتر جح المعيئ الباطن البعيد» على المعين الظاهر القريبء» مع 
اشتراكهما في الصحة والقبول ؛ لتفاوتهما في الدلالة على المراد » وكم من إشارة 


(1كوؤاة الكعاري فيخي بر ورهن معنا يريكة اللوزم: 

(5) المحرر الوحيز 577/5, وينظر: الفتح السماوي .١١/9‏ 

() زاد المسير (ص:595١).‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل 570/9» وجامع البيان »457/9٠0‏ والوحيز .١1584/7‏ والمحرر الوجيز 
والتفسير الكبير 2»١151/757‏ ومجموع الفقاوى »418/١5‏ وإعلام الموقعين 21١4/9‏ 


والصواعق المرسلة ١59/7‏ 5» ومدارج السالكين١//87»‏ والموافقات .71١١/4‏ 
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معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
أَغْنَتْ عن عبارة )١(‏ 
ثانياً: استكمل استنباط الوعاش عفان هذه الآجنة فتروظ الاستنباط 
الصحيح؛ فجاء صحيحاً في نفسه مؤافقا للقاصد القران) راف ع لاد 
غيرَ مناقض لاء مفيداً غير متكلّفء ولم يقصر معي الآية عليه. فكان تفسيره 
بذلك حير مثال على استيفاء المعئ» وحسن الاستنباط. 
ثالغاً: أن ابن عباس #5 لم يتجاوز ظاهر اللفظ إلى ما يستنبط منه إلا بعد 
معرفة المعيئ الظاهر واستقراره» وظهوره في تفسير الصحابة ويه وقوله: «لا» 
في حوابه على سؤال عمر: «أكذاك 7 لكو جااوو غاس اه الس قا اقحمير 
الصحابة بالظاهن و اننا تارم عليه يدوق مراده وما يستنبط منه» وهو 
تفسيره بِدُثُوٌ أحل رسول الله ول. 
يه ابس اي 
الظاهر منها أو يكاد» ففي قول عمر لابن عباس #: «ما أعلم منها إلا ما 
تقول) » نف لما فهمه جلساؤه من الآية وهو ظاهرهاء وهذا مُشكل؛ فإن ما 
ذكره الصحابة و معن صحيح لا شك فيه؛ والأخذ بالظاهر أصل حرى 
عليه التفسير النبوي وتفسير الصحابة و - ومنهم عمر وابن عباس - في 
غيرما موضع. ويجاب عنه بأنه ليس في قول عمر 4ه هنا إيطال لما فهمه 
الصحابة» أو عدم اعتبار للظاهرء وإنما ذلك منه مبالغة في تصحيح قول ابن 
عباس » وتأكيد له في مقابل قول جميع من حضر من الصحابة» وفيهم كبارهم 
من أشياخ بدرء ويشهد له سياق القصة؛ فإن عمر ذه قصدّ من ذلك إظهار 


.7١7/4 ينظر: الموافقات‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
فضل ابن عباس وعقله وعلمه لما قالوا له: «لمّ دحل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فال عمر: إنه مَنْ حيث علمتم»: فكان أن وافقه أشد الموافقة بتلنك 
الصيغة» وقد تكررت هذه العبارة من عمر لابن عباس يد في غير هذا المقام) 
على نحو هذا المعى» قال ابن عباس ذ#نه: «كان عمر بن الخنطاب نه يدعوني 
مع أصحاب محمد كلو ويقول لي: لا تتكلم حنى يتكلموا. قال: فاعاهم 
وسألهم عن ليلة القدرء قال: أرأيتم قول رسول الله: «التمسوها في العشر 
الأواخر». أي ليلة تروئها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة إحدى. وقال بعضهم: 
ليلة ثلاث. قال انك : خمس. وأنا ساكت, فقال: ما لك لا تتكلم؟! فقلت: 
إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت. قال: فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم. 
قال: فقلت: أحد كم اي قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع؛ 
رأيت الله ذكر سبع سماوات» ومن الأرضين سبعاء ولق الإنسان من سبع» 


00 قال: فقال: هذا أحبرتئ لام أرأيت ما لا 


0 [عبس:15]» إلى قوله: 0 7( [عبس:١8]»‏ والأب: تون 
الأرض هما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا 
كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد؟! إن والله ما أرى القول 
إلا كما قلتَ» وقال: قد كنت أمرتك أن لا تتكلم حي يتكلمواء وإن آمرك 


أن تتكلم معهم»( 


(') رواه أحمد ف فضائل الصحابة 9370/5 »)١3٠05(‏ وابن حرير في تفسيره .9ه »))581١88(‏ 


وابن خزعة في صحيحه 777/7 ))5١1177(‏ والحاكم في مستدركه »))١5517( 7054/١‏ والبيهقي - 


معالم اتاد على الصيد نايف بن سعيد الزهراني 
خافنا: ما فهمه عمر 5 ده من هذه الآية استنباطاء يُطابقٌ ما فهمه من قوله 
تعالى : وال درم ديك »4 [الافدة:م]؛ فإنه لما نزلت هذه الآية فرح 
المبيحابة : كيد كمذا التمام» وبكى عمر 5 ضيه مستشعراً نعيّهُ يلد وقال: «لم يكمل 
شيء إلا نقص»27) وما عاش بعدها رسول الله يله إلا إحدى وثمانين 
يوم("). وظاهرٌ اعتماد عمر 5ه في هذا الاستنباط على لازم معين اللفظ» قال 
ابن كثير(ت:774): «ويشهد لهذا المع الحديث الثابت: ((بدأ الإسلام غريياً: 
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباع)0)2"0). 

ناي : أن الذي م مَيرّ ابن عباس 5نه عن غيره من الصحابة في هذا المقام وأمثاله 
من مقامات التفسير والبيان: 18 الفهم» وجودة الاستنباط» كما سبقت الإشارة 
ل 


ايا الى على التأمّل في معان المعاني» ولوازمهاء وربط الوحي- كانتا 
والتكدط: تتعطله عض ووالقوطن كينا ورا الالقة4 اللو تزف فل اذاف أنه 
ورسوله كلل قال الغزالي(ت:5.ه): «من زعم أنه لا معي للقرآن إلا ما ترجمه 
ظاهر التفسير فهو مُخبرٌ عن حَدٌ نفسه» وهو مُصيبٌ في الإخبار عن نفسههء 
خط في الشكويرة كافة اقل إلى #رحه الى ع حذه وتخطك بل الأخبار 


- في السنن 71١7/5‏ (8747)» وإسناده صحيح؛ وصححه الحاكم وابن حجر في الفتح .7/5/١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 88/1 (550/8")» وابن جرير في تفسيره 8١/4‏ طبعة: التركي. 
(1) ينظر: جامع البيان 8١/8‏ طبعة: التركي» وتفسير ابن كثير */1١١1ء‏ والموافقات .5١١/54‏ 
(5) رواه مسلم .)١545( 78/١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم 1/9 .١١١‏ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
والآثار تدل على أن في القرآن مُنّسعاً لأرباب الفهم؛ ففيه رمورٌ وإشارات» 
ومعان وعبارات» وتلويحٌ ودلالات» ينص بدَركها أهل الفهم من ذوي 
العنايات»20: وقال ابن القيم(ت:١701):‏ «والعلم .راد المتكلم يعرف قار من 
عموم لفظه. كار خو عه علتهء ولكوالة لي الأرل أوضح لأرباب الألفاظء 
وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبر»2©"0؛ «وإن شعت أدحلت هذا 
في باب معي المعين؛ أي المعاني الي وراء المعاني» ولا ضير أن 6 وراءههما 
ا ا 015 حا 
من 

هذه أبرز مسائل هذا الأثر التفسيري الحليل» وبه يتم ما قصدت إليه من هذا 
البحث» وأختمه يمقالة الإمام الشافعي(ت:4.) رحمه الله في الوصية يهذا العلم 
إذ يقول: «فحقٌ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه؛ 
والصبر على كل عارض دون طلب وإخلاص النية لله في استدراك علمه: نضا 
وانسيياطاء والضبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرَّكُ خيرٌ إلا بعونه»0». 


)١(‏ إحياء علوم الدين 784/١‏ باختصار وتصرّفء وينظر: الكلمات البيّنات» لمرعي الكرمي» ضمن 
لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم: 57., (ص: ؟١).‏ 

"810/5 إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) قراءة في الأدب القديم, للدكتور محمد أبو موسى (ص:74)» وينظر: التحرير والتنوير .437/١‏ 


(؟) الرسالة (ص:5١).‏ 


ه55 


معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 


الحمد لله على إِتُمام النعمة» واكتمال مباحث هذا البحث» وأسأله 
تعالى المزيد من فضله وتوفيقه» وبعد: 
فهذا آرٌ هذا البحث وعاتمُ وال أعرضُ فيها - بإذن الله - أبررّ النتائج, 
وأهمٌ التوصيات؛ موضّحاً فيها حُملَة من القضايا الي تبيّتت وتاكدت من 
حلال معايشة هذا البحث. وتتلخّصٌ هذه النتائج فيما يأن: 
أولاً: قامت موضوعات كتب التفسير على ثلاثة أنحاء: بيان الألفاظ والمعاني» 
وبيان معان المعاي. وقد اهتم العلماء كثيراً بيات وتحرير جانب ألفاظ القرآن 
ومعانيه» أما جانب معان المعايني» ومستتبعات التراكيبء والاستنباطات 
القرآنية» فهو باب حليل» م يأعذ حظّه من التحرير والتأصيل» مع كون هذا 
العلم من ألصق العلوم بعلم التفسير. 
فانيا: لما كاندبياة الشلق تمن الميحابة والتابعيى وتابغيهم نان الفتحران في 
الذروة من الإصابة والبيان» كان استنباطهم د استنباط وأصّحّه وألطفه. 
وهذا التّميّر في تفاسير السلف واستنباطاتهم جزء من مقتضى خيريتهم 
للحي ادي العر ابول ل 
ثالثاً: إن ع السلف في تناول هذا النوع الدقيق من البيان» رز حرصهم 
على توفية الآيات 30 من المعاني» واستيعاب 05 عو أشان إليه نفظ الآيةك 
ودَلَ عليه معناهاء وذاك هو علم الاستنباط. 
رابعاً: أن الاستنباط علمٌ معتيٌّ وحُجَّة في الشرع.؛ دَلْت على اعتباره وتقديعه 
ها هن أدلة الكتاتها الس 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
عاضا بارخ :نح اللفظ والعق ف" التستير المفيعانيا العاى' الصِحيفه العافبة 
يمما من جهة ند المعيى ولوازمه وأشباهه ونظائره. 

سادسا: المعاني المأخوذة بالاستنباط - بطبيعتها - أكثر وأغين من معان 
الألفاظ المباشرة» بل إن من أحكام الحوادث ما لا يُعرَفُ بالنصض وإنها 
بالاستنباط» وكم من سر وحكم بهت عليهما الإشارة» ول تبينهما العبارة. 
سابعاً: الاستنباط قدرٌ زائدٌ م إدراك المعيئ الظاهر؛ وين كم عدر 
وحوده؛ وصّعْب إدراكه» ولا يؤتاة 7ه بل هو من مواهب الله تعالى 
ال ينعم بها على من شاء من عباده. 

ثامناً: موضوع علم الاستنباط: ند الى الظاهر ونظيره؛ الذي يوافقه في 
القصد أو يقاربه» ولوازم المععئ» وعلله؛ ليُلحَق به أشباهه ونظائره» وتتبين معه 
بي ااانه عن بعض» دم مقاصد المتكلم ومراده» بحيث لا يراد عليها 
ولا يُنقصُ منها. 

تاسعاً: بيان معي اللفظ سابق للاستنباط منهء ولا يصح استنباطٌ إلا على معي 
صحيح ثابت للْفظء فاللفظ يمثرلة الأساس» والاستنباط ممثرلة البتيانء ولا 
يطمع في 1 إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. 

غاشرا: عله الاسغباط عله مبارك» يفيض على الأمّه في كل زان بكل مها 
تحتاجه من معرفة الحقّ المطابق لوقائعهاء والمستمّدٌ من خير بيان وأصدق كلام؛ 
كتاب الله تعالى. 

هذه أبرز نتائج هذا البحثء» وقد اشتمل إلى ذلك على بعض التوصيات الحادفة 
إلى رفع مستوى التأصيل والإيضاح لهذا العلمى وأجمل جميع ذلك فيما يأن: 
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أولا: الاستنباط من أهم أسباب دَرَكَ العلوم؛ وله من الأصول والضوابط الي 
تجمع جزئياته» وتَلَمٌ متفرقاته» ما يجدر معه بأهل العلم إبرازها وتحديدهاء بعد 
جمعها ودرسها. 
ثانياً: يلزم العناية بآثار السلف في علم التفسير. مع إبراز أنواع العلوم 
والمعارف التفسيرية منهاء ثم تأصيل علوم التفسير على تهجها. 
تالناز وجرن الداية شريي عا الكناهوسريليا" انان رويطل دراوت 
المستجدّة لديهم .معان صحيحة من آيات القرآن الكريم» واستثمار علم 
الاستنباط في نيل هدايات القرآن في كل زمان ومكان. 

هذه أبرز النتائج والتوصياتء وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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١ 


١ 


قائمة المراجع 
- الإتقان في علوم القرآن, لال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
.1١‏ 
- اجتماع الجيوش الإسلامية؛ لابن القيم» ت: د. عواد عبد الله المعتق» مكتبة الرشدء 
الرياض؛» ط5؟, 8 .١541١‏ 
- أحكام أهل الذمة, لابن القيم» ت: يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن توفيق 
العاروري؛ رمادي للنشرء الدمام» ١ع .١51/8‏ 
- أحكام القرآن, للشافعي» جمعه البيهقي» ت: عبد الغئى عبد الخالق» دار الكتب 
العلمية» بيروت» .١5١7‏ 
- أحكام القرآن. للجصاصء ت: عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط .١14١6‏ 
- إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» للطوقي» ت: حسن بن عباس قطبء الفاروق 
الحديثة» القاهرة» 2.58 .١575‏ 
- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ت: عادل عبد الموجود» وعلى معوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١اء .١5١5‏ 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» ت: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن 
الجوزي» ط1اء .١5717‏ 
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابن القيم» ت: حسان عبد المنانء وعصام 
الحرستاني» مؤسسة الرسالة» ط١» .١5١54‏ 
- الأقوال الشادّة في التفسير, لعبد الرحمن بن صالح الدهش» نشر محلة الحكمة؛ بريطانياء 
طي .١1456‏ 
- الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» ت: عامر بن علي العرابي» دار الأندلس 
الخضراء حدة طلء .١577‏ 
- أمالي ابن الشجري, ت: محمود محمد الطناحي» مكتبة الخانخي» القاهرة. 
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معالم الاستنباط في علم التفسير نايف بن سعيد الزهراني 
5 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ للبيضاوي» تقديم: محمود الأرناؤوطء دار صادرء 
بيروت» طاكء ١1١٠١م.‏ 
٠‏ - البحر النخيط؛ لأبي حيان الأندلسي» ت: عادل عبد الموجود» وعلي معوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط318ء .١557‏ 
5 - البحر المخيط في أصول الفقه, للزركشي» ت: محمد محمد تامر؛ دار الكتب العلمية» 


.١155١ طكى‎ 

٠١‏ - بدائع الفوائد, لابن القيم» ت: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
طى .١1555‏ 

- تاريخ دمشقء لابن عساكر» ت: عمر بن غرامة العمريء دار الفكرء بيروت» 
6ام. 

49 - التبيان في أقسام القرآن, لابن القيم» ت: عصام فارس الحرستاني» ومحمد الزغلي» 


.١51١5 ١ مؤسسة الرسالة»‎ 

٠‏ - التحرير والتنوير؛ للطاهر ابن عاشور» نشر الدار التونسية. 

١‏ - تحفة الأبرار بنكت الأذكار, لابن حجر العسقلاني» مطبوع بذيل الأذكار» للفنووي» 
ت: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» الطائف» .١5٠0/ 21١‏ 

- التسهيل لعلوم التثزيل» لابن جزي الغرناطي»ت: رضا فرج الحمامي» المكتبة العصرية» 
صيداء طل .١477‏ 

*3” - تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء, لابن تيمية» ت: عبد العزيز بن بحمد 
الخليفة» مكتبة الرشدء الرياض» 2.18 .١511/‏ 

4 - تفسير التستري؛ لسهل بن عبد الله التستري» ت: محمد باسل عيون السود؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط3ء .١57‏ 

0 - تفسير سفيان الثوري» ت: امتياز علي عريشيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
.١4.‏ 

6 - تفسير سفيان بن عيينة» لأحمد صالح محايري» المكتب الإسلامي» ط١اء .١5407‏ 

007 - تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: محمود محمد عبده؛ دار الكتب العلمية» 


بيروت» ط8كء .١51١9‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /7 5 ١هم)‏ 

- تفسير القرآن العظيم؛ لابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار الباز» مكة 
المكرمة, طلاء .١5715‏ 

4 - تفسير القرآن العظيم, لابن كثيره ت: محمد إبراهيم البناء دار ابن حزم طاء 
.١ 84‏ 

.١57١ »١1ط التفسير الكبير» لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ”٠ 

١‏ - تفسير مقاتل» لمقاتل بن سليمان البلخي» ت: أحمد فريد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طل 1009م 

؟"” - التكميل في أصول التأويل» ضمن: رسائل الإمام الفراهي» لعبد ال رحمن الفراهيء 
الدائرة الحميدية» أعظم كره» الهندء» ط”) .١51١١‏ 

9” - تناسق الدرر في تناسب السورء للسيوطي» ت: عبد الله محمد الدرويشء عالم الكتب» 
بيروت» 35 .١ 5١08‏ 

4” - تنبيه الرجل العاقل على مويه الجدل الباطلء لابن تيمية» ت: علي محمد العمران» 
ومحمد عزير همسء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة»ط .١ 475 2١‏ 

ه” - قذيب اللغة, للأزهريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاكء .١57١‏ 

5” - التيسير ني قواعد علم التفسير, للكافيجي» ت: ناصر بن محمد المطروديء دار القلم» 
دمشق» ط١اء .١5٠١‏ 

/ا” - جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لابن جرير الطبريء ت: مصطفى السقاء 
آخرونء دار الفكر» بيروت» 2١4١5‏ (مصورة عن طبعة مكتبة البابي الحلبي عام 
.)١ 371‏ وطبعة: دار هجرء القاهرة» ط١» 2١57١‏ ت: عبد المحسن التركي. 

8” - جامع الترمذي, ت: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي. 

9 - الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي» ت: عبد الله بن عبد المحسن التركيء وآخعرونء 
مؤسسة الرسالة» 313 5571 .١‏ 

٠غ‏ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» ت: زائد بن 
أحمد النشيريء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١» .١5478‏ 

١‏ - حاشية ابن القيم على سنن أبي داود, بهامش مختصر سنن أبي داود» للمسذريء» ت: 
محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
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الكتب العلمية» بيروت» ط18١ء .١575١‏ 

*4 - الدر المنشور, الدر المنفور في التفسير بالمأثور. للسيوطي, ت: بحدت نجيب» دار إحياء 
التراث العربي» ١‏ ١؟57١.‏ 

45 - درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالحء دار الكنوز الأدبية» 
الرياض» .١591١‏ 

8 - الرسالة» للشافعي» ت: أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت. 

5 - روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسيء» ت: محمد الأمدء 
وعمر عبد السلام» إحياء التراث العربي» بيروت» ط١. .١57١‏ 

/ا؛ - زاد المسير في علم التفسير, لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء .١47*‏ 

8 - زاد المعاد, لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوطء» وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط", .١519‏ 

8 - سر الاستغفار, للقاسمي» ضمن بمجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم 
(8)» دار البشائر الإسلامية» ١ك .١57١‏ 

٠ت‏ - سنن أبي داودء ت: محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 

١‏ - السنن الكبرىء للبيهقي» ت: عبد السلام بن محمد علوش» مكتبة الرشدء الرياض» 
طن .١15758‏ 

7ه - سنن النسائي الكبرىء للنسائي» ت: عبد الغفار البنداري» وسيد كسرويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١» .١5١١‏ 

“اه - سير أعلام النبلاء» للذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» .١1511 2311١‏ 

4ه - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. ت: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط» 
دار ابن كثير» دمشق» ط١1ء‏ 505 .١‏ 

هه - شرح الكوكب المخير» لابن النجار» ت: محمد الزحيلي؛ ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» 
1. 

5ه - شفاء الصدور (المقدمة)» لأبي بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد (ت:١55),‏ 


مخطوط برقم 78/5 ف. 
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/اه - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ت: محمد بدر 
الدين الحلبي» دار الفكر» بيروت» .١59/‏ 

8ه - صحيح البخاري, لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم» مطبوع مع شرحه فتح الباريء 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة السلفية» القاهرة» طن 5.17 .١‏ 

8 - صحيح ابن خزيمة» ت: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» .189٠0‏ 

٠‏ - صحيح مسلم. لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج مطبوع مع شرحه للنووي دار الخير» 
بيروت» ط”؛ .١51١5‏ 

١‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن القيم» ت: علي بن محمد الدخيل الله 
دار العاصمة» الرياض» ط”» .١ 51١/8‏ 

١‏ - طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي» ت: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو» نشر 
هجرء مصرء ط 5 .١5117‏ 

- طبقات المفسرين» للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .١5٠07‏ 

4" - طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ لابن القيم» ت: عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن 
القيم» الدمام» ط5؟. .١41١5‏ 

ه5 - العين, للخليل بن أحمد. ت: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ا»‏ 
5 . 

5 - غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» ت: همران سركال العجليء دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» حدة» 218 .١50/8‏ 

/” - فضائل الصحابة, لأحمد بن حنبل» ت: وصي الله عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طى .١15.0*‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري, لابن حجرء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة السلفية» القاهرة؛ ط”ء .١5.10/‏ 

8 - الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاويء للمناوي» ت: أحمد 
محتبى بن نذير عالم السلفي» دار العاصمة» الرياض» ط١؛‏ 505 .١‏ 

.١4٠0/ 2.58 الفوائد, لابن القيم» ت: بشير محمد عيون, مكتبة المؤيد»‎ - ٠ 
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١‏ - القاموس امحيط. للفيروزابادي» ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت» 
١41‏ . 

١‏ - قانون التأويل» لابن العربي» ت: محمد السليمان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط3ء 
م 

.١515 23 قراءة في الأدب القديم, لمحمد محمد أبو موسىء, مكتبة وهبة» القاهرة»‎ - ٠ 

4/ - كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية؛ للسهيلي» ت: د. محمد إبراهيم البناء المكتبة 
الفيصلية» مكة المككرمة» ط” 5.5 .١‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
ت: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» طط١» .١5١8‏ 

1 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاحي خليفة» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

//ا - الكشف والبيان, للثعلبي» ت: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طء ؟١15١.‏ 

- الكلمات البيّنات؛ لمرعي الكرمي» ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة 
رقم (57)» دار البشائر الإسلامية» .١57١ ١‏ 


اج اين ار ود 


9 - مجالس في تفسير قوله تعالى 3# لَعَدَ مَنَّ لَه عَلَ ألْمُؤْمِنِينَ © [آل عمران:؛+1]» لابن 
ناصر الدين الدمشقي» ت: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلاميةه حدة؛ طاء 
.15١‏ 

٠‏ - امجالسة وجواهر العلم؛ للدينوري» ت: يوسف أحمد, دار الكتب العلمية» بيروت» 
الات 

.١ 5١4 مجموع الفتاوى, لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم»‎ - ١ 

-المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث, لأبي موسى المديئ الأصفهان» ت: عبد 
الكريم العزباوي» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
طلى .١4.5‏ 

86 - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» ت: عبد السلام عبد الشافيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط318ء .١557‏ 


ئ 


مجحلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /75 4 ١ه)‏ 

15 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» ت: عبد العزيز 
ناصر الحليل» دار طيبة» الرياض» طاء 57 .١‏ 

- مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطيء دار عالم الفوائد» ط١؛‏ 575 .١‏ 

5 -المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط8١ء .١5١١‏ 

7م - مسند ابن راهويهء ت: عبد الغفور عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» 
طى .151١5‏ 

- مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة. وطبعة: دار المعارف» القاهرة» طاح 
ت: أحمد شاكر. 

8 - المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» ت: أحمد بن إبراهيم الذرويء دار الفضيلة» ط١اء‏ 
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ء١ط المصنف, لابن أبي شيبة» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياضء»‎ - ٠ 
.١ 8 

-المصنف, لعبد الرزاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» طا3ى .١4037‏ 

- معالم التنزيل» محبي السنة البغوي» ت: محمد عبد الله النمرء وزميلاه» دار طييةء 
الرياض؛» ط؛» .١511‏ 

4 - معان القرآن وإعرابه. للزحاج أبي إسحاق ابن السري» ت: عبد الحليل عبده شلبي» 
عالم الكتب» بيروت؛ 21 .١50/8‏ 

5 - معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء عادل نويهضء مؤسسة 
نويهض الثقافية» ط9) .١5٠١095‏ 

© - معجم الطبرانئي الكبير» ت: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» ”2 .١5٠014‏ 

5 - معجم الطبراني الأوسط. ت: طارق عوض الله محمد, وعبد المحسن الحسينء دار 
الحرمين» القاهرة, .١51١٠8‏ 
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بيروت» طكء .١57١‏ 

- مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .١41*‏ 

8 - مقدمات تفسير الأصفهاني (ت:759) دراسة وتحقيق» لإبراهيم بن سليمان ال مومل» 
بحث أكاديمي» نسخة المحقق» .١57١‏ 

٠‏ - مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للراغب الأصفهاني» ت: 
أحمد حسن فرحاتء دار الدعوة» الكويت» طلء .١ 5٠8‏ 

١‏ - ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التثزيل؛ لابن الزبير الغرناطي» ت: سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 
.١‏ 

٠١6.١,‏ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» ت: محمد رشاد 
سال طاء .١505‏ 

0 -الموافقات, للشاطبي» ت: مشهور حسن آل سلمانء دار ابن عفان» المخبرء ط١اء‏ 
.١5 17‏ 

4 - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام, لمحمد بن علي القصاب» 
ت: علي بن غازي التويجري» وآخحرونء دار ابن القيم» الدمام» .١457 54 ١‏ 

٠‏ -الوابل الصيب ورافع الكلم الطيبء لابن القيم» ت: عبد الرحمن بن حسن بن 
قائد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ١‏ 8؟5١.‏ 

5 -الوافي بالوفيات» للصفدي» ت: س. ديدرينغ» نشر فرائر شتايز» فيسبادن» .١17914‏ 

7 -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي» ت: صفوان داووديء دار القلمء 


دمشق» طاء .١51١5‏ 


كلا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة 57 ١ه)‏ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول :الاستنباطٌ تعريفٌ وبيان 


أولاً: تعريف الاستنباط 0 0 
ثانياً: مقدمات وقواعد في علم الاستنباط ل اه 
- مكانة علم الاستنباط من علم التفسير ا ان 
- سمّى الله تعالى الاستنباط علماً 01011 0 
د قي إغطاء القاظ القرآن .مول وتوففها :ها لها من العا م 
- للقرآن ظاهرٌ وباطن 1[ 1[ 0 
- المعاي المأحوذة بالاستنباط - بطبيعتها - أكثر وأغعئ من معان الألفاظ المباشرة 1 
- العلمٌ المستَتبطٌ على وحهه أقرب إلى علم النبوة وأعلى درحة من غيره 4 
- الاستنباط قدرٌ زائدٌ على مجرد إدراك المععئ الظاهر ا ا و و ا ا 
- موضوع علم الاستنباط ا 0 0 
- علاقة علم الاستنباط بعلم التفسير 8 0 
- شروط الاستنباط 00011 00 ا 
- بيان معيئ اللفظ سابق للاستنباط منه لاو سوا ا ا ا ا 1 
- تتفاوت المعاني المستنبطة في القرب والبعد من معي الآية» كما تتفاوت في الظهور والخفاء د 
- يُعَبّرُ عن المعاي المستنبطة في كلام العلماء بألفاظ عديدة رن 


- المنهج الْتبِع لبلوغ درجة الاستنباط المحمودة شرعاً ا 
- ومن رام بلوغ شيء من مدارج هذا العلم فلييحكم أولا الطريق إليه 000000 لفن 


- الاستنباط في كتب التفسير ل كه 
- علاقة علم الاستنباط بعلوم القرآن 0 
المبحث الثائي: نموذج تطبيقي من استنباطات الصحابة يك ان 

الخاتمة اج اساططيي اس قد طبه شا امشو ال لو ع امام امع ا ل م 
فهرس المراجع ا 01020121013 ا 


/ا/ا 
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د الابتداء ء بحروف المعاني والوقف عليها 
ف بلاغة المعنى القرآنس ني واتساعه 


3. محمد بن محمد بن عبد العليم الدسوقي 
أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهر بالقاهرة * 


لكرج من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط سنة 59/57١ام‏ 
لمفضصر. 0 0 

| آل شهادة الماجستير من جامعة الأزهر بالقاهرة بأطروحته " 
المشاكلة, دلالتها ومواقعها في القرآن الكريم " عام / ام ٠‏ ثم نال 
دعا شهادة الدكتوراه بأطروحته: " التصوير البياني في فتح الباري لابن 
الحكر" عام 597١م.‏ م 

. له العديد من البحوث والمشاركات العلمية» منها: " تحفة الإخوان في 
قات الرحمن ". " من بلاغة الوقف في القرآن الكريم ' > التكمين ف 
الأفكال بين النحاة وأهل البيان". 1 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
الملخص 

يرصد هذا البحث ظاهرة غناء أسلوب القرآن في إفادة المعاي» حيث 
تتعدد تيك المعاني مع وحدة النظم الذي يأتّ هكذا على حاله دون ما زيادة 
ولا نقصان » حيث يرمق قاري آي الذكر الحكيم كيف تتنوع المعاني .مجرد 
البدء ببعض حروف المعاني وتختلف ممجرد الوقف عليهاء على الرغم من عدم 
تغير السياق وبحيئه كما هو دون أن يتبدل منه حرف واحد أو يتغير .. ولسنا 
هنا في هذا العرض الموحز بصدد ذكر النماذج الي تدل على ذلك وتفيده؛ 
فهذا ما تكفل به البحثء لكن ما وجب التنويه إليه أنه ومن خلال سرد 
الأمثلة الى احتوتها هذه الدراسة استبان بشكل واضح وحلي - وتلك من أهم 
نتائج البحث - مدى أهمية وضرورة أن تتم دراسة معاني الحروف وثيقة 
الصلة بالوقف والابتداء في ضوء التعرض لأوجه البلاغة ونكاقا الي لا 
تتزاحم» وألا يكون تناولها ممنأى عن بيان الأسرار الي يكتنفها كل من الوقف 
أو الابتداء على حروف المعاني» أعين على عكس ما لوحظ في العديد من 
الدراسات ال عنيت بالكشف عن معاني حروف الجر وما تفيده من معان 
الابتداء والاستعلاء والنحاوزة والظرفية .. إلى غير ذلك» أو بالكشف عما 
يسوغ الابتداء به من هذه الحروف أو الوقف عليها وما لا يسوغ .. إذ يهذا 
الربط الذي ننشده وتنادي به فكرة البحث يتحقق - بصدق - فقه تلاحم 
الكلام في النسق الكريم» ويتعرف على أوجه بلاغته ودلائل فصاحته» ويتم 
بالتالي التدبر المأمور به في محكم التنزيل. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١هم)‏ 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وبعد: 

فحين نعت العرب القرآن بالشعرء لم يكن يرومون من وراء ذلك أن 
يعقدوا أوجهاً للتشابه فيما بينهماء وإنما كان ذلك منهم إقراراً بسمو بيانه 
واتساع لغته وجمال إيقاعه وكثرة مائه وتحدر نظمه؛ لأن هذه هي صفات 
الشعر لديهم .. كما كان وصفهم إياه الل كناد علخ قحو تأثيره في 
نفوسهم وعلى شدة إحساسهم بثراء معانيه وعجزهم من ثم عن محاكاته .. ثم 
مولس عر د قن كيذ نو الف نيهي فما يغده" كبا يشيع لني أن يعالطا 
غيرهم كما غالطوا أنفسهم وليوحوا إلى أوليائهم وإلى الدهماء ما يغرس بذور 

وإن من أعظم ما يلفت الانتباه في أسلوب تنزيل رب العالمين وأبرز 
ما بميزهء العَنَاءِ في الأداء والسخاء في إفادة المعاني .. ولست هنا بصده سرد 
شى الوسائل والأسباب الى تكشف عن هذه الخصيصة ولا حى الإحاطة 
بواحدة منهاء إذ تلك- فضلاً عن كونها أموراً لم تحط بما حي يوم الناس هذاء 
الدراسات المطولة ولا الكتب الحمة ولا البحوث المتعددة - هي أمور يعجز 
عن الإلمام يما الفحول من جهابذة العلم» كما يعيا عن بلوغ منتهاها والوصول 
إلى أغوارها عباقرة الفنون على تنوعها واختلاف مشارب أرباها .. وإلا فكم 
من الدراسات والبحوث والكتب تأسست على تناول ظاهرة تعدد القراءات 


م 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
لكاذ ارضاح وجرهها الالال علق خيزرها سيق والذ رده تحقها» موك رهن 
تلك ال تناولت ظاهرة الحروف المقطعة بما أضفاه ترتيبها الأنيق وتصنيفها 
العجيب» وما أثارته تيك الفريدة من رغبة العلماء الراسخين وشغف أعلام 
التفسير المخلصين في البحث عنها والتنقيب عن أسرارها والغوص في معانيهاء 
على الرغم من تكاثر الأنظار في مغزاها وتخالف الآراء في مدلولاتما» بل وعلى 
الرغم من ذهاب السواد الأعظم لأهل العلم إلى أنها من المتشابه الذي استأثر 
الله بعلمه؟ .. وكم منها اختص وعي بالنظر في معاني غير ما ذكرنا من 
حروف فراحت ترقب عن كثب ما يفيده هذا الحرف في القرآن أو ذاك من 
جليل الألفاظ ودقيق المعاني» بل وتحقق القول في دلالاتها ومقاماتها» كالقول 
بأن (إنما) تفيد إثبات الشيء للشيء ونفيه عن غيره وأا متضمنة معن النفي 
والاستثناء الذي هو إثبات ونفي وأا تخالفه» وفرق بين أن يتضمن الشيء 
معين الشيء وأن يكون الشيء الشيءء وأن قوله تعالى: 9 إِنْ أت إلا تذيرٌ © [فاطر: 
*؟]ء ليس كقوله: نمآ أَنتَ تَذِيبُ #[هود: ]2 وأن هذا له سياق يجري فيه. 
وذلك له سياق يقتضيه ؟ .. وكم منها عكف على مشتبه النظم يقارن 
ويوازن بين ما تشابه منه ابتغاء التدبر وابتغاء الوقوف على محامله ودلائله؟ .. 
وكم منها.. وكم منها.. وكم منها؟. 

وتأت هذه الدراسة البلاغية في ضوء هذا الفقه من تلاحم الكلام في 
النسق الكرم؛ تومل نفسها يحبر ما نقص من دراسات تتعلق بمعاني المسروف 
وثيقة الصلة بالوقوف والابتداء» بعد أن لاحظت نضوب الدراسات لهذا النوع 
من البحوث؛ مع كثرة ما تناولته من حديث عن كل منهما على حدة» فمن 


,م 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
كتب رصدت دلالات أحرف المعاني وحسب في أجود الكلام وأبلغه. إلى 
أعدرى عنيت ققط بأمور الوقف والأبتذاء .. كذاذوث ربط ين عحذا وذاك: 
ودون ربط كذلك بين تيك الأمور قاطبة وأوجه البلاغة ونكاقها الي لا 
تتزاحم .. تأي هذه الدراسة الي تع بربط بعض أحرف المعاني في التنزيل 
ها سمي لدى أهل الأداء القرآني بوقوف المراقبة» لتكون فاتحة خير أمام المزيد 
من تتبع هذه الظاهرة ومعالحة هذا اللون من الأداء القرآئ المعجز» بعد أن 
لاحظت قصر الأمر في نظيراتا على تتبع أسرار ما وضح من ذلك من أنواع 
الوقوف الأخرى من نحو الوقف اللازم أو الجائز أو الممنوع وما شابه. 

كما قهدف تلك الدراسة من حجانب آخر إلى رصد ظاهرة تعدد المعاني 
مع وحدة النظم, إذ تتنوع تلك المعاني .ممجرد البدء وتختلف يممجرد الوققفء 
على الرغم من عدم تغير السياق وبحيئه كما هو دون أن يتبدل منه حرف 
واحد أو يتغير» فأنت تراك وأنت تقف مثلاً على قول الله تعالى::« وَلَديأْبَ 
كَاتبٌ أن يَكَُبَ # [البقرة: *18] » تراقب الوقف على كاف الجر مع مدخوها في 
قوله بعد: ©[ كما عَلَمَهُ أله 3 4[لبقرة : 15ك]ء فيكون: الآمر ميف لو وققنك 
على الموضع لانبهم المع واختل النظم لكون الوقف على لفظ الجلالة بعد 
الوقف الأول لا يؤدي كبير فائدة» ولا بحد للضمير في «إعَلَمَهُ َمَهُ 4 مرجع لأن 
الجملة بعد الوقف الأول كأما منفردة في فراغ وحدهاء والضمائر لا بد أن 
تعود على مرجعء وعليه فلا مناص من اتصالا مما قبلها أو ما بعدهاء كما لا 
مناص من وجود متعلق للجار وابحرور» وهو كائن إمافي الفعل قبله 
ليكب » أو بعده لاَْيَحَدُبَ 4 وفي كل من الدلالة وإكساب المع -وهذا 


م 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها ني بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
هو بيت القصيد- ما ليس في نظيره إذ لو وصلت يكم عَلَمَهُ أن دما 
قبلها كان المعين: ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب الدين على 
طريقة ما علمه الله من كتابة الوثائق أو كما بينه له تعالى بالعدل» أو لا يأب 
أن ينفع الئاس بكتابته كما نفعه الله بتعليم الكتابة» وإما جاء الأمر يما بعد 
النهي عن إبائها تأكيدا با دب وغل أن جملة دإ كما عَلَمَهُ هذ مبدوء بما 
تكون الكاف متعلقة مما بعدها وهو الأمر في قوله: م« مَيَحَيُبَ # » وعليه 
فالنهي عن الامتناع منها مطلق» قيد بعد بالأمر كاء والمعئ حينذاك: فلأحل ما 

فهل ثمة ثراء أبلغ في الدلالة على المععى بأكثر من وجه كهذا ؟ وهل 
هناك من اتساع في التعبير عن المععئى بأكثر من صورة والتأكيد على المراد بغير 
ما طريقة أبلغ تما أبصرنا؟ لكن ما يجب التنبه له هو أن هذه الإيماضات ما كان 
لما أن تتأتى عند الاقتصار على ما ذكره علماء الوقوف من أن الواقف على 
أحد هذين الموضعين عليه أن يراقب الوقف على الموضع الآخر بحيث إذا وقف 
على موضع لا يحق له أن يقف على الآخر» حى يتصل الكلام ويأحذ بعضه 
بحجز بعض .. لأن ذلك غير كاف ما لم يتم الوقف على سر ذلك وييدو 
الوجه البياني فيه» فبذلك .. وبذلك وحده يتضح كيف يلتحم النسج وتلتئم 
المعاني » ولا يسوغ معرفة ذلك - بالطبع - إلا من خلال الوقوف على بلاغة 
النص ووجوه إعرابه سيما وأن دراسة قوانين الفصل والوصل في البلاغة 
العربية تفتح لنا الباب واسعاً لمعالحة هذه الظاهرة القرآنية وما جاء على 
شاكلتها. 


4 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١هم)‏ 
وأعلم يقيناً أن هذه الدراسة لا تستطيع ممفردها أن تصل إلى غاية المراد 
بل ولا حى ما يقارب هذه الغاية» وَإِنما حسبها أنها تسعى بجد ودأب في أن 
تسد محلة» وفي أن ترفع حرجا وفي أن تشكل بداية لدراسات تكون أوسع .. 
كما أنما مقتنعة بأن اقتحام المخاطرة والسير في الطرق غير المعبدة باب عظيم 
النفع بقدر ما هو عظيم الخطرء وما ذلك إلا لأن خطأ السابق فيه يهدف إلى 
صواب اللاحق .. وعلى أي حال فهذا كسب جديد للبلاغة العربية لا بد أن 
باع مقط كاماذ ولأنيها أ ريا كنت ول يران وسوطل» إن عو عنم ا 
جاء به كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل 
هذا وقد اقتضت خطة هذا البحث أن تأي في مقدمة وأربعة مباحث 
تناول أولما الحديث عن دلالة (بلى) في كلام أهل اللغة» ثم عن أثر الوقف على 
هذا الحرف أو البدء به في إثراء المعبئ واتساعه .. وجاء ثانيها ليتناول بنفس 
وكيف يفيد البدء يهما معيئ آخحر .. وجاء المبحث الرابع والأخير ليتناول مدى 
إساغة البدء أو الوقف على (الباء) و(على) و(من) و(في) ومدحولاقاء وأثر 
ذلك - إن صح وكان ممكناً والمعى معه مساغاً - في إثراء المعيى واتساعه. 


والله وحده هو الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 


هم 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
الملبحث الأول 
(بلى).. دلالتها وأثر الوقف عليها والبدء يما في إثراء المعنى 

أولاً: أصل (بلى) واستعمالاتها: 

ذكر بعض النحاة أن (بلى) من حيث الأصل « حرف ثلاثي الوضع 
والألف من أصل الكلمة؛ وليس أصلها (بل) الي للعطف فدخلت الألف 
للإيجاب أو للإضراب والرد أو للتأنيث كالتاء في (رُبّت) و(نْمّت) خلافا 
لزاعمي ذلك »27) كذا ذكره المرادي في (الججيى) وعضده السيوطي الذي نص 
على أن « (بلى) حرف مرتحل للجواب أصلي الألف »7 .. ويرى البعض أفها 
ركبت من (بل) الي للإضراب والألف الي للتأنيث أو الدالة على كلام مقدر 
أو على الإيجاب في جواب الاستفهام؛ أو منها ومن (لا) النافية؛ وينسب 
القول بالتركيب- أيا ما كانت دلالة الألف- إلى الكوفيين29) 
ول (بلى) في القرآن وفي سائر الكلام البليغ استعمالان: 
الأول: أن تكون رداً لنفي يقع قبلهاء خبراً كان أو نيا فينتفي بها ما قبلها من 
النفي وتحققه. ومنه قوله تعالى: م دَرِكَ بأَتْم دالوا لس عَلِتَاق الاين سيل 
وَيَفُونُوْت عَلَ أل الْكَذْبَ وَهُمْ يموت (00)بَكَ من أَوَقَ .. # [آل عمرن :ها 05] أي 


.57١ الج الداني للمرادي ص‎ )١( 

)١(‏ همع الحوامع4/ 2377 وينظر المعجم الوسيط مادة (بلى). 

(") ينظر في غير ما تقدم المقتضب ”7/ 477» وشرح الرضي 7077/5 وشرح كلا لمكي ص 278 
ودراسات لأسلوب القرآن /١‏ 8ه ؟/ 1١‏ وما بعدهماء والدر المصون /١‏ 455» وقضايا التركيب 
د/ عبد الحميد سعد ص .5١9 :7١7‏ 


كم 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 537/8 ١ه)‏ 
أما الاستعمال الثاني: فهي أن تقع 18 لاستفهام دحل على نفي» فتفيد بذلك 
الإثبات والتصديق لما قبلهاء وذلك نحو قوله تعالى: «9 أحْسَبُ الإض نأل يجَحَعِظَامَه. 
© يل 6 [القيامة : *40] كال المسهورة القدير يحل غينيا قافريفة أن 
الحسبان”" إنما يقع من الإنسان على :لقي مع العظام ووز يل ك#إثبات تسل 
النفي» فينبغي أن يكون الجمع يعابها مد كرا على سيل الااب: 
ثانيً: أثر الوقف على (بلى) والبدء بما في إثراء المعنى: 

لوحظ أن بحيء (بلى) على هذا النحو السالف الذكر يسوغ الوققف 
عليها والبدء يبماء ويأخذ ذلك عدة صور يتردد بينهاء وتتمثل هذه الصور في: 
١‏ - الاستئناف يما والاستئناف بجملة الشرط: 

ويكون ذلك في مقام التأرحح في حمل المع في (بلى) على الجواب أو 
جعلها وما بعدها كذلكء؛ ففي قول الله تعالى على لسان معشر يهود :أن 


4 
َو مر رةه 0 


تَمَسَّمًا ألكسا ر إلة ها انا ل ل أححَدْحَ عند لَه عَهَدَا هلّن جَحلِفَ الله عهدم, م 


لون عَلَ أله مَا لا تَكَلَمُوت 0 بل كسب سَينَصةٌ وَلَحطتٌ بو حَطيسدئه 


هه 


وليك أصَحَدبْ اَلتَارهُم فِهَا حَِدُونَ #6 [البقرة: 6٠1:4]»تعددت‏ وجهات النظر 
في الوقوف على جل * والبدء يماء ففي كتابه (منار الحدى)» ارتأى الأشموني 
أنه كلق * وما بعدها جواب للنفي السابق قبلهما» ”". 

ويبئي صاحب المنار - و كذا من قال بقوله- رأيه في البدء بو( جك » 
وعدم الوقوف عليها على أساس أهها جحاءت لتكون .منزلة رد لكلام اليهود 


)١(‏ جاء في البرهان بلفظ (الحساب)» ولعل الصواب فيما ذكرته. 
)١(‏ منار المحدى ف بيان الوقف والابتدا ص 47. 


/ا/ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
ومن قال بقولهم من أهل الكفر:ل9 أن تَسَسَّمَ لكا إل أها كام نََدُودةً 4 ) 
والمعيى: (بلى تمسكم النار)» وذلك كقولك في جواب من يقول لك (ما قام 
زيد): (بلى) أي قد قام, وإِنما سوغ جعل الحواب متعلقاً .بها عند يق لكيه لنكاً 
ومعين- مع بقائه رداً لا قبلها- قوله تعالمى فيما هو كالتتمة للجواب: هُمْفِهَا 
حَدِيِدُونَ # 7« قاله الزمنشري: يريد أن (أبداً) في مقابلة قوهم: إل أيه 

وفي روح المعاي: قوله :و9 ل كسب سَيتَصةً.. # إلح» « حواب عن 
قولهم المحكي وإبطال له على وحه أعمء شامل لهم ولسائر الكفرة .. كأنه 
قال: بل تمسّكم وغي ركم دهرا طويلاً وزماناً مديدا- لا كما تزعمون- 
ويكون ثبوت الكلية كالبرهان على إبطال ذلك بجعله كبرى لصغرى » سهلة 
الحصول» ف هل بل *# داخلة على ما ذكر بعدهاء وإيجاز الاختصار أبلغ من 
إعاز دفي 0 

ويرى امحيزون للوقف على 3 تك ا ا لد 
إبطال قول اليهود: :إن كسس لكان لَك أنياما تَعْدُودةُ 4 وإعما سوغ البدء 
بقوله عز من قائل: بل كسب سييْكةً.. 4 الآية» عد جملة الشرط « جملة 
مستأنفة لا موضع لها من الإعراب» سيقت تعليلاً لما أفادته ِل( تج 6 من ثبوت 
مس النار لحم» فكأنه قيل أنتم كاذبون في زعمكم أن النار لن تمسكم إلا أياما 


.47 ينظر السابق كما ينظر على حاشية المقصد لتلخيص ما في المرشد للأنصاري ص‎ )١( 
.5957 /١فاشكلا الدر المصون١/ 455» وينظر‎ )١( 


(5) روح المعايني 5/1 . 


م/م 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 478 ١ه)‏ 
معدودة » فإها ستمسكم وتخلدون فيها أبد الآبدين » لأن من كسب سيئة 
ا ل 5 
فشملت ظاهره وباطنه وتناولت سره وجهره فأوائك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» فجملة بكسب مينَكةً.. * إل لا تعلق لها بما قبلها من حيث 
اللفظء بل تعلقها به من حيث المعى» فصح لذلك الوقف على 38 جل * وهو 


وقف كاف» 7 8 


وفي ترجيح الحمل على هذا المعين-إيفاء بحق السياق- والتعليل له؛ 
يقول صاحب التحرير والتنوير: « قوله: ه39 تك * إبطال لقوهم: :9ل تَمَسَّنَا 
لكا ل" نكاما مسو #» وكلمات الجواب تدخل على الكلام السابق لا 
على ما بعدهاء فمعئهة بل * :بل أنتم تمسكم النار مدة طويلة » وقوله: يمن 
كسب سَيتَكةً.. #» سند لما تضمنه ها كل #» من إبطال قولهمء أي ما أنتم إلا 
ممن كسب خطيئة .. إلخ» ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأوافك 
أضعفاب الناره فأنتم منهم لا محالة .. ف ومن * في قوله: هل كسب 
سَيتَكةٌ.. # شرطية» بدليل دعول الفاء ف جواهاء وهي في الشرط من صيغ 
العموم» ولذلك فهي مؤذنة بجملة محذوفة دل عليها تعقيب 8« صل » يمذا 
العموم» لأنه لو لم يرد به أن المخاطبين من زمر هذا العموم لكان ذكر العموم 
بعدها كلاماً متناثرً» ففي الكلام إيجاز الحذف ليكون المذكور كالقضية 
الكبرى لبرهان قوله:< كل # » ”". 


)١(‏ معالم الاهتداء للشيخ محمود خليل الحصري ص ١١5 2١١5‏ بتصرف. 
(؟) تفسير التحرير للطاهر بن عاشور؟/ ١/؟‏ مجلد .١‏ 


8 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
وهو تعليل له وجاهته وهو كالتوضيح لما غمض ف عبارة الآلوسي 
والتفصيل لما أجمله» وإن اختلفا في موضع الوقف أو البدء في حق حرف 
الجواب (بلى)» ويبقى القول على الرغم من ذلك أن في البدء يما عموماً وفي 
الوكرقي غنادها عضرا . 
من * على القول بأنها شرطية هي في موقع الابتداء» خبرها الشرط 
كسب سينك * وما عطف عليهاء أو الجزاءطط وليك 4 2 أو هما معاً .. 
وعلى جعلها موصولة بمعين (الذي)» فالخبر قوله: +( كَأوْلِك # » وإنما جاز 
دحول الفاء على الخبر لاستكمال الشروط المذكورة فيما تقدم» ويؤيد كوفا 
موصولة ذكر قسيمها بعدها موصولاً وهو قوله: «١‏ ولي ءامو ... 6 الآية. 
ومهما يكن من الأمر في 8( جكق 6 وف :من #6 فالمراد بالسيئة هناء 
السيئة العظيمة وهي الكفر بدليل العطف عليها بقوله: بإوَلَحْطتَ يو 
حَطِيحَيه #» وتعليق الكسب بالسيئة إنما جاء على سبيل التهكم؛ وأضاف 
الإحاطة إليه لكوفها راسخة ومتمكنة فيه وهو سر إضافة الكسب إلى 
«سييَكةٌ # وعلة تنكيرهاء والإحاطة مستعارة لعدم الخلو عن الشيء لأن ما 
يحيط بالمرء لا يترك له منفذاً للإقبال على غير ذلك ..والقصر المستفاد من 
التعريف في قوله: !توك أضحن ب الكَارهُمِْهَاحَِدُونَ #:هو من 
نوع الإضافي لقلب اعتقادهم .. وقوله فيما بعد: ١ل‏ وَالِْي اموا وصولوأ 
لصحت أوْليكَ حب الْجَنَةٌ هُمْ فيا حَديدُوت 4 » تذيبل لتعقيب النذارة 
بالبشارة على عادة القرآنء والمراد بالصحبة في حق الصنفين الملازمة» وبالخلود 


قيق: 1 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 57/8 ١ه)‏ 

ونظير ما سبق ما جاء في قول الله تعالى:92 وَكَالُوأآن يَدَخُلَ لبد إلا مَن 
الا "يلت أماربشم كن 0 
203 انل ينه :2 ون غرى كإن قت متاو ولاكر3 مانو 1لا 
كحَرونَ ب [البقرة:١0011؟11])‏ فإصرار الأشموني م د 
وما بعدهاء هما قبلها في حال وجود شرطء وإساغة البدء يما مع جملة الشرطء 
وقوله في كتابه المنار: «98 كك * ليس بوقفء لأن:ة ل # وما بعدها جواب 
للنفي السابق» والمعين أن اليهود قالوا: لن يدخل الحنة أحد إلا من كان 
لوكي والنصارى قالوا لن يدحل الحنة إلا من كان اسراف فقيل حم لدي 
ل 3١‏ جل 4 ردي واترام ا حي وه 
أحن, ٠‏ .. يقابله إصرار من الطاهر - ومن قال بقوله منايقا والاسنات على أن 
قول الله تعالى: « مِإمَنَ أَْلَمَ # جملة مستأنفة عن صل # لحواب سؤال من 
يتطلب كيف نقض نفي دحول الحنة عن غير هذين الفريقين» أريد يما أن 
الجنة ليست حكرة لأحد ولكن إنما يستحقها من أسلم .. إلخ. لأن قوله: 
«(5]ه: رُم #» هو في معين: له دحول الحنة» وهو جواب الشرط لأن :من * 
شرطية لا محالة» ومن قدر هنا فعلاً بعد لإ جك # أي (يدخلها من أسلم)» فإنما 
أراد تقدير معوئ لا تقدير إعراب» إذ لا حاجة للتقدير هنا» (". 

وأرى أن لا تناني في القول بأي من هذه الآراءء بل هو من باب 
التوسع في المعيى وحمل الآي على غير ما وحه» وف ذلك من الإثراء ومن 


. 57 المنار ص‎ )١( 
.1١١8 (؟) التحرير للطاهر ؟/ 574 مجلد١» وينظر (شرح كلا وبلى) لمكي ص 85, والمعالم‎ 


5١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها ني بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
الإيجاز ما فيه ذلك أن كلمة(بلى)» مع نقضها هنا لقوهم:92 أن يَدَخُلَ الْجَنَةَ 
إِلَّا مَنْكَانَ هُودًا تسر #» ونفيها عدم دخول غيرهم الجنة ما يفيد ثبوت أن 
غيرهم يدحلون الحنة دوهم .. هي مقررة على سبيل التأكيد- وبعد حذف 
ذلك لدلالة (بلى) عليه- استحقاق من أسلم من الفريقين لدخحوهاء وقد عضد 
من شأن هذا التقرير وحسّن من أمر الوقف على (بلى)» أن ما بعدها مبتداً 
وخبر وهو قوله تعالى: «ِإمَنَ أَسَلَم وَجَهَه لَه :» ف (من) شرط ف موضع رفع 
بالابتداء» و :3 مَلَهُه كمَْم 6:» مبتدأ وبر في موضع حبر الابتداء الأول » والفاء 
جواب الشرط ولا يبتدئ بما لأنها حواب لما قبلها فحيث روعي ذلك كان 
الوقف على (بلى) والابتداء بحملة الشرط لاستقلانها وتوافر أركانها »وحيث 
روعي الرد والجواب وتقدير امحذدوف كان البدء ب (بلى). 

والذي ينبغي أن يعلم أن حكمهم- أعيئ أهل الكتاب تمن ورد 
ذكرهم في النظم الكريم- بعدم دخول الغير الحنة» إنما هو مستفاد من عبارقم 
المفيدة للقصر أي قصر دعول الحنة عليهم دون غيرهم وهو قصر يمعناه 
الاصطلاحي .. وفي قوله: «ووَهْوَ جسن # كذا بجملة الحال» إيذان بأنه لا يغ 
إسلام القلب وحده ولا العمل بدون إخلاص بل لا بحاة للعبد إلا يمماء ورحمة 
الله فوق ذلك إذ لا يخلو امرؤ من تقصير””. 

وث موضعي (بلى) ف آل عمران؛ وهما قوله تعالى في تسويغ بعمض 
أهل الكتاب لعدم تأدية الأمانة ورد تلك الشبهة وذاك الادعاء: وإ دَنِكَ تسم 


.١ و والتحرير؟/ 508 مجلد‎ »017١ /١ والقرطبي‎ »555 /١ ينظر: روح المعاني‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
كَالُوَا يس عَلَينا فى ) ا ل 0 
الله حك ألْمَقِينَ 6 [آل عمران: هلا 75] . 

وكذا قوله تعالى في واقعة تنزل الملائكة على أهل بدر:8و إِذْ تَهُوأْ 
ِلْمُؤْمِنِيتَ أل يَكْنِيَكمْ أن 3 ِكَْحَةٍ َالَف من الْمَلتِيِكةَ مف رَلِينَ 0 به إن تَصَيروأ 
تعقو أ وبأَنُوكُم مّن هَوْرِهِمَ هذا يُنَدِدَم رَكُحْ بحَمَسَةِ بحَمْسَةَ الي من لْمَكَيَكْرَ مَسَوَّمِينَ نَ 3 [آل 
عمران:554174؟1].. أعققب حرف الرد (بلى) جمل شرط كما هو الحال في آبييَ 
البقرة» ولأحل ذلك فقد تسئئ للأشمون بأن يحيل ويكرر ما سبق أن ذكره 
هنالك» فيقول معلقاً على ما جاء في أولاهما: « (بلى) ليس بوقفء وقيل 
قفي لأن وبلى راب للقن الستارو» أقرة بان #السيين اصيول لمارا 
بكذهم؛ وتقدم في البقرة ما يغئ عن إعادته» ”") 

وعلى ما جاء في الثانية علق يقول: « (بلى) وما بعدها جواب للنفي 
السايق اللي دخلثت عليه. الف الاستفهام وما بعد (بلى) في صلته» فلا يفصل 
بينهماء ولا وقف من قوله:فز ب * إلى ل مُسَوَيِينَ #» فلا يوقف على 
فَوْرِهِمَ # ولا على (هذا/؛ لأن جواب 00 لم يأت بعد وهو يمد 4 
فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف» ”© .. وهو كلام وإن كان يحمل في 
طياته ما تعصب له من وجوب البدء ب 38 بََ #باعتبارها وما بعدها جواب 
للنفي السابق ومن ثم عدم إساغة الوقوف عليهاء إلا أنه هذه المرة ألمح إلى من 
قال بعكس قوله - وإن جاء ذلك منه بلفظ التمريض- الأمر الذي يع 


.559 المنار ص 287 وينظر: الدر المصون9/‎ )١( 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه هللاا 
بالضرورة إقراره بأن القاعدة الي بى عليها كل شرط جيء به بعد (بلى) 
وأنهما معاً يمثلان الجواب» ومن أن « (بلى) - لأجل ذلك - ليس بوقف»» 
هي محل نظرء وأن مرد ذلك إلى السياق الذي يسيغ البدء ب (بلى) والوقف 
عليها على حدٌ سواءء كما يسيغ حمل كل على معين مغاير بما يدل على إثراء 
معاني ما ورد من ذلك في آي التنزيل وجعله على أكثر من وجه؛ وتلك من 
بلاغة القرآن ومن دلائل إعجازه. 

ولا أدل على اضطراب المتشبثين بجعل (بلى) داخلة في جملة الشرطء 
من تراجع الآلوسي عما كان قد تمسك به من قبل في هذه القضية من جعل 
(بلى) مع جملة الشرط جواباً عن قوم امحكي, 0 أثناء معالحته وتناوله لما 
ورك :فق “قول: الله تعالى : ِل دَلِكَ ِنَم دالوأ لس ليا ى لمن سَبِيلٌ ... *» فقد 
ذكر أن « (بلى) جواب لقوهم : «ِولِسَ 1ق ان اللي صبية 4 ؛ وياب نا 
نفووهء ولمعين: بلى عليهم في الأميين سبيل» '". 

فتقديره الجواب على هذا النحو بالنظر لما قاله عقيب ذلك من أن قوله 
تعالى :8 مَنَ أَوَقَ يمَهَدِء وَأتَق كن أله بحب الْممَقِينَ #6 » استئناف مقرر للجملة الي 
دلت عليها (بلى)» فقد أفادت يمفهومها المخالف» ذم من لم يف بالحقوق 
مطلقاً فيدحلون فيه دحولاً أوليأه .. ولما ذكره في قول الله تعالى: 9 آآن 
ينيك .. 4 إلخ» من أن « (بلى)» إيجاب لما بعد (لن) أي: بلى يكفيكم 


وللقم 37 فنا ع لحكل له السوط امنعنانا <«تيظور وول كد لنانسا قزركاء هنا 


." روح المعاق؟/ 54 محلد‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١اه)‏ 
بن تو اعفار اندوع عله الذانك راردا وظلى واقيزة اوليك وين كان مق 
عذر يمكن أن يلتمس للآلوسي فهو مراعاته للفروق الدقيقة في سياقات الآيات 
وتفريقه في التقدير بين ما حالف مفهومه بعد (بلى) من سياقات عما كان 
فاليا ونا وافقه اعمال روفاد فق السياق: 

وف ترجيح ما ساقه الأشثمون بلفظ التمريض وما رجع إليه الآلوسي 
على مضض يقول صاحب العالم ف توجيهه والتعليل له: « كلمة (بلى) في 
الآبة ول بك من َقَ يمو تق ميب القن #-مبطلة قول اليهودد لين 
نان المي سبِيلٌ #» يعنون يهذا القول: ليس علينا فيما أصبناه من مال 
العرب إثم ولا حرجء ولا ذم ولا عتاب, لأهم ليسوا أهل كتاب مثلناء وهذا 
معي وصفهم بالأميين» فهم بهذا القول قد نفوا الإثم والحرج عنهم في أحذ 
أموال العرب» فجاءت كلمة (بلى) فأبطلت هذا النفي» وإذا بطل نفي الإثم 
والحرج عنهم ثبت عليهم الإثم والحرج واستحقوا الذم واللوم فتكون هذه 
الكلمة أثبتت عليهم ما نفوه عن أنفسهم. 

وقوله تعالى: «ِ(مَنَ أَوَقَ يمَهَدِء وَأتَقَ ون لَه يْحِبُ اْمتَقِينَ 6 جملة مستأنفة 
ليس ها موضع من الإعراب مقررة لمعيئ الحملة الي نابت (بلى) منابما وسدت 
مسدهاء وبيان ذلك أن (بلى) قامت مقام جملة تقديرها: عليكم إثم وذنب في 
ظلمكم العرب وخيانتكم لحم واستحلالكم أموالهم» وجملة: وإ مَنَ وق يمَهَدِوء 
6 مؤكدة ممفهومها معئ الحملة الي قامت (بلى) مقامها» وحيث كانت 
هذه الجملة- هِإْمَنَأَوْقَ ... # - مستأنفة مؤكدة مضمون ما قبلها يكون 
الارتباط بينها وبين ما قبلها معنوياً لا لفظياً » فيكون الوقف على (بلى) 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
كافياج (1) .. كما يشير صاحب التفسير الكبير إلى أن اليهود عندما قالوا: ليس 
َلاق ليحن سَبِيلٌ 4: « قال الله تعالى رادا عليهم: (بلى) عليهم سبيل قُ ذلك» 
وهذا اختيار الزحاج» قال: وعندي وقف التمام على (بلى) وبعده استئناف» 7 

وفي إساغة حمل الآية على وجهيها السالفي الذكرء ينص الرازي على أن 
«١‏ قي (بلى) وجهين» أحدهما: أنه مجرد نفي ما قبله », وساق في إساغته كلام 
الزحاج السابق» «وثانيهما: أن كلمة (بلى)» كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر بذكن 
بعده» وذلك لأن قولهم:(ليس علينا فيما نفعل جناح)» قائم مقام قولحم: (نمحن 
أبناء الله تعالى)»فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين يحبهم الله 
تعالى لا غيرهم»وعلى هذا الوجه فإنه لا يحسن الوقف على (بلى) »'". 

وبجمل القول أن الجرم قُِ أمر البدء ب (بلى) قُُ 2 يسيغ سياقه 
الوقرافة عه ل شرو القول ينه فطراذ فل التتصييي مه" وإغا بف ينبغي أن يكون مرد 
ذلك إلى السياق. 


؟- (بلى) بين الاستئناف يما (وبما يترجح أو يغلب عليه التعلق اللفظي)”©: 
يرى جمهور أهل العلم أن ما ولي (بلى) في قول الله تعاى :2<« لحْسَبُ لاضن 

أل بحمَعطََ (5) بك مرت عل أن َال 4القيامة: :-؛] » حال من الضمير في الفعل 

امحذوف بعد (بلى) الذي يدل عليه قوله: «أَلَنَيَمَمَ 4 » وعليه يكون المعى: بلى 


.1١/8 41١١17 معالم الاهتداء للشيخ الحصري ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب للرازي 5/ 7378. 

(9؟) السابق. 

(:) ويسمى مثل هذا الوقوف بالوقف الحسن» وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء مما بعده؛ إلا أن 
الذي بعده متعلق به من جهة اللفظ. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
نجمعها بعد تفرقها وجعلها رميماً ورفاتاً في بطون البحار وفسيحات القفار 
وحيثما كانت» حال قدرتنا على أن نسوي بنانه وقدرتنا على تأليف جميعها 
وإعادتها إلى تركيبها الأول» وهو قول سيبويه. واستشكل الفخر الرازي- وله في 
ذلك حق- حمل الآية على هذا المعئ على اعتبار « أن الحال إنما يحسن ذكره إذا 
أمكن وقوع ذلك الأمر لا على تلك الحال» تقول: (رأيت زيداً راكباً) لأنه يمكن 
أن ترى زيداً غير راكب» وههنا كونه تعالمى جامعاً للعظام يستحيل وقوعه إلا 
مع كونه قادراء فكان جعله حالاً جارياً بحرى بيان الواضحات وأنه غير جائز»» 
ويرى هو فيما يرى أن الأولى أن يكون المعيئ و« تقدير الآية: كنا قادرين على 
أن نسوى بنانه في الابتداء فوحب أن نبقى قادرين على تلك التسوية في 
الانتهاء»» ولم يستبعد الفخخر في حمل المعن حين على هذا الأخير الذي جعل 
إقَدِرِيَ # فيه حبراً ل (كان) المضمرة» أن يكون القرآن قد « نبه بالبنان على 
بقية الأعضاءء أي نقدر على أن نسوى بنانه بعد صيرورته كسا مان 
وتحقيقه أن من قدر على الشيء في الابتداء قدر 5 عليه في الإعادة» وَإعُا حص 
البنان- على أيّ- بالذكر لأنه آخر ما يتم خلقه» فكأنه قيل نقدر على ضم 
سلاماته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير نقصان 
ولا تفاوت» فكيف القول في كبار العظام» (©. 


ولا بخفى - في باب الموازنة - أن جعل التقدير على المعبى اللفضي إلى 
تعلق فعل الجمع المقيد بتسوية البنان وبضم السلاميات على صغرها مسن غير 
نقصان فكيف بكبارها وما ليس من الأطراف منهاء أوفق بالمقام وأبلغ في 
الجواب والرد وآكد في الدلالة على القدرة» ما ارتضاه سيبويه في تقديره لمحن 


.7١ /١5 مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
الآية» إذ في الأول من تصوير الجمع المؤكد للقدرة البالغة ومن عدم التفاوت بين 
الإعادة والبدء المشتملان على جميع الأجزاء الي كان به قوام البدن أو كمالهه ما 

وعلى التقدير الذي ارتضاه ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وجل أهل التأويل والذي مفاده: بلى بجمعها ونحن قادرون على أن نسوى وقت 
الجمع أصابع يديه وبحعلها مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فيها كخف البعير 
وحافر الحمار» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة والبسط 
والقبض وسائر الأعمال اللطيفة الى يستعان عليها بالأنامل والأصابع .. 
«فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن من وجه آخرء وهو أنه سبحانه إذا قدر على 
إعادته على وجه يتضمن تبديل بعض الأجزاءء» فعلى الاحتذاء با مفال الأول في 
نمه أ 

ولعلمائنا في إعادة الخلق قولان» ذلك أن إعادة الخلق إما أن يكون بجمع 
أجزاء أحسامهم المتفرقة من ذرات الله أعلم بماء فيكون الفعل (نجمع) محمولاً 
على حقيقته» وإما أن يتحقق الجمع بخلق أجزاء أخحرى على صور الأحسام 
الفاعشيواة علق كاه او ودين اعسات تاسدع اوركف يحض 
الأعبان فيكون:الفعل عار الكملى الذي هر علق صورة المسيم الذي يبلن 
ومناسبة استعارته مشاكلة أقوال المشركين وإِنما قصد إليه حب يتجنب الدخول 
معهم فيما لا تتحمله عقولهم من تصوير كيفية البعث. 

ويصح في (بلى) على الاحتلاف الحاصل في معي الجمع ولاسيما عند 
حمل فعله على الحقيقة» أن يجعل حرف إبطال للنفي الذي دل عليه (لن نجمع 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47١ه)‏ 
عظامه)» ليكون المعين: بل بجمعها قادرين» كما يصح كذلك أن يجعل إبطالاً 
للنفيين؛ النفي المفاد من الاستفهام الإنكاري من قوله:« أِحْسَبُ لاضن #»والنفي 
الذي .مفعول (يحسب)» فيكون طمَدِرِنَ4 مفعولاً ثانياً ل (يحسبنا) المقدر .. 
والنكتة في العدول في متعلق لمَّدِرِيَ #» عن أن يقال: قادرين على جمع عظامه 
إلى ل« مَدرِتَعك أ شرىَبَانمُ4 » كونه أوفر معين وأوفق بإرادة إجمال كيفية البععث 
والإعادة» ناهيك عما أفاده الإتيان ب (لا) في أول السورة» وحذف حواب 
القسم واصطفاء لفظ الحسبان وابجيء بهمزة الإنكار 5-5 إلى الجنس» وبحرف 
القفانت ادال عا ع كين العرض هن الاستعداد لذللك ومن العاف 3 
تحقيق المطلوب وتفخيمه'". ْ 

وابتناء على ترتب (بلى) على تلك المعاني السالفة الذكر» أحاز نافع وأبو 
حاتم وأبو عمرو والشيخ زكريا الأنصاري الوقف على (بلى) لتعلقه .مما قبله .. 
وإن لم يحبذه ابن أبي طالب القيسي حيث ذكر في كتابه (شرح كلا وبلى) أن 
«الوقف على (بلى)» لا يحسن, لأن (قادرين): حال من الفاعل المحذدوف بعد 
(بلى) - يعن من فاعل الفعل المقدر والمدلول عليه بحرف الحواب - والتقدير: 
(بلى نجمعها قادرين على أن نسوى بنانه) »» ثم ذكر أنه لأحل ذلك يكون 
الوقف على (بنانه) » تاماً حسناً . « لأن (على) وما بعده متصل بلقَدِرِيَ 4) 
قَدِرِيَ» : حال من الضمير المحذوف » والضمير متصل ب(بلى) » وكلاهما 
جواب النفي الذي تقدم ذكرهء وهو قوله تعالى :2« أَلَن يَحَمَعِظَامَه 4 » فالكلام 
وله ابوه عد ”ارو فنينا كه ان لايس ما يما : 


.١ مجلد؛‎ 55٠ ينظر: روح المعاني 9؟/ 707 !مجلد 215 والتحرير والتنوير 9؟/‎ )١( 
.4٠١ص وينظر: منار الهدى وهامشه (المقصد)‎ 2٠١72١١5 شرح (كلا)» و(بلى) ص‎ )؟١(‎ 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
بينا أحاز شيخ الإسلام زكريا الأنصاري البدء بها وتعلق معناهابما 
بعدهاء وربما كان يقصد بذلك ما ذكره الزحاج ونقله عنه الإمام القرطبي من أنه 
سبحانه أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث فهو حواب 
للقسم .. وبجعل جملة جل أيحْسَبُ الإضن أل جح عِظَامَهُ. 4» عق علن 'القول: سندفن 
جواب القسم وتقديره (لتبعئن)» وجعل الاستفهام دليلاً على المحذوف. يكون 
المعيى قد تم عند كلمة (عظامه)» ومن ثم يتسئ حينئذ البدء بالحرف (بلى)'".. 
وبتقديري فإن البدء ب (بلى) يسوغه- إضافة إلى ما أورداه- أن ما قبله رأس 
آية والوقوف على رؤوس الآي- على ما هو متعالم- هو من السنة المعروفة في 
القراءة. 
وما هو من هذا بسبيل ما جاء في قول الله تعالى: يل أوْتَموْلَ ِينَ كَرَى 
لدان أو أل إلى حكرة 6 ورت ون الفخييييث 00 يل قد جاونك اناق فكديت 
اراس كرت رك من الْكفْرِينَ * [الزمر:5ه8ه]» فجملة من القراء وغيرههم 
من أهل العلم والتأويل» على أنه لا يسوغ في آية الزمر البدء ب (بلى) ولا 
حن الوقف عليهاء لكوفها وما بعدها جواباً لا قبلهاء فهي «لم تسبق بنفي 
ملفوظ به ولا بشيء من مقتضيات الوقف ولا من موجباته» بل هي هنا 
حواب لنفي مقدر عليه تقرير» كأن الكافر قال: لم يتبين لي الأمر في الدنيا ولا 
هدانى» فرد الله عليه حسرته وقوله بقوله:38 بَلَ قَدَ جَآدَنَكَ ءيق مَكَدَبْتَ يبا 
وَأسَتَكَيْرَتَ # » ”"» قال أبو حيان: ليس حقها النفي المقرر» بل حقها النفي ثم 


.7170 /٠١ وينظر: القرطبي‎ 25٠١ المقصد يمامش المنار ص‎ )١( 
.770 منار الهمدى ص‎ )؟١‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
حمل التقرير عليه» ولذلك أجاب بعض العرب النفي المقرر ب (نعم) دون 
(بلى)» وكذا وقع في عبارة سيبويه"". 

وتفصيل ذلك أنه «لا نفي في واحدة من المقالات الثلاث الى حكاها الله 
تعالى عن الكافر - وهي مإ بَْسَتَرَقٌ عَلَ مَاكرََلتٌ فى بح الله وَإنَكْتٌ لعن لحرت 4) 
«لوأرت أنه هَدَدِن 0#« لو أت لى كَرَهُ قاوس ين الْمْحْسِننَ # - لكن قوله: 
وَأ أنه هَدَن َحكُتُ يِنَ الْفُنَّقَِ * يدل على نفي هدايته. لأن كلمة 
(لو) موضوعة للدلالة على امتناع جوابها لامتناع شرطهاء فهي هنا دالة على 
امتناع كونه من المتقين لامتناع هدايته» فيكون امتناع المداية سبباً لامتناع كونه 
من المتقين» فحينئذ تكون الهداية منفية» فكأن الكافر قال: لم يهدن الله فلم أكن 
من المتقين» فجيء بكلمة (بلى) لنقض نفي الهداية في قول الكافر (ل يهدن الله) 
وإبطاله» وإذا بطل نفي هداية الله له ثبتت الحداية .. فكأنه قيل للكافر قد هديتك 
وأرشدتك وأرسلت لك الرسل وأقمت لك الأدلة» فأنت الذي آثرت طريق 
الغي على طريق المحدى» وبناء على هذا تكون جملة يومد جَاءَنَكَ َايَقٍ 4*4 
مؤكدة ومقررة للجملة الى دلت عليها وسدت مسدها كلمة (بلى) »27. 

ويجب إزاء ما ذكرنا وصل المؤكد بالمؤكد .. ومع كل هذا فقد سوغ 
البدء ب (بلى) كون ما قبله رأس آية .. كما سوغ الوقف عليه جواز وقابلية 
أن يكون جواباً للنفي ف قوله: بِإوَإنَكْنتٌ لمن ألتدجِرنَ # علأن (إن) عند 
الكوفيين .معيئ (ما)» واللام .معي (إلا)» والتقدير: وما كنت إلا لمن الساخرين» 
)١(‏ وعبارته في الكتاب: "وإذا استفهمت فقلت أتفعل؟ أحيب ب (نعم) فإذا قلت: ألست تفعل؟ 


قال: (بلى)". ينظر: الكتاب7/ 271١‏ وينظر: البحر المحيط لأبي حيان/ 4375 . 
)١(‏ معالم الاهتداء ص 21178 159. 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
فيكون التقدير: بلى كنت من الساخرين» فيوقف حينئذاك على (بلى) في التقدير» 
ويبتدئ ب« قد جَاء تلق املق دَكَدَنْت يم ككرت دكت يرك الكفرن على 
طريق التوبيخ والتقرير .. كذا أفاده ابن أبي طالب القيسي”". 

وإنما جاء التوبيخ والتقرير من جعل الحجة على الكفار من الله ولم تكن لهم 
على اللهءولو أن الأمر كما قالوا لكان لمم أن يقولوا: قد جاءتنا الآيات ولكنك 
حلقت فينا التكذيب يُاء فوصفهم سبحانه بالتكذيب والاستكبار والكفر على 
وجه الذم؛ إذ لو لم تكن هذه الأعمال فيهم لما صح الكلام .. بل وأساغه تأويل 
حواب (لو) على معن النفي- وذلك من جميل ما هُديت إليه- وفي شأنه يقول 
الإمام القرطبي : « قال الزحاج: (بلى) جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي» 
ولكن معئ وإ لَوَأَرَى أنه هَدَسن #: ما هداني» وكأن هذا القائل قال: ما هُدِيتء 
فقيل: بلى» قد بين لك طريق الهدى فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن 
وا 
هذا وللسمين ال حلبي في جواب (بلى) - من غير ما ذكرنا من النفي المقدر 
والمقرر -- وجه آخر قال فيه: «إن التمئ المذكور وجوابه متضمنان لنفي الحداية» 
كأنه قال: لم أهتد» فرد الله عليه ذلك»» قال الزمخشري: « فإن قلت: هلا قرن 
الجواب بما هو جواب لهء وهو قوله: :9 لوَأَرت أنه هَدَسْن # ولم يفصل بينهما؟ 
قلت: لأنه لا يخلو إما أن يقدر على إحدى القرائن الثلاث فيفرق بينهن» وإما أن 
تؤخر القرينة الوسطىء فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير النظم بين القرائن» وأما 
الثاني فلما فيه من نقض الترتيب» وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم 


تؤمن» 


.5737 /١7يزارلاو ينظر: شرح كلا وبلى) ص 245 45.؛‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي 4 455174 وينظر: تفسير الرازي /١1‏ 551. 


٠١.١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 

التعلل بفقد الحداية ثم تمئ الرحعة» فكان الصواب ما جاء عليه» وهو أنه حكى 

أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ثم أجحاب من بينها عما اقتضى الحواب» '". 

وخاصيبن صنق اكول ل الوقراقا على ربلي)' إلى أن الجنوح إلى القول 

ممنع الوقوف عليها أو عدم استحسانه- كما قال بكل طائفة من العلماء- قول 
غير صحيح وبحاف حي لما يمكن ويسوغ حمل السياق في النظم الكريم عليه. 


*- (بلى) بين الاستئناف وبما يترجح أو يغلب عليه التعلق المعنوي”": 

في عدة مواضع في القرآن الكريم بلغت في مجموعها ثلاثة» أعقب 
(بلى) حرف التأكيد (إن) ومعلوم ما ل (إن) من صدارة في الكلام؛ الأمر 
الذي يعن ضمناً ترجيح الوقف على (بلى) وجعل الوقف عليها والابعداء 
لأحلها ب (إن) من قبيل الوقف الكافي» وف أولى هذه المواضع الثلاثة وهو 
قول الى ارك وعان :ا اَن موضهم الملتيكةٌ ظاليت أَنْْييبٌ لعو لسك ماكب 
فمل بن سود بل د أله عي يما كدثر تَعَمَلون تَعَمَلُونَ #[النحل:58] .. يرصد الإمام القيسي 
هذه الظاهرة ويعلق عليها وعلى الوجه في ذلك فيقول: 
« الوقف على 8ب © حسن جيد بالغ» وهو قول نافع لأنه جواب النفي الذي 
قبلها وهو قوهم: 32 مَاكُنًا نحَمَلْ من سو 26) » فالمعيئ: بلى عملتم سوءاء ودل 
على حسن الوقف على يبك » أن بعدهاف 5 اورت وهي ما يكسّر 
في الابتداء- ولو علقت بما قبلها ولم يكن قولاً ولا قسماً لفتتحت» فكسرها 


.4371/ /9 وينظر: الدر المصون‎ »5 ٠5 /" الكشاف‎ )١( 
ويسمى بالوقف الكافي» وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء ما بعده؛ غير أن الذي بعده متعلق به‎ )١( 


١١* 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
يدل على أفا للابتداء بماء فالوقف على ما قبلها حسن إذ هي للابتداءء ولا 
يحسن الابتداء ب ب 7 لأنها جواب لما قبلها»» وأردف يقول: « والاختيار: 
الوقف على يبلك 6 على مذهب نافع للحجة الي ذكرنا»”". 

وحين لا نكون .كنأى عن السياق تحدر الإشارة إلى أن مقصود الصلة 
في نظم الآية» وصف حالة من بموتون على الشرك» وقد ذكرت بعد حديث 
القرآن عن شأن من أدركهم الحلاك وحل بهم الاستفصال» وعن حالهم يوم 
القيامة وحالة وفاتهم الي هي بين حالي الدنيا والآخرة .. والوجه في اققران 
الفعلٍ 9 تَوَفَهُمْ # بتاء المضارعة الي للمؤنثء إسناد تولي مسألة الوفاة إلى 
جماعة الملائكة» وبحيئه بصورة المضارع- على الرغم من كونه حكاية عن 
الحال الماضية- هو لاستحضار صورة توفي الملائكة إياهم لما فيها من الحول. 

وذكر الرازي قولاً في احتمال أن يكون إلقَاء السلم هو حكاية القرآن 
عنهم عند القرب من الموت فيكون المعى على ما ذكر ابن عباس: أسلموا 
وأقروا لله عند الموت بالعبودية» ويسوغ هذا مع ما ذكره أبو البقاء وغيره من 
صحة العطف على 38 تَوفَهُمَ * وقد استظهره أبو حيان» وذكر الشهاب أن 
ذلك يتمشى من كون 3١‏ تَوفَهُمَ # بمعين الماضي”" 

ووصفهم بكومل ظَاليسَ أَنشْسِيمْ #يومئ إلى أن توفي الملائكة إياهم 
وقولهم في ادعائهم: :ماك َحَمَلْ من سُوَم #6.مصحوب باتباع الملائكة أساليب 


.1١ 25١0 شرح (كلا) و(بلى) ص‎ )١( 
وإملاء ما من به الرحمن» والبحر المحيط» وحاشية الشهاب: والدر‎ »51١7 /9 (؟) ينظر: مفاتيح الغيب‎ 
.7١ /٠7/ المصون‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
الغلظة والتعذيب معهم: على نحو ما في قول الله تعالى :م وَلوْ تَرَعة د يََوَقٌ لي 
حكَدَرُوأ الملتيكةٌ يصوت مُبوهَهُ وَأدرَهم وعدا الْحَربقٍ #الأافال:.0] . 
وقد جاء الرد بعدها من الله أو من الملائكة ب (بلى) لإبطال ماادعوه 
والمعيى: بل كنتم تعملونه. 

بله أن ما استحسنه الإمام القيسي من شأن الوقوف على (بلى) بعد 
وصلها .ما قبلها واختاره» استهجنه الأشمونٍ وساقه بلفظ التمريض» ورحح 
عليه القول ما هو عنده على العكس من ذلكء يقول- رحمه الله- في تقرير 
وتوجيه ما ارتآه: «35 من سوع 86) تام عند الأخفش لانقضاء كلام الكفار» ف 
اين سو # مفعول (نعمل) زيدت فيه (من)» أي ما كنا نعمل سوعاء فرد الله 
أو الملائكة عليهم ب ب (بلى) » أي كنتم تعملون السوء»7"؛ فهو جواب لهء 
وَظإمَاكَُ 4 على هذا منصوب بقول مضمر على الحال» أي فألقوا السلم 
قائلين ذلك» وقوله تعالى :0 إن أله ليما ْم تَحْمَلُونَ تَحْمَلُنَ # يعينٍ أنه عالم ما كنتم 
عليه في الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب فإنه يجازيكم على الكفر الذي علمه 
منكم, وإنما جعلوا علم الله .بما كانوا يعملون» كناية عن تكذيبهم في قوطم 
م ما حكن نَحَمَلُ من سوع 36 ) وكناية كذلك عن أنهم ما عوملوا من قبل الملائكة 
بالعذاب إلا بأمر من الله سبحانه العالم يمم. 

والبدء على ذاك ب #ابك إِنَ أله علِيم يما كير تَحْمَلُونَ # هو لدى 
الأشمون, الأوحه والأبلغ في إتمام المعيئى .. وعلى أي فما ذكرناه في هذا 
الصدد من كون ذلك حاصل في الدنيا أو الآخرة هو ما يصلح حمله على 


.7١1 وينظر: الدر المصون/ا/‎ 25١5 منار الحمدى ص‎ )١١( 


١١ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
مذهب من رجح الوقوف على (بلى) ومن قدم عليه البدء يماء وإن كنت أرى 
أن الأبلغ في جعله رداً من الله أن يكون ذلك في الآخرة حيث الحساب» وَأها 
إن جعل من الملائكة فيستوي. 

وزاوج الشيخ الحصري على اعتبارين مختلفين» فجمع بين ما ارتاه كل 
من الأشمون والقيسي هما يفيد إساغة الوقف على (بلى) والبدء بماء بل وما 
يدل على جعل الوقف على كل من لفظيَ (سوء) و(بلى) كافياء حيث ذكر 
في المعالم إمكانية أن يكون: « آخر كلام الكفار(سوء)» و(بلى) من كلام الله 
تعالى» أبطل يما قول الكفار: «ِأمَا كن نَحَمَلُ من سُوَعْ 6 الدال على نفي عملهم 
السوء في الدنياء فيكون عملهم السوء في الدنيا ابا لأنه إذا بطل نفي عمل 
السوء ثبت عمل السوءء وعلى هذا يكون الوقف على «إين سُوَم ؟ كافياً لأنه 
من كلام الكفار وما بعده من كلام الله تعالى رد له وإبطال .. ويكون الوقف 
على (بلى) كافياً أيضاء لأن قوله تعالى: :ل إن لمَه ليما كُثْر سملن * 
مستانش»: أ جد ات اموه الجملة الي دلت (بلى) عليها وقامت مقامهاء 
والتقدير: أنتم قد عملتم السوء في الدنيا- ومن ثم تستحقون المحاسبة عليه- 
لأن الله عليم جما كنتم تعملون لا تخفى عليه أعمالكم ظاهرها وباطنهاء فهناك 
ارتباط معنوي لا لفظي بين (بلى) وبين ما قبلها وما بعدهاء فحينئذ يكون 
الوقف على كل من (سوء) و(بلى) كافيا» 0©. 

وهكذا نرى من محصلة ومن خلال ما جاء في (معالم الاهتداء) مدى 
ما حمله النسق الكريم من ثراء ومن حمل للمعى على غير ما وحه؛ فحيث 


.١77 المعالم ص‎ )1١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
تكون (بلى) ومدخونها رد من الله يتم البدء ب (بلى)» وحيث يرتبط حرف 
الجواب (بلى) با قبله وتكون الحملة المؤكدة مستأنفة كالتعليل لمضمون ما دل 
عليه حرف الجواب يكون الوقف على (بلى). 
والشيء بالشيء يذكر فالبدء ب (بلى) في قوله تعالى:هِإإِنَه طَنَ نَل 
يحور (/180) بلك إِنَّ يكن بد- بصيرًا 1/6 [الانشقاق:4:15١]»‏ يردّه ويرد عليه وقوع (بلى) 
جواباً لما قبلها وكون ما بعدها جيء بما على الاستئناف؛ ويسيغه كون ما 
قبلها رأس آية» والوقوف على رؤوس الآيات هو من السنة المتبعة وإن تعلق ما 
بعدها ما قبلها على ما استقر عليه أهل العلم» ففي طيبة النشر أن « الوققفف 
الحسن هو الذي تعلق ما بعده التعلق اللفظي إلا أن تكون رأس آية فإنه يجوز 
في احتيار أكثر أهل الأداء بحيئه عن البي وَل ففي حديث أم سلمة أن البي وَل 
كان إذا قرأء قرأ آية آية» 7©, كذا رواه أبو داود والترمذيء وفي الحديث 
المتصل الإسناد إلى أم سلمة عليها رضوان الله وسلامه: أن البي يه كان إذا 
قرأ قطع قراءته» يقول: ني لوكين تير # ثم يقفء ثم يقول: «9الصنة نه بت 
اكيت 6 ثم يقفء ثم يقول: ريمن ايمر ثم يقف”'"» « وهذا - على حد 
ما ذكر الأشموني- أصل معتمد في الوقف على رؤوس الآي»”". 
وقد جحيء في تلك الآيات الي تتحدث في سورة الانشقاق عن حال 
أولئك الذين أوتوا كتبهم من وراء ظهورهم, بحرف (لن) الدال بطريق التأبيد 


/١١دوبعملا شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري١/57/8*» والحديث في عون‎ )١( 
145 
.72١ 5 الحديث وبنحوه في مسند ابن راهويه١/ 5 :» ومسند أبي يعلى؟‎ )١( 


(؟) منار الهدى ص 4١75‏ والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد. 


١١ا/‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
على تأكيد نفيهم لمسألة الرحوع إلى الحياة بعد الموت» الأمر الذي يعكس 
شدة تكذيبهم بالبعث وجزمهم وقطعهم بنفيه» كما يستدعي المحيء ما يفيد 
إيطال هذا النفي ويقطع بنفس الشدة والقوة الشك باليقين» وليس من مود 
لهذا كله ولا من رادٌ على هذا الزعم أعظم من حرف الجواب (بلى) ومن 
جملة إن ركان بو بصِرا ‏ المبينة والمؤوكدة على وجه الإجمال أن ظنه باطل لأن 
ربه أنبأه بأنه يبعثء» فآل التقدير الحاصل من حرف الإبطال ومن حرف 
التأكيد إلى مععئ: إن ربه بصير به وأما هو فغير بصير بحاله كقوله: :ِإوَاَلهُ 
يحْكَم وَآنشْمَ لا نَكَكَمُوست 7 [البقرة:017] .. وعليه فإن «الوقف على (بلى) حسن 
حيد بالغ» لأنما حواب للنفي قبلهاء وهو قوله تعالى: أن ل يورَ #» أي أن 
لا يرحع بعد موته؛ فالمعئى: بلى يحورء أي بلى يرجع إلى الآخرة» ويدل على 
حسن الوقف على (بلى) أن بعده (إن) المكسورة» وهي ما يبتدأ يما وتكسر 
في الابتدا 20. 

وفي (معالم الاهتداء) أن « جملة :إن ويهكانَ ب بصِيرا 16 استثنافية لا بحل 
لما من الإعراب .مثابة التعليل لم أفادته (بلى)؛ أي لا بد من حَوّْره ورجوعه إلى 
الله عز وحل يوم المعاد» لأن ربه الذي خلقه ورباه بنعمه كان به وبأعماله 
الإئدية :احرف عدر عيرق لذ ع عاديا عافيةان وم محادة قيلت 
التعليلية وبين ما قبلها تعلق في المععى دون اللفظ» فيكون الوقف على (بلى) 
كافيا "2 ويرى الأشمون والأنصاري أنه من قبيل الحسنء ويطمئن نافع إلى 


.٠١ 5 شرح (كلا وبلى) لمكي ص‎ )١( 
.15 مجلد‎ ١ 45 /9٠ (؟) معالم الاهتداء للحصري ص 2155 وينظر: رح المعاني‎ 


١ ل‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
جعله من قبيل التام'''» وسواء لم يتعلق ما بعد (بلى) يما قبلها لفظاً ولا معيئى 
فكان الوقف عليها تاماًء أم تعلق به معيئ فكان الوقف كافياًء أم تعلق به لفظأً 
فحكم بالوقف على (بلى) بأنه من قبيل الوقف الحسن .. فالجميع سائغ 
ومقبول؛ إذ لكل وجهه الذي يمكن حمل المعى عليه» وإن كنت أميل إلى 
القول بأن النفي في قوله: :ليور 4 أيا ما كان الأمرء هو من مققضيات 
الوقف عليها .. وإطلاق الرحوع إلى الحالة الي كان فيها بعد أن فارقها على 
(الحور)» هو من امحاز الشائع مثل إطلاق الرحوع عليه في قوله تعالى: وِثمَّ 
لَنَمَامَرَحَِكْم ... 4 [يونس:1]» وقوله: ِل نه علمَبولقَارُ # [الطارق: ,]»ء وهو كذلك 
ف لغة العرب على ما ورد في قولة ابن عباس: « ما كنت أدري ما يحور» حق 
سمعت أعرابية تدعو بنية: حوري حوريء أي ارحعي إلى وترددي علي» 0 
ومنه قول لبيد: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

وفي الحديث: «اللهم إن أعوذ بك من الحور بعد الكور»'", يعن كل 
أبرأ إليك من النقصان بعد الزيادة» أو من التردد في الأمر بعد المضي فيه. 


.5717 ينظر: منار المهدى وهامشه ص‎ )١( 
يقال حار الماء في الغدير: تردد فيه وحار في أمره وتحير» ومنه محاورة الكلام مراجعته.‎ )١( 
١١ وابن خزيمة:/‎ 24١7179 أخرجه مسلم185» والترمذي9/ 5917»: وابن ماجة؟/‎ )( 


والبيهقيه/ ,55١‏ وأحمده/ 57. 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
الممبحث الثاني 
دلالة وكلا) وأثر البدء يما والوقف عليها في إثراء المعنى واتساعه 

أولاً : دلالة ركلا, في اصطلاح النحاة من حيث اللفظ والمعنى: 

احتلف النحويون وأهل اللغة في الأداة (كلا) هل هي بسيطة أم 
مركبة؟ فذهب سيبويه والخليل والأخفش والمبرد والزحاج وأكثر البصريين إلى 
القول بحرفيتها فهي عندهم وعند جمهور النحاة حرف رباعي محض» بسيط 
فيدر كين كنا أنه ميم الديسي فين 

وذهب تعلب إلى أنها من الحروف المركبة ك (هلاً)» وهي عنذه 
مركبة من كاف التشبيه و(لا) النافية أو الي للرد .. وَإِنما شددت اللام نتيجة 
زيادة لام أحرى بعد الكاف أدغمت في لام (لا) النافية لتخرج عن معناهما 
التشبيهي ولتدفع عن (كلا) توهم بقاء معيئ الكلمتين: التشبيه والنفيء لأن 
تقر الفظ الكلفة :دليل على اكقيز معناها :رايط لقرية الع باغتهار أن ويسادة 
المبيئ تدل على زيادة المعين''"» وفيما ذكره علب ومن لف لفه نظرء يقول ابن 
فارس في الصاحجي : « وهذا ليس بشيء و(كلا) كلمة موضوعة لما ذكرناه 
على صورقا في التثقيل» '"'؛ أي على تشديد اللام؛ وجعل الألف أصلية 
لحرفيتها. 

وقيل إفها مركبة من (كل) و(لا) وهذا المذهب دون سابقه بل هو من 
الضعف يمكان, وقيل: بل هي مركبة من (ألا) الي للتنبيه» و(لا) النافية» يقول 


)١(‏ الجيئى ص8 ه» والمغينٍ١/‏ 8319 ؛ والبصائر1/4+-885؛ والإتقان١55»‏ ومعترك 
الأقران97/7١»‏ والكليات للكفوي ص5 5. 


(؟) الصاحجي لأحمد بن فارس ص .75٠١‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47١ه)‏ 
الإربلي: « ومع ظهور ضعفهما - يعنٍ هذا الأخير وما ذكره ثعلب - لا دليل 
عليهما» ”2 .. وقول مكي إن (كلا) تكون اسماً على مذهب الكسائي الذي يرى 
أنها معن خنا» وكذا قول الرضي: إفا « إذا كانت .ممع 06 حاز أن يقال: 
إِهُا اسم بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية» ولمناسبة معناها لمعناهاء لأنك 
تردع المخاطب عما يقوله تحقيقا لضدم»”" .. فيه نظرء لأن اشتراك الاسم 
بين الامية والحرفية قليل ومخالف للأصل ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء 
لأحل هذا حكم النحاة بحرفيتها إذا كانت بمعيئ (حقا) أيضاً لما فهموا من أن 
اللقصود, تحقيق الجملة كالمقصود ب (إن) فلم يخرجها ذلك عن الحرفية'". 
هذا وتأتي (كلا) عند ثعلب وابن العريف وسيبويه وأكثر البصريين 
لتفيد معيى الردع والزجر”“ قال صاحب الكتاب: « وأما (كلا) فردع 
وزجرع 220 ولا معن لما عنده وعندهم إلا ذلك؛» ح إِهُمٍ 5 
عليها والابتداء يما وما بعدهاء وحى قال جماعة منهم: ف سمعت (كذ) في 
سورة فاحكم بأنها مكية”' لأن فيها معن التهديد والوعيد وأكثر ما نزل ذلك 


.5 ٠5 جواهر الأدب للإربلي ص‎ )١( 

(؟) شرح الرضي على الكافية 5/ 579 وينظر شرح (كلا) لمكي ص 4 7. 

(") ينظر: المغين١/351‏ » وجواهر الأدب ص ٠.5‏ » والكليات 4/ 45 » ودراسات لعضيمة: 
القسم الأول؟/ 85/". 

(:) وكلاهما معن » إذ يع الردع: الكف عن الشيء» كما يرد الزحر ليفيد مع المنع 
والانتهار [اللسان مادة ردع وزحر]. 

(ه) الكتاب 9/ 7317. 

(5) قال عطاء بن أبي مسلم: كانوا إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت مكية ويزيد الله فيها ما شاء 
بالمدينة | كذا في حاشية الأمير١/ ]١5١‏ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه ونه اللسلافن 
عكق لأن أكتر العتو كان و20 

وصرح الزمخشري وأبو حيان إلى أنما كذلك» وإن لم يكن شيء قبل 
(كلا) يتوجه إليه الردع والزجحرء وحجته في ذلك دلالة الكلام عليه'”". 

ويرى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معي الردع والزجر ليس 
مستمراً فيها فزادوا فيها معي ثانياً يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بماء ثم 
اخحتلفوا ف تعيين ذلك المععيئ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: للكسائي ومتابعيه"” قالوا: تكون بمعين حقاء فيبتدأ يما لتأكيد ما 
بعدها فهي في حكم الاسم وموضعها في موضع النصب على المصدر والعامل 
دوف 
وثانيها: للنضر بن شميل”' والفراء ومن وافقهماء قالوا: (كلا) حرف تصديق 
يأ جواباً لكلام سابق لفظاً أو تقديراً ويكون بمعين (نعم) و(لا)» أو على حد 
قول الفراء هي حرف رد يكتفى يما ك (نعم) و(بلى) إثباتاً ونفياًء وبذا 


)١(‏ ينظر: المغن١/ 27٠‏ والبصائر 5/ »*8١‏ والإتقان ص ١55؛‏ ومعترك الأقران ؟/ *19غ 
ومعالم الاهتداء ص79١.‏ 

(١؟)‏ ينظر: الكشاف 5554/5؛ والبحر المحيط 497/8» ودراسات قرآنية د/ عضيمة: القسم الأول ؟/ 
1 

(*) منهم - على ما جاء في البى - تلميذه نصير بن يوسف ومحمد بن أحمد بن واصل وأبو بكر ابن 
الأنباري [الجى الداني ص77ه وينظر حاشية الجمل 85/79]. 

8 عكر وانى تزه اند تكد" الطاب لقي و جيه كال ارو ضيةة: واكم قليف لمر 
بالبصرة فخحرج يريد خراسان فشيعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة آلاف رجحل ما فيهم إلا محدث أو 
نحوي أو لغوي أو إخباري فأفاد يما إلى أن توفي سنة ٠١5‏ ه [كذا ذكره الأمير في حاشيته على 


.]1١١ /١يغملا‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
تكون صلة لما بعدها كقولك: (كلا ورب الكعبة) بمعين إي ورب الكعبة؛ 
وحملوا عليه قوله تعالى :5 كلا وَآلْقمرِ 6 [اللدثر::م] ” 
وثالفها: لأبي حاتم السجستاني ومن شايعه» قالوا: تكون يمعئ (ألا) 
الاستفتاحية”"؛ كذا نص عليه ابن هشام صاحب المغيئ» ونسب المرادي هذا 
الأخير وما قبله لأأبي حاتم .. والقول بإفادة (كلا) للرد هو مذهب أبي عبد الله 
الباهلي”'" وهو قريب من مع الردع. 

ومن المعاني الى تأي (كلا) لتفيدها من غير المعاني الأربعة السابقة أنها 
تأت بمعئ (لا) فتكون لنفي ما تقدم قبلها من الكلام .. ومهما يكن من أمر 
فقد تحصل ما ذكر أن ل (كلام عدة معان أكثرها اطراداً هو بحيئها للردع 


والزحر. 


ثانياً: الوقوف على (كلام والبدء بما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 
تشير الآبات الخ ورد ذكرها ف قول الله تعالى؛ جل كيرت الي حكوة 
يي ل ِ قر 


ابيا قال لأرتيك بالاونةا (© لطم قيب و عمد ايقل عَهَدَا © حلا 


عل قد جر ا ا ا ل 


ار و داك هن اذاي مدا وَيَرِتُهُ مَايقُولُ وَبَأَيَا هرا 4 وعدأ 
من ذوبت أل إلهَدَ كوا لحم عر (8) كلا سَيَكْفُرو بعادي ويَكووْد حلم ضِدًا * 


[مرع:7- ؟4] إلى ما كان من شأن حباب بن الأرت مع العاص بن وائل 


/ 5 والح17/اه, والبصائرة/١/259 وجواهر الأدب”50» وشرح المفصل‎ »”٠ / ١ ينظر: المغ‎ )١( 
."317/ كك والدر/ا/‎ 
4٠0 ومعالم الاهتداء ص‎ 2819 /١ ينظر: المغئن‎ )١( 


(؟) هو عبد الله بن محمد من أهل سمرقند روى عنه الدارقطيئ .. تاريخ بغداد /١ ١‏ 115. 


١١ * 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
السهمي وتحكي ما قاله الأخير وما سجله على نفسه من تكذيب باله 
وبالبعث واليوم الآخر. 

ففي الصحيح أن عباباً كان يصنع السيوف في مكة؛ فعمل للعاص بن 
وائل سيفا وكان ثمنه دينًا على العاص؛ وكان باب قد أسلم فجاء يتقاضى 
دينه من العاص» فقال له العاص بن وائل: لا أقضيكه حي تكفر ممحمدء فقال 
باب وقد غضب: لا أكفر .محمد حي بميتك الله ويبعنك» فقال العاص: أو 
مبعوث أنا بعد الموت؟ قال: نعم» قال العاص متهكما: إذا كان ذلك فسيكون 
لي مال وولد وعبد ذلك أقضيك ذينك» فسرلت الآيات. 

فالآيات كما هو متضحء جاءت في سياق الرد والإنكار على العاص 
ابن وائل» وذلك حين لم يكتف .إما جاء على لسانه فيما سبق أن نقلناه عنهء 
حى راح يقول للخباب الذي جاءه في رحال من أصحاب البي 5: ألستم 
تزغمون أن'ق اللعه ذهيا وقضة وخريرا ومن كل المراك# قالواة بلى + قال 
على سبيل التهكم والاستخفاف: موعدكم الآخرة» و الله لأوثين مالا 7 
ولأوتين مثل كتابكم الذي جتتم به'". 

فمجيء (كلا) في سياقات سورة مرم: بكلا سَنَكْنْبُ مَا 

يَقُولُ .. #[مرع 223 ]| كلا سَيَكفْرونَ بعبَاد مو عم .. *# [مرع:40] زجر له ولمن معه 
قي ا ا ا ومن معه آلحة اعتقدوا فيها 
العزة والنصرة» وحسبوا أنما تمنعهم من عذاب الله» ونفي في الوقت ذاته 
وإبطال لصحة ما تضمنه قوله تعالى: «9 طلم اليب م أََدَ عند ليحن عَهَدًَا » 


.5 مجلد‎ ١8/8/١5 ينظر: روح المعاني‎ )١( 


١15 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47١ه)‏ 
وقوله:«إوَأدُوأمِن دوين أهَّهَِإلهَدَ كوا لحم عِرا #» كأنه سبحانه كلف من 
فاوغي ولافكة جل وشيط كل ما يسهر سه ومنلر فهيجدا شنار اق 
عليه» فهو في معبئ قوله على وجه التهديد والوعيد: 

فليرتد ع هذا الكافر عن التفوه .مثل هذا وليرحع عن صلفه وكبره 
ولينزجر من معه, فلا هو أطلع على الغيب ولا هو اتخذ عند الرحمن عهدا 
أن يحقق له شيعا ما زعم حين يقول ما قال ولا الأمر على ما ظنه أهل ملقه 
من أن الآلحة الي اتخذوها من دون الله ستشفع لهم أو تدفع عنهم أو تمنعهم من 
عذاب يوم القيامة» فإن هذه الآلهة ومنهم الملائكة واللحن الذين يعبدوئهم من 
دون الله تعالى سيكفرون عدم وينكروها عليهم ويتبرؤون إلى الله ممهم 
ويكونون عليهم ذلاً وهوانا لا عزاً ونصراً. 

وعلى هذين الوجهين المتضمنين لمعى الردع ولمعيى (لا) النافية يوققف 
على (كلا) في الموضعين؛ لكون ما بعدها فيهما على الاستثناف, ولكوفا هي في 
معين النفي لما قبلها والإثبات لما بعدهاء فأما الأول ففي مقام التهديد والوعيدء 
وأما الثاني ففي مقام التنبيه على الخطأ لبيان أن الصواب قد جانبهم فيما تصوروه 
ورجوه لأنفسهم» ولتوضيح أنهم مخطئون فيما ظنوا فيه النفع والعزة والمنعة.. 
ويكون الوقف على (كلا) فيهما بذلك كافياً لتعلقه في الموضعين بها قبلهما تعلقا 
معنوياء وقد أيد الوقف عليهما لما ذكرنا الداق والأشوي - مفائرين بالخايل 
وسيبويه - غير أنهما جعلاه من وقف التمام. 

ولا يرد على ما جاء في حق العاص أن كيف يتأتى حدوث الكتابة 
مستقبااً - مع ما أفادته سين التسويف - مع أنه قد كتب من غير تأخير 


ولكون نفس الكتابة لا تتأخر عن القول كما قال سبحانه:ه3 مَابلَفِظَ مِنكَوَل إَِا لدي 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
رَبِتٌ عند 4 [1:3]؟ .. لأن جوابه» أنه على مععئ سنظهره له ونعلمه أنا كتبنا 
قوله» وأنه على عادة وطريقة قول المتوعد للجاني: (سوف أنتقم منك)؛ يعني 
أنه لا يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر. 

وعليه فالاستفهام في قوله تعالى:مإأفَرَيْتَ # مستعمل في التعجب من 
قصة العاص الذي نزلت في حقه هذه الآيات» ولفت الذهن إلى معرفتها أو إلى 
تذكرهاء «والإيذان أنما من الغرابة والشناعة بحجيث يجب أن ترى ويقضى منها 
العجب .. والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي أنظرت فرأيت الذي 
كفر بآياتنا الباهرة الي حقها أن يؤمن بها كل من شاهدها»7", والخطاب فيها 
لكل من يصلح له الخطاب» ويجوز أن يكون خطاباً لبي ييه » وعلى القول 
بأن (أرأيت) .معن أخبر تكون الفاء على أصلهاء والمعئ: أخبر بقصة هذا 


5-4 


الكافر عقب حديث أولفك الذين قالوا : وِآأَىَالْمَرِبِقَنِ حَيرمَهَامَا وأَحْسَنُ 
يا #[مرع:؟7]» غير أن الذي يستدعيه جزالة النظم الكريم هو جعل الفاء 
للعطف على مقدر محذوفء ليكون المعئ: انظر يا محمد إلى هذا الكافر 
فتعجب من حالته وجراءاته الشنيعة كذا ذكره أبو السعود”". 

وعلى أي فجملةه 9 أَطَلْمَ آمب ##جواب لكلامه على طريقة الأسلوب 
الحكيم بحمل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الدين من المال الذي 
سيجده حين يبعث)» جيء به على سبيل الاستفهام الإنكاري التعججي» 


)١1(‏ تفسير أبي السعوده/0/9 بجلد؟. 
)١(‏ ينظر السابق. 


١15 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١هم)‏ 
أحل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشيء؛ لأن الذي يروم الإشراف 
على مكان محجوب عنه يرتقي إليه من علو» فالأصل إن فعل (اطلع) قاصر 
غير محتاج إلى التعدية» قال تعالى:98 فَالَ هل أَنسر مُطيِمُونَ (0) فطلم فرَاهُف سَوَ 
لتحيو # [الصافات:هه,؛ 0]) فإذا ضمَن معئ (أشرف)عدى بحرف 
الامستعلاءء كقوله: ج9 ل أطَلعَتَ عَلِمْ لولَيّتَ مِنْهُمْ مِرَاًا وَلَمْنْتَ مِنْهُمْ معيتَا # 
[الكيف:]20. 

قال في الكشاف: « ولاختيار هذه الكلمة شأن» يقول: أو قد بلغ من 
عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب »”©, أي ح ادعى أن يؤتى في الآخرة 
ماد وؤلدا وأن يقسم عليه؟ ذلك أن في اختيارها رد لقالته الشنعاء وإظهاراً 
لبطلائما على إثر ما أشير إليه بالتعجب منهاء لأنه لما قال: (فسيكون لي مال 
وولد) عين أن ماله وولده راجعان إليه يومئذ» والمعيى على حد قول ابن عاشور: 
أأشرف على عام الغيب فرأى مالاً وولدا معدّين له حين يأى يوم القيامة أو 
صائرين معه في الآخرة 8 د ِندَ لين عَهَدًا #بأنه معطيه ذلك فأيقن 
بحصوله؟ فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين» إما مكاشفة 
ذلك ومشاهدته وإما إخبار الله بأنه سيعطيه إياه. 

والمتعلق (عند)» ظرف مكان وهو استعارة بالكناية» حيث شبه الوعد 
بصحيفة مكترب: يما تعاهد وتعاقد بيت وبين الله -موضوقة دده سبخاتة» لأن 


الناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة ووضعوها في 


)١١(‏ ينظر: التحرير"-١/‏ 235 50 ابجلدم. 
(؟) الكشاف ؟477/9. 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
مكان حصين مشهور كما كتب المشركون صحيفة القطيعة بينهم وبين ب 
هاشم ووضعوها في جوف الكعبة. 

وف تعقيبه بقوله: كلا سَتَكْنْبُ مَايِقُولٌُ ١#‏ إشارة إلى هذا المحيئ 
بطريقة مراعاة النظير”''» وفي التعرض لعنوان الرحمانية إشعار بعلية الرحمة لإيتاء 
ما يدعيه» كما أن استحضار مدلوله أحدر في وفائه مما عهد به من النعمة المزعومة 
لهذا الكافر .. وفي اختياره» تورك على المشركين الذين قالوا: وما الرحمن؟ 
والكلام يحملته بحاراة مع اللّعين بحسب منطوق مقاله؛ أي على طريقة كلامه مع 
باك الى كانت كذللق”". 

وقوله (كلا) ردع له عن التفوه بتلك الكبيرة وزحر له عن التمادي 
ها والتعبين عرق اللتقيسى لق الول وز 2 15ر11 #اليحان أ 
ذلك واقع لا محالة» وهو كقوله تعالى :9 كلا سَيَكْفرُونَ باد يود عَلبمْ 
ضِدًَا # والمعيى: سنظهر أنا كتبناء أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة الحاني 
وحفظها عليه» فإنه نفس الكتبة لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى: 2( ما 
قط ينكل ا دَق تيد 4 [قده .]١‏ 

ومبئى العبارة على الاحتمال الأول تنزيل إظهار الشيء الخفي 
منزلة إحداث الأمر المعدوم بجامع أن كلا منهما إخراج من الكون إلى 
البروز فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار الكتابة على رءوس 
الأشهاد بإحداثهاء ومدار الاحتمال الثاني تسمية الشيء باسم سببه فإن كتابة 


)١١‏ ينظر: التحرير 5١6 1١50/1١5‏ ابجلدم. 
)١(‏ ينظر السابق »كما ينظر تفسير أبي السعود 779/5 مجلد”. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
جرعة المحرم سبب لعقوبته قطعاً. 

ومعين (كلا) في الآية الثانية ردع عن اعتقادهم الباطل وإنكار لوقوع 
ما علّقوا به أطماعهم الفارغة من اتخاذ الأصنام الة يكوا مم عا # ووصلة 
إليه سبحانه وشفعاء عنده» فيكون مقابل قوله: وَحَذ وأ من ذو أَشَّهَِإلِهَهَ * 
وفيه تمام المقابلة» أي بعد أن تكلفوا جعلهم آلحة لهم سيكفرون بعبادتهم وهذا 
عو الأظير أن مهل الكره علي عناذها للقر ل يعره الضبير قيه .على : الآلحة 
بوصفه أقرب مذكورء إذ التعبير بالفعل:إسَيَكَمُرُونَ # وبحرف الردع قبله 
يرجح جعل الواو في «سَيَكَفُرُونَ # لأهل الكفر» كما يرجححه ما ولي هذه 
الآيات من قول الله تعالى: أَلْممَرَ أنَا َرْسَلََا ألشَّسِْينَ عَلَ أ لْكَفْرنَ تَرُرْهم ذا( 
قلا كَْجَلَ عَلَتَهِمُ نما تَحُدٌ 0 عد لَهْمَعَدًا > [مرع: 4..م]ء إذ هي كالتذييل لتلك الآيات 
والتقرير لمضموفا لأفها تستخلص أحوالهم وتتضمن تسلية لرسول الله كله في 
إمهالهم وعدم التعجيل بعقابهم. 

وعلى القول بأن (كلا) في الموضوعين في مععئ (حقا) أو (ألا) الي 
للاستفتاح يكون المعى والتقدير: سنكتب ما تفوه به هذه المعاند من مقالة 
ا ا 2 
وسيكفر أهل ملته بعبادقم لأصنامهم وابتغائهم العرة ميها كفرا قابعا لايك من 
تحقيقه» لكون نا ف مركن قحا الصدر دوف 

أو مراده التنبيه على أن ما بعد مإ كّة# هو المقصود ادق ععب 
الاهتمام بشأنه» وعلى هذين الوجهين في الموضعين لا يوقف على :5063© 
لتعلقها ولشدة اتصاها ما بعدهاء ولأن أداة التنبيه لا بد من أن تجعل في صدر 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
الجملة المنبه عليها على ما أفاده محققو أهل التفسير وأئمة القراء من أهل 
الوقوف وأرباب التجويد7". 

ومن الآيات الي يجوز الوقف فيها على :(كلة# على وحه ومعئنء 
والبدء يما على وجه آخر ومعئ ثانء ما جاء في قوله سبحانه: مِإوَلَايسَلُ حِِيمٌ 
عيا ل شوق :1 النر أو شتيعرون عاب ويل حقه0) رمف رحد مه (09 
عه أل ويد )ومن فى ال حِِيما يه (5) كلها لق # [الارج:٠‏ ١ه‏ ]» 
وقوله في نفس السورة: ه9 قَالِ الت كتروأ مَك مُمَطِعينَ (0) عن لبون ون التمَالٍ عِرنَ 
50 أيطمع حكُلٌ أنري مِتَم أن يذْعل جَنَدَ ِو 5615 نا حَلََهُم يمَا يَحَلَمُوَ 46 [لعارج: 
:+-وم]ء فقد أجاز المحققون من القراء وأهل التأويل والتجويد الوقوف فيهما 
على يكل والبدء فيهما بما. 

وقد سوغ الوقوف في الموضعين على :45569 حمل الآيات في الموضع 
الأول على ردع ابحرم وزحره عن تمي الافتداء مع التنبيه على امتناع الإبجاءء 
وحملها في الموضع الثاني على ردع أهل الكفر عن طمأنتهم وطمع كل منهم 
في دخول الحنة إذا استمروا وتمادوا في كفرهم وماتوا عليه» بقصد أن يرعوي 
كل من تمى ما هو محال وغير ممكن في حقه .. كما سوغ الوقوف عليهاء 
حمل الآيات في الموضعين على معين النفي» يعن نفي الافتداء من قبل ابحرم بأن 


لا يتحقق ما رجاه وتمناه من افتداء أقرب الناس إليه حب ينجو من عذاب لظلى 


258 وشرح (كلا) لمكي ص‎ »١7 2١١ ينظر: الكشاف 5717/5 ومقالة (كلا) لابن فارس ص‎ )١( 
4١7 والإملاء ص‎ »4919/٠١١ والقرطبي‎ » 505/٠١ والرازي‎ 219375175 .5١8/5 9والبحر‎ 


والمغين١/‏ 211 وحاشية الجمل 9/ /1/. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47١ه)‏ 
الي تزع الأعضاء من غير الرأس عضواً عضواً أو تسلخ جلد الرأس عنه”", 
ونفى الانبغاء في أن يتحقق ما يطمع إليه هؤلاء الكافرون من دخول الجنة ما 
داموا لم يؤمنوا ولم يقوموا بالأعمال الى تؤهلهم أو يستأهلون يما دخوها. 

وقد جاء القول الكريم (كلا) لإبطال ما يخامر نفوس المحرمين من 
الودادة» والأصل فيه أن يكون رداً لكلام سابق لكنه هنا نزّل ما هو مضمر في 
نفوسهم منزلة الكلام, لأن الله مطلع عليه وعال به» ولا يبيعد أن يكون 
حرف الردع بي هذا السياق لإبطال ما يتفوه به من تمى ذلك على وجه 
الحقيقة كما جاء في قوله سبحانه: وإ وَيَقُولُ الْكاو يتيحت با © [البأ:. ؛]. 

والوقف على كلا في الموضعين كافء أما الأول فللاستئناف الخاصل 
من قوله: مها لك #, وأما الثاني فلكون الحملة بعدها وهي «ِإإنَا حَلَقَتَهُم #مع 
كوا مستأنفة معللة لردعهم عن الطمع في دحول الجنة على القول بإفادقها 
معين الردع والزجرء ومعللة كذلك لنفي طمعهم ثْ دخوا على الحمل على 
معن النفي» وقدرها نافع رداً لما قبلها أي لا يدخلونها. 

وعن إساغة البدء ب (كلا) تحدر الإشارة إلى أنه لا يصح في الموضعين 
حمل المعن في الأداة (كلا) على جعلها بمعيى (حقاً)» لوجود ما يمنع من هذا 
الوجه وهو كسر همزة (إن)» وإن أجاز ذلك القرطبي وصرح به في الملوضع 
الأول فجعل تمام الكلام يجيه 14" . 


)١(‏ واللظى في الأصل: اللهب ونقل علماً الحهنم؛ ولذلك منع من الصرفء والشوى: الأطراف؛ جمع 
شواه ك (نوى ونواة)» وقيل الشوى: الأعضاء الي ليست ,مقتل؛ ومنه رماه فأشواهء وقيل: حلد 
الرأس .. كذا في الدر المصون١١/‏ /45. 

.7017/٠١ ينظر: القرطبي‎ )١( 


١" 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
وفيما قاله نظرء إذ ليس المسوغ للبدء بما جعلها بمعيى (حقا)» وإنما سوغ 
البدء يما في الموضع الأول من سورة المعارج صحة جعلها ممعي (ألا) فيكون 
الوقف على يِه كافياًء لكونه آخر متمنيات المحرم ولانتفاء التعلق 
اللفظى”". 
كما سوغ البدء ب9#كلآ©# في الموضع الثاني من السورة» تحقق التعلق 
المعنوي بالوقوف على (نعيم) إذا الوقف عليها يبمذا الاعتبار كاف» ويبعد أن 
يكون سر البدء بوكلا »* جعلها .معين (ألا)لأن المقام لا يناسبه» وإن أحاز 
الأشون ذلك7". 
وبتقديري أن الأمر في ه( كلا ليس قاصرا على 'مااسيق فيحن ولالاتك 
ومعان» فقد ذهب مكي بن أبي طالب القيسي في شرح (كلا) و (بلى) إلى 
عد هذا الموضع من المواضع الي يحسن الوقف فيها على :إكَلَة# على معن 
ويحسن الابتداء يما على معيئ آخر .. كما أجاز جعل :569 فيها للاستفتاح 
بمعين (ألا) الأشمون في منار المحدى”".. وعلى أي من الحالين فالتعبير عن مادة 
خلقهم بما يعلمون ما يكسر - ولا شك - سورة المتكبرين ويجعلهم على ذكر 
بأصل خلقتهو”. 


.١51/ ينظر: المعالم ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المنار ٠4‏ 4» والمكتفى 25/10 كما ينظر في تفسير الآية الكشاف والقرطي» ومقالة كلا 
١”‏ والبحر 8./8” » وحاشية الجمل 2448/4 »40١‏ ودراسات عضيمة: القسم الأول؟/91»* 
ومعالم الاهتداء ص .١516 ١55‏ 

(5) ينظر: شرح كلا وبلى لمكي ص.* ؛ ومنار اخدى للأثموق ص» . 

(4) ينظر: الآلوسي 9؟/ ١١١‏ بجلد .١5‏ 


١" ؟‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
وج كلا 4 في قوله سبحانه: جوم يكُدْبُ برد لكل مغر أي (5) امي عَلهِ ينا 
ل تياد الول (2) كلابل رد عل فوم اكوأ يكيب 4 [للطففين::14-1]» يرجح 
فيها أربعة أوجه: 
الأول: أن تكون للردع والزحر أي ردع وزجر المعتدين الآثمين عن قوهم 
الباطل ف القرآن ورميهم آيات الله البينات بأنها أساطير الأولين» الثقان: أن 
تكون .معين لا النافية فيكون المعيئن ليست آياتنا بالأساطير بل هي الحق 
والصدق الذي لا يرقى إليه الشك ولا ينزل بساحته الريب والكذب» فهي 
على حد قول ابن فارس: ورد أي أنها ليست أساطير الأولينج 29 والوففن 
على هذين الوجهين كافء لأن قوله تعالى :مإ بل وادَعَلَ كويهم اكوأ يكيبون # 
بيان لما أدى إليه لقره عاد الجريمة النكراء الي لا ترتكز على شبهة فضلاً عن 
أن تقوم على حجة أو دليل» والمعئ: ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنه 
مثل تلك المقالة المفتراة .. وما حدثء أنه غلب على قلوهم ما استمروا على 
اكتسابه من الكفر والطغيان حي صار كالصداً في المرآة .. فحال ذلك بينهم 
وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا» وفي بجمل ما ذكر يقول مكي: «الوقف 
على :9 كلا # حسن بالغ بمعلها رداً لقول الكافرين في القرآن بأنه أساطير 
الأولين» فالمعيئ ليس الأمر كما قالوا» 0". 
ففي 9 كلا » أيّا ما كان معناها إبطال لقولهمء وقد تلا ذلك الحرف َِإبل » 
الذي دل هو الآخر على الإبطال» تأكيداً لمضمون 35 كلا * هقينا عما حملهم 


.١54 مقالة كلا ص‎ )١( 
ينظر: شرح كلا لمكي ص 5ه بتصرفء والمكتفى ص53117.‎ )١( 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
على أن يقولوا في القرآن ما قالواء ينانا 14 عمق بصائرهم من الرين”© 00 
أعقب كل هذا - إمعانًا في تقرير ذلك وتأكيده - بقوله: مانم عن ريم يوميذٍ 
لَحَجْوونَ 4 ف «ول كلا # الثانية -- على حد ما ذكر ابن عاشور - تأكيد ل 
:1 كلا الأولى»» وقد جيء بما « زيادة في الردع ليصير توبيخا ©. 

وفي إطار التأكيد على ما سبق اشتمل هذا القول الحكيم وما عطف عليه؛ 
على أنواع ثلاثة من الويل هي: الإهانة والعذاب والتقريع مع التيئفيس من 
الخلاص من العذابء أما الإهانة فحجبهم عن رقم.؛ وأما العذاب فهو ماف 
قوله: ممم لصا َصَاوا الم 4 . . وقد عطفت جملته ب(ثم) الدالة على عطفها 
الجمل على التراحي الرتّي وهو ارتقاء في الوعيد لأنه وعيد بأنهم من أهل النار 
وذلك أشد من خزي الإهانة..وأما التقريع مع التيئيس فهو مضمون جملة :23 
َل هَدَا ىكم بد كرون » » كما دل عطف حملتها 2 نه # على ما دلت عليه 
سابقتهاء وأفاد اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب» ودل الإخبار عن العذاب 
بأنه الذي كانوا به يكذبون, على أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وححودهم 
إياه وهو ما يستلزم خلودهم فيه» وذلك أشد من الوعيد» وبذلك كان مضمون 
هذه الجملة أرقى رتبة في الغرض من مضمون الحملة المعطوفة هي عليها.. 
والنكتة في التعبير بالاسم الموصول التذكير بتكذيبهم به في الدنيا تنديعاً لحم 
3 تقديم شبه الجملة بإيدء.» على تَكَذْوْنَ 4 اهتمام بمُعاد الضمير مع 


)١(‏ الرين والران: الغشاوة على القلب كالصداً على الشيء الصقيل من سيف ومرآة ونحوهما .. وأصل 
الرين: الغلبة ومنه رانت النمر على عقل شارهما وران العَشَىْ على عقل المريض .. كذا في الدر 
المصون١١/‏ 777. 

.١١ بجلد‎ ٠٠١ /8٠١ التحرير‎ )١( 


١" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
الرعاية على الفاصلة0"©. 

ويجوز عند أبى حاتم ومن لف لفه وجهان آخران» أوهما: الابتداءء ب 
كلا على معن (ألا بل ران)» فهي عنده تنبيه وابتداء كلام”'"» ثانيهما: 
جعلها- على ما ذكره الحسن وثقله عنه القرطي 29 - على معن (حقاً بل ران)؛ 
ولا يخلو جعلها بمعن (حقاً) من حسنء يقول مكي في توجيهه: "وكوفا مم 
حقاً أحسن ليؤكد كون غلبة الذنوب والمعاصي على قلويهم» 7 وليس في هذا 
الوجه ما زعمه في معالم الاهتداء من عدم صحة جعلها بمعين حقاء ولالما ذكره 
من أن العلة في عدم صحته ركة التركيب وضعف الأسلوب ”' .. وأيا ما كان 
فالوجهان الأولان أوق بالغرض وأوفق .معان الآيات وأنسب لسياقاتها. 

ومن المواضع الي يسوغ الوقف فيها على هذ كلا # كما يسوغ البدء كما 
لواز حمل المعيئى على أكثر من وجهء ما جاء ف قوله جل وعلا:إيَحْسَبُ أن 
َال للدم () لآ بدن فى أللَمَةَ 46 [شمرة:*؛] 

فهي على الوقف عليها لردع الإنسان وزجره عن ذلك الحسبان الباطل؛ 
وأضاف الآلوسي: « أو عنه وعن جمع المال وحبه المفرط على ما قيلء 
واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظاً ومعيى»» وعقب 
هو يقول: ووأنا لز ارق ناس ى كوت ذلك دعا لدعن كل ما عسيسة القبل 


.١6 ؟امجلد‎ ١7 :5.6٠6 /9٠ ينظر: التحرير‎ )١( 

.5 4 ينظر: شرح مككي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي 7795/١١‏ 

(5) شرح (كلا) لمكي ص؛ 5. 

(5) معالم ص 2١159‏ وينظر: البحر 440/8 » ودراسات عضيمة: القسم الأول ؟/96". 


١؟ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
السابقة من الصفات القبيحة» وقوله تعالى: مإ لنْبَدَنَ في الحْظَمَةٍ # جحواب قسم 
مقدر الجواب استئناف مبين لعلة الردع؛ والمعيئى على ذلك والتقدير: والله 
ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة في الحطمة أي في النار الى من شأفا أن تحطم 
كل من يلقى فيها»”". 

وهو صريح في توجيه البدء بحملة القسم وجعلها مستأنفة ومبينة لعلة 
الزحر عند من ارتأى الوقوف على أداة الردع» ويسوع الوقف على :3 كلا * 
مع هذا بحمل معناها على النفي وجعلها معي (لا) أي ليس الأمر كما يظنه 
الكافر من أن المال يخلده ا 

وهو قول نافع وأبى حاتم ونصير وغيرهم» وارتباط يكلا بما قبلها 
وتعلقها به في المعيى» هو من الوضوح بمكان, لذا كان الوقف عليها من قبيل 
الوقف الكافي. 

ووز خلق اها منج ععقا و خوريا عل معستة: :زالا لسحدة فق 
الحطمة) أن يبتدأ يما وهو اختيار أبى حات”" » وإن كان ذلك ليس يمانع أن 
يكون المقام فيها مقام إقسام أو جعلها صلة بمين كما سبق بيان ذلك» ولقد ذكر 
الرضي في شرحه على الكافية» أن (كلا) تقوم مقام القسم إذا ل يكن ردعاً 
واستدل على ذلك بالآية الكرعة ". 

والقصد من ذلك إبطال أن يكون المال مخلداً لذاك الذي صار الهمز واللمز 
)١(‏ الآلوسي 5١7/0‏ مجحلد »١15‏ وينظر: الكشاف ١58/5‏ » والبحر .51١/4‏ 
)١(‏ ينظر: القرطبي 757/١١‏ » وينظر: مقالة كلا ص4 .١‏ 


[فة ينظر: شرح كلا ص55» ومعالم الاهتداء ص 0 
(5) ينظر: شرح الرضي 3١5/4‏ ”» ودراسات عضيمة: القسم الأول ؟/8ة". 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47١ه)‏ 
ملكة فيه » وإنما استكنه ذلك من الصيغة الي ورد بها وإهمَرَة رمَرَهَ #) » فهما 
-كما هو بين- وصفان محذوف تقديره ومعناه: (ويل لكل شخص همزة 
لمزة)» فمن حذف موصوفه يعلم أن الوصف قائم مقامه ومن ثم أضيف إليه 
(كل)» وهذان الوصفان هما من ألزم صفات أهل الشرك» وأتبعا ب 8 الَِى 
عَم ادكه شر لزيادة تشتيخ حتفنية الذميمين بضفة ارصن علئ 
المالء وهذا إنما يدشأ عن بخل النفس والتخوف من الفقر .. والوجه فيه إدرعال 
أولئك الذين عرفوا يمذه الصفة كما عرفوا يهمز المسلمين ولمزهم لتعيينهم في هذا 
الوعيد. 
والسر في عدم العطف بالواو في قوله: :9 الَدِىجَمَمَ مَالَا وَعَدَّدَه #6 وبحيئه في 
صورة النعت» بيان أن ذكر الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يسوغ أن يأني 
بدون عطف كما جاء في قوله تعالى: 8( وَلَاطلِْ كل حَلَافٍ مَهِينٍ (10) همَازٍصَنَم ميو 
5 سناع لََحَبرِ معت د يم () عمل بَعَدَ بَعَدَ لِك ريو *# [القلم٠١-1]»‏ فعلى القول بأن 
جملة «َإيَحْسَبٌ أَنَّ ماله للدم #في موقع الحال يكون قد استعملت للتهكم على 
الموصوف بالحمز والحرصء لأنه لا يوجد من يحسب أن ماله أخحلده فيكون 
الكلام على سبيل التمثي أو التشبيه البليغ الذي يشبه فيه حالهم بحال من يحسب 
أن المال يقيهم الموت ويجعلهم خالدين .. وعلى القول باستئنافها يكون خيرا 
مراداً به الإنكار أو على تقدير همزة استفهام محذوفة بقصد التقريع أو التعجب. 
ومهما يكن من أمر فمجيء 38 أَحَلَدَمْ #كذا بصيغة الماضيء هو إمعان 
وتأكيد وزيادة في التهكم به وتصويره في صورة الموقن بأن ماله سيخلده لا محالة 
حي لكأنه قد حصل له ذلك بالفعل وثبت» وهذا أقصى ما يتمناه ذلك الغافل» 


١ / 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها ني بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
لانعدام إيمانه بحياة أحرى خالدة» ومن هنا يجيء القول الحكيم: علا دن يي 
للَمَةٍ ‏ » مُصَّدَراً بحرف الردع والتأكيد المتعدد كالصدمة له لإبطال ما 
حسبه ولزجره عن التلبس بالحالة الشنيعة الي جعلته في حال من يطمئن ويوقن 
أن المال يخلد صاحبه أو لإبطال حرصه في جمع المال جمعاً بمنع به حقوق الله 
فيه('؟» وفي ذلك من الوعيد ما لا يخفى. 


.١٠ /21ه وما بعدها مجلد‎ /8٠ ينظر: التحرير‎ )١١( 


١1578 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
المبحث الثالث 
أثر البدء ب (الكاف) الجارة مع مدخوها والوقف عليهما في إثراء المعنى 
واتساعه: 

أولة: الوجوه الإعرابية للكاف المقترنة باسم الإشارة البعيد وأوجه دلالتها: 

في تناوله لما جاء في (كذلك) ولما توافق معها في المعيئ والإعراب وجاء 
على شاكلتها؛ يقول ابن هشام: « تقع (كما) بعد الحمل كثيراء صفة في المعى 
ندكوق ته عيفر أ سالا وفصلهيا تراه سال :إكمَا بآ ولكأي 
ا وعدا ناكا فكعي 6 [الأنياء:؛١٠]‏ .. فإن قدرته نعتاً لمصدر فهو إما 
معمول ل (نعيده)؛ أي (نعيد أول حلق إعادة مثل ما بدأنام. أو 
لوِإتطوى 6 أي (نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل) .. وإن قدرته 
جار تاذو قال ساو ل عردم أن عيذ اناد للذي بدأنا) .. وتقع كلمة 
(كذلك) أيضاً كذلك. 

فإن قلت: فكيف اجتمعت مع (مثل) في قول الله تعالى 0 ا 
عْلَمُونَ لَوْكَا مْكَِممَا أنه أو مََتِيمَآ ءَايَةٌ كدلَكت كك فَالَ لح ين قَبْلهِم مَثْلَ مَوَلِهِمَ * 
[البقرة : 11]» و(مثل) في المعيى نعت لمصدر (قال) امحذوف,أي كما أن ( 00 
نعت له» ولا يتعدى عامل واحد لمتعلقين بمعين واحدءلا تقول: (ضربت زيداً 
عبرال يكون (مثل) تأكيداً لركذلك لأنه أبين منهءكما لا يكون (زيد) 
فى 'قر الك بهذا ويك قعل كذام تر كيدا لوهذم لذللقوون غير دوت 
بتقدير:(الأمر كذلك)» لما يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده بها قبله. 

قلت: (مثل) بدل من (كذلك) أو بيان» أو نصب ب(يعلمون)» أي (لا 
يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى)» ف(مثل) منزلتها في (مثلك لا يفعل كذا)» 


حرو 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
أو نصب ب(قال).» أو الكاف مبتدأ والعائد محذوفء أي قاله .. ورد ابن 
الشجري ذلك على مكي بأن قال: قد استوق معموله وهو (مثل)» وليس 
بشيء لأن (مثل) حينئذ مفعول مطلق أو مفعول به ل(يعلمون)»والضمير 
المقدر مفعول به ل(قال) أ. ه »("2. 

وآية البقرة الى استشهد بما ابن هشام هنا على أوجه الإعراب في 
(كذلك)» معطوفة على قوله:مَإوَقَالُوا اكَتَدَأهَه وَلَداَسْبْحََه > [البقرة:<1]» 
المعطوف على قوله :2 وَكَالتِ اليَهُودُ لِنْسَتٍ ألتَصرَئ عل شَىْءِ وَقَاتٍ التصرَئ لِدْسَتٍِ 
لْبَهُودُ عَلَ صَنْءِ وَهُمْ يَدنُونَ الككَبٌ كَذَِكَ مَالَ دن لا يكْلَمُونَ وَل مول #[البقرة:+11]» 
ووجه الارتباط أن الأول كان قدحاً منهم في التوحيد وهذا قدح في النبوةء 
والمراد من الموصول - على ما نقل عن قتادة والسدي والحسن وجماعة وعليه 
أكثر المفسرين - جهلة المشركين ويدل عليه قوله تعالى على لساهم: «9لن 


2 سه حعه وم م كه ا لجو ع2 : > ا 0000 
نومت لك حَق تفجر لَنامِنَ الأرضٍ ينْبوعًا # [الإسراء:0+] » وقوهم : «ِ فنا ايع 


د > صح 6 


حكما رس لَالْأوَلونَ #4 [الأنياء:ه]» وقوطهم :مولا نل علدنا الملتيكة أو رك ربا 4 
[الفرقان: ١‏ ؟]» وقيل غير ذلك. 

وبتقديري أن ما ذكرناه هو الأرجح لكون المشبه يمم الوارد ذكرهم في 
الآيات السابقة على هذه الآية هم أهل الكتاب الذين (قالوا اتخذ الله ولد 
والذين قالوا متهمين بعضهم البعض: إهم ليسوا على شيء»؛ وقد قدم أهل 
الكتاب في قوله تبارك اسمه: مِووَيَاتٍ البَهُودُ .. # الآية» لأنهم الذين ابتدءوا 
بذلك أيام بحادلتهم في تفاضل أديافم ويومئذ م يكن للمشركين ما يوحب 


.179 231178 /١ مغين اللبيب‎ )١( 


حرنل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
الاشتغال بذلك إلى أن جاء الإسلام فقالوا مثل قول أهل الكتاب, إلا أنه لم يكن 
فريق من الثلاثة فيه مقتبساً من الآخر بل جميعه ناشئ من الغلو في تقديس 
الموحودات الفاضلة» ومنشؤه سوء الفهم في العقيدة سواء كانت مأخوذة من 
كتاب توهم واضعوه التشبيهات وامحازات حقائق» كما ورد وصف الصالحين 
باغ ابلا الله ووصف الله بأنه أبو عيسى وأبو الأمة على طريقة التشبيه”"2, أم 
مأحوذة من أقوال قادتهم كما قالت العرب: (لملائكة بنات الله) .. وأيّا ما كان 
الأمر فإن في هذا تسلية للنبي بأن ما يلاقيه وَليْةٌ من قومه هو من مثل ما لاقاه 
الريل قبلهد 
ولا يستبعد أن تكون جملة مَكَدَلِكَ مَالَ ألَذينَ لا يتلَمُونَ ِكل مَوَلِهمَ 4 واقعة 
موقع الجواب لمقالة الذين لا يعلمون- يعين على الاستثناف البياني- وكأن سائلاً 
سأل بعد سماعه .مقولة الذين لا يعلمون» هل كان لهم فيما قالوه سلف؟ فاقتصر 
فيه على تنظير حالهم بحال الذين من قبلهم» فيكون ذلك كناية عن الإعراض عن 
جواب مقالهم وأنه لا يستأهل أن يجاب لأنهم ليسوا عرتبة من يكلمهم الله 
وليست أفهامهم بأهل لإدراك ما في نزول القرآن من أعظم آية» ويكون التذييل 
بحملة: (قد بينا الآيات لقوم 0 
كما لا يستبعد أن تكون جملة ول كَدلك كال ارت ين تَبلِهم يَكْلَ رلوم 
تَتَمَهَتٌ مُنُوبْهُرْ # معترضة بين جملةه9 وَهَلَ ألّذِينَ لا َعَلَمُونَ #وجملة وو قَدَ بين 


ليت نت 046 ؛» فتكون جملة (قد بينا) هي الجواب عن مقالتهه”". 


)١(‏ على نحو ما جاء من ذلك في سفر التثنية الإصحاح الرابع عشرء وإنجيل م الإصحاح الخامس 
(؟) ينظر: التحرير والتنوير ١‏ 584 وما بعدها المجلد .١‏ 


١١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 

ومهما يكن من أمر ففيما جاء في سابقتها وفيما ابتدروه من قول 
واعتقاد الباطل ومن اقام كل فريق الآخر بأنه ليس على شيءء كذا بالنكرة في 
سياق النفي» هو كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من الكتاب .. كما أفاد 
اللذكتر فيه وى نذا كل: فريى شعي الاجر أن بطاتعية كا لأححطة وام لخر 

وأكد ذلك ودل عليه من غير ما ذكرناء جملة الحالؤِووَهُمْ يَتَنُونَ 
آلكِتبَ # الي جيء با لزيد التعجب من شأنهم أن يقولوا ذلك؛ وهم على 
هذا الحال» إذ لا يخلو كل كتاب يتلوه أهله من حق يشتمل عليه لو اتبعوه 
حق اتباعه"). 

ويدعونا ذكر ملابسة ما استشهد به وله صاحب المغيئ» لأن أنوه إلى أن 

مفاد ما ذكره ابن هشام في نص عبارته الي سبق أن ذكرقا له أن الكاف في 
(كذلك) .معن (مثل) وأنها تأت على عدة أوجه إعرابية كما هو الحال في آية 
البقرة سالفة الذكرء فقد صح جعلها نعتاً لمصدر محذوف منصوب ب رقال) 
مقدم عليه» والمععئ: قولاً مثل قول اليهود والنصارى «ِآ مَالَ الدنَ لا يمْلَمُونَ * 
وتكون (مثل) في قوله: قَالَ لت ين َبْلهِم مَثْلَ مَوَلِهِمَ # بدل من محل الكاف 
في (كذلك) أو عطف بيان”"؛ وعلى أي من تلك الأحوال فجملة:ه9 كَدلكََ 
َالَ لذت ين قَبَلِهِم مَثْلَ قَوَلِهمَ # تأكيد وتقرير للجملة قبلهاء ويكون الوقوف 
على با مَأْتِيئَآءَايَهُ # حسن بالغ لتعلقها بما بعدها تعلقاً لفظياًء وإلى ذلك جاءت 
الإشا 


[7 


رة بقول الأصون: 0 (١‏ تَأتِيمَآ ءَايَةُ #4 حسن» ” . 


.١ بجلد‎ 575 /١ ينظر: الكشاف١/ ."2 والتحرير والتنوير‎ )١( 
.]1١5:ةرقبلا[‎ 6 أو منصوبة ب (تعلمون) الثانية في قول الله تعالى :<( كَدَلِكَ مَالَ ألذبنَ لا يتْلَمُونَ مكل مَوْلهِمَ‎ )١9( 
. 57 المنار ص‎ )59( 


١” 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 

ولبعضهم هنا احتمال تعلق كلك 4 بطٍتَأتِيَ 4 وحيعذ يكون 
الوقف عليط9 كنك لا على آية» وبِإبَمّلَ # على هذا الوجه مقول القول 
ل (قال) الثانية. 

ويصح ف مإ بْمْلَ #على وجه ثالث أن تكون منصوبة ب و« إيعَلمُونَ * 
المنفية سواء على جعل القول على مع الاعتقاد أم بحمله على حقيقته» فتكون 
يممنزلتها في نحو قولنا: (مثلك لا يبحل ومثلك لا يصدر عنه هذا القول) 
والتقدير: وقال الذين لا يعلمون مثل اعتقاد اليهود والنصارى ولا مثل قوهم 
هذا - على الرغم من أهمية وضرورة معرفة بطلانه - قالوا ولا كذلك 
الذي قاله الذين من قبلهم» قالوا :2 لَؤلا يكيم أمَهُ وَتأَتيَآ ءايَةٌ 6ه» والمعين: 
ما كان ينبغي أن يغيب عنهم بطلان مثل هذا المعتقد الفاسد أو أن يقع منهم 
القول يذ ببعد إقامة اللينة ان عدم ضصحعه من باب الأول قنضلاً عن أن 
يصدر عمن كان قبلهم من غيرهم بعد إقامة الحجة عليهم من قبل أنبيائهم) 
والكاف على هذا الوجه كالأول هي نعت لمصدر محذوف ل(قال) مقدم 
عليه ..كما يصح نصب (مثل) ب(قال) الأولى» ويكون (كذلك) على هذا 
الأخير درلا ل(قال) الثانية فيما يشبه الحملة المعترضة. 

ولا يبعد في وجه حامس ألمع إليه الإمام الآلوسي حعل (كذلك) 
منصوباً على المفعولية بر(يعلمون)» أي على تقدير (وقال الذين لا يعلمون» 
مثل قول الذين من قبلهم)؛ والمقصود - على حد ما ذكر- تشبيه المقول 
بالمقول في المؤدى وا محصول وتشبيه القول بالقول ف الصدور عن مجرد التشهي 
والهوى والعصبية. 


ونين 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
غير أنه لا الوقف على (كذلك) ولا البدء يما على هذا الوحه ولا على اللذين 
قبله محبذ» لاتصال الكلام بعضه ببعض. 

وما استنكره ابن الشجري على مكي مما أشار إليه ابن هشام وعد في الآية 
الكرريكة وجهاً سادساً في إعراب (كذلك) من إساغة جعل (كذلك) مرفوع على 
الابتداء» هو في الحقيقة من الوجاهة .ممكان» فقد « جوزوا أن تكون الكاف في 
موضع رفع بالابتداء والحملة بعده خبر عنه والعائد على المبتدأ محذوف تقديره: 
قاله و(مثل) على هذا صفة مصدر محذوف”2", والمعئ: مفل قول اليهود 
والنصارى قال الذين لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى ولا يجوز أن يكون 
مفعول (قال) الثانية لأنه قد استوق مفعوله وهو الضمير المحذوف»22. 

وقوله: ل لوْلا يِكَيِممَا أنه آوتَأَتيسَآءَايَةٌ 4 على هذا الوحه هو في موقع 
المفعول مقول القول ل (قال) الأولى» ولا يبعد مع القول بارتباط هذه الجملة 
ما بعدها من ناحية المعيئ أن يجعل الوقف عليها من قبيل الوقف الكافء وإلى 
ذلك جاءت الإشارة بقول شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري: «ل تَأْتِيَآ 


ءَايَةُ 7 كاف » 00 
ثانياً: أثر البدء بالكاف المقترنة باسم الإشارة للبعيد. والوقف عليهما في إثراء 


المعنى واتساعه: 


سبق أن ألمعت إلى أن مرجع التشبيه والممائلة في الآية الكرعة: ف كَدِلت 


.]١١:ةرقبلا[‎ 4 أو مفعول (يعلمون) الثانية في قول الله تعالى: < كَدَلِكَ مَالَ ألَدنَ لا يتلَمُوتَ وَل مَوْلهِمْ‎ )١( 
.55 بتصرف» كما ينظر فيه ص587)» وإملاء ما من به الرحمن ص‎ 574/١ روح المعاني‎ )١( 
. 57 (؟) المقصد لتلخيص ما في المرشد ص‎ 


١*5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 


َالَ ألمت من مَبلِهم مَثْلَ مَوَلِهمَ * [البقرة:4١١]»‏ وارد على النحو الذي ورد ف 
سابقتها. «إوكك ايه لنت التمترع عل نم ولت الها لنت الوذ عل كن 
تق تكزة القت كذزق ذال لين ل يتكقرة كل تإزيد" اله عنقا زتره 7 اكه 
فيمَا كَانوَأ فيه يحمَلِعُونَ 6[البقرة:١١]»‏ ومن ثم يكون القول في مرجع هذا التشبيه 
كالقرل بقن ره 

بيد أن التشبيه المستفاد من الكاف في مَلْكَدَلِكَ مَالَ أ 


- 
3 و 2ه 


ذبن لا يَلمُونَ #6 تشبيه 
في الادعاء على أفهم ليسوا على شيء» لأن دعوى الذين لا يعلمون - وهم أهل 
الشرك - لما قالوا: :9 مآ أل أهَهُعَلَ بسر من ْو .. 6: [الأماء:ة] كاتنت في تكذيب 
اليهود والنصارى والمسلمين .. بينا التشبيه المستفاد من الكاف في :9 كَدَلَ قَالَ 
كدح من قَبْلِهم * بعد قوله :92 وَكَالَ أَلذينَ لا يَحْلمُونَ لوا يُكَيِمَمَا أَلَّهُ أو تَأَتِيئَآ 
َايَهُ # » هو تشبيه في مقولة اليهود الفاجرة لموسى عليه السلام 99 أن تُوْمِنَ لك 
حَقٌَّ رَى أله جَهُرَةٌ * [لبقرة:ه]» وفي سؤال النصارى الباعث على الشك لعيسى 
عليه السلام :هَلْ يَسْتَطِيعٌ وَبْلَك ا م ا 0 ها" 7 [المائدة: .]1١١7‏ 

وفي توجيه المععيى في النسقين الكريمين ابتناء على وجوه الإعراب سالفة 
الذكر يكون الوقف على «( كنك # سائغاً عند جعل ما بعدها تقريرا أو 
تأكيداً لمضمون ما قبلهاء وهو تأكيد يشير إلى أن المشايمة بين دعاوى هؤلاء 
وأولئك إنما هي مشاة تامة بين قوليهماء ويسوغ البدء يما على الاستئناف سواء 
على الابتداء يما أو على حعلها الخبر لما تأخر عنها. 

وللأثمون في شأن إساغة الوقوف على قوله:ه( وَهُمْ يَتْنُونَ الكت » 
[البقرة:*١١]‏ والبدء من ثم بالكاف المقرونة باسم الإشارة البعيد (كذلك) وف شأن 


١. 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
وفوف أبض] تمتكناة راك لزن كإن ”ل علق" كيرا يها تشقون إل أن لمن 
الوجاهة ما له» لكونه يمثل إضافة حديدة في إثراء المعئ الذي بمكن حمل الآية 
عليه والاتساع في معناها» حيث يشير إلى أن الوقوف على « «ِإ يَتَُونَ 
لْكِتبَ *# حسن على أن الكاف ف ١‏ كد للك يه متعلقة بقول أهل الكتاب» 
أي قال الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب مثل قول اليهود والنصارى؛ 
فهم في الجهل سواءء ومن وقف على ف« كَدَلَِ #ذهب إلى أن الكاف راجعة 
إلى تلاوة اليهود» وجعل (وهم يتلون الكتاب) راجعاً إلى النصارىء؛ أي 
والنصارى يتلون الكتاب كتلاوة اليهودء وأن أحد الفريقين يتلو الكتاب كما 
يتلو الفريق الآخرء فكلا الفريقين أهل كتاب وكل فريق أنكر ما عليه الآخرء 
وهما أنكرا دين الإسلام كإنكار اليهود النصرانية وإنكار النصارى اليهودية من 
غير برهان ولا حجة؛ وسبيلهم سبيل من لا يعرف الكتاب من مشركي 
العرب » فكما لا حجة لأهل الكتاب لإنكارهم دين الإسلام؛ لا ححة لمن 
ليس له كتاب وهم مشركو العرب فاستووا في الجهل» ”". 

وتفرض علينا لفتات الأشموني تلك الجديرة بالاعتبار لأن نعوّل كثيراً- في 
معرفة نكتة البدء ب هل كَدِلتَ #والوقف عليها- على ما قاله وألفت له 
الانتباه في كتابه القيم (منار المحدى)» لاسيما مع ندرة ما قيل وقلة من تعرض 
هذا الضرب هن التشبيه .. وف استقصاء لمواضع ول كد للك يفي القرآن الكريم 
الي بلغ عدد مرات ذكرها فيه ست وعشرين ومائة تبين أن سبعة مواضع 
بالموضع الذي ذكرته له هي جملة ما أوضح فيها الأثمون وجه البدء 


)00 المنار ص2 5. 


ضل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 57/8 ١ه)‏ 
ب« كَدَلِلَك # والوقف عليهاء يضاف إليها أربعة مواضع عرض لها أبو البقاء 
العكبري في كتابه الإملاء» وثلاثة مواضع أخرى عرض لما الشيخ الحصري في 
كتابه معام المدى. 

وبظين أن في هذا القدر- ومنه بالطبع ما تكرر- ما يكفي للوققوف 
وللتأكيد على مدى ما يضفيه الوقف على «إ كَدَِلك #والبدء ما من ثراء في 
المعيى ومن اتساع في تعدد الوجوه الي يمكن أن تحمل معان الآيات الكربمهة 
عليها وتؤديها في أخصر عبارة وأوجز بيان. 

وما هو متضح في إساغة الوقف علىه9 كد للك والبدء يما مع تحقق 


لس سا 


ما ذكرتء قول الله تعالى :98 وَسْمَلَهُمْ عَنِ الْمَريِيَةِ التي كانت حَاضْرَةٌ لببَحْرٍ إِذْ 


)١١‏ علوم +4 و 


يَحَدُوت ف اَلسّبْتِ إِذْ أيهم حِحِسَانُهُم يوم سئْتِهِم شيعا" وَيوَم لايور 
لاتأتيهر كَدَلِكَ بوهم يما كوأ د يَفُسفُون 7 [الأعراف:77١]‏ » فقد جاءت هذه 
الآية الكريمة في سياق الحديث عن قصة أصحاب السبت وهم جماعة من بن 
إسرائيل كانوا يسكتون مدينة ساخلية تسح رأيلة السماة الآن يب لعفي 

وكانوا قد طلبوا أن يجعل لحم يوماً واحداً يتخذونه عيداً للعبادة ولا 


يشتغلون فيه بأمور الدنيا ولا بشؤون المعاش فجعل لهم السبتء ثم كان 


)1١(‏ الحيتان: السمكء» وقيل ما تعاظم منه وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في مععئ السمكة» كذا 
نص عليه أهل التفسير وأهل اللغة» وقوله: (شرعاً) جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» وقيل 
حيتان شرع أي رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهارا وتبييناً وقيل متتابعة وقيل ظاهرة. 

(؟) وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب جزيرة سيناء بين مدين والطورء كذا هو عن ابن 
عباس» وعن ابن شهاب أن اسم القرية طبرية» وقيل مدين [ينظر: الظلال7/ 1787 وما بعدهاء 
وروح المعاني9/ ١5‏ مجلده » والتحرير 9/ 57 ١‏ مجلده]. 


يضنن 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
الابتلاء ليزكيهم سبحانه ويعلمهم كيف تقوى إراددقم على المغريات 
والأطماع وكيف ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات والأطماع؛ 
وكان ذلك ضرورياً لبن إسرائيل الذين تخلخلت عقائدهم وطباعهم بسبب 
العناة الذي خبلوا عليه الذي عاشوا "فيه ظلؤيلا تدع تناد الصمود والقنات» 
نيا عو اه خروررض كلالاف لكل عن يون دعرة اموي علدرة لأماكة 
الخلافة في الأرض. 

لكن فريقاً من بن إسرائيل لم يصمد للابتلاء الذي كتبه الله عليهم 
بسبب ما تكرر قبل ذلك واعتادوا عليه من فسوق وانحراف. 

لفن غات :لياق الى نماهم لله عن اصطيادها يوم السبت :تتراءئ .لهم 
دان اليوم على الساحل قريبة المأحذ سهلة الصيد تأتيهم بيضاً سماناً كأفا 
الماحض تنتطح بأفنيتهم وأبنيتهم ظهورها لبطوفاء لا يرى الماء من كثرتّها فإذا 
مضى السبت وجاءقدم أيام الحل لم يجدوا الحيتان قريبة ظاهرة كما كانوا 
يجدومًا في اليوم الذي حرم الله عليهم فيها الصيد» كانت تتفلت منهم وتغوص 
بحيث لا يقدرون عليهاء فتفوهم وتنساب من أيديهم فلا يبخلصون إليها إلا بعد 
مشقة وتعب ولا يتحصلون عليها إلا بعد عناء وكد. 

فراح بعضهم يحتال ويقيم الحواحيز على الحيتان وينصب لما الشباك 
ويتخذ لأجلها الحياض ويسوقوا لكل ذلك يوم السبت فتبقى فيها ولا يمكنها 
الخروج منها لقلة الماء ولوقوعها في تلك الشباك» فيأحذوفا يوم الأحد . 
وراح فريق آخر يحذر - على إثر ما يراه من الفريق العاصي - من مغبة 
احتياله» وينكر عليه ما يزاوله من مكر ودهاء ومن التفاف حول أوامر الله 


تعال. ...بينا فضى قريق ثالث يقول للآمرين بتلبية أوافر الله الفاهين عن 


١0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
مخالفته: ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة الذين لا فائدة تذكر من الكلام 
معهم لكوم لا يرجحعون عما هم سادرون فيه» فاستوجبوا لأنفسهم بسبب 
عنادهم ما يستحقونه مما كتبه سبحانه عليهم من الملاك والعذاب؟! فكان أن 
أنخى سبحانه الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا ما كانوا يفسقون. 

وأما الفريق الثالث الذي لم يعص ولح ينه فقد احتلف في أمره فقيل: 
أهلكه الله مع الحالكين عقوبة على ترك النهي» وقيل بل بجوا. 

وهنا يجيء التذييل في عجز الآية باسم الإشارة الملصحوب بكاف 
التشبيه والصالح لأن يعود على الفعل المنفي السابق عليه والماثل في قوله: يذلا 
تأتيهمّ #: ليصير المعى في أحد احتماليه: وفي سائر أيامهم لا تأتيهم الحيتان 
شارعة ظاهرة على الماء من كل طرق وناحية على ما كانت تأتيهم يوم سبتهم 
ابتلاء وامتحاناً. 

فالجار وابحرور في (كذلك) متعلق على هذا الوجه بالكلام السابق عليه 
وهو الفعل الذي تعلق به الظرف» وتمام الكلام فيه: (ويوم لا يسبتون لا 
تأتيهم كذلك) حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك كان مخض 
تقدير العزيز العليم » وعبارة السجاوندي « لا تأتيهم إتياناً كإتيافها يوم 
اكيس 0 

وتعي عبارته أن الكاف في موضع نصب على أنه نعت لمصدر الفعل 
امحذوف قبله» أو في موضع نصب بالإتيان على الحال » و(ما) في قوله ( مما 


كانوا ) مصدرية أي بسبب فسقهمء ولا تَبَلُوهُم # مستأنف. 


.57١ علل الوقوف ؟/‎ )١( 


١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
ويسوغ على وجه ثان أن يكون تعلق شبه الجملة بالكلام اللاحق 
فيكون قوله:حَدَلِكَ بوهم # جملة مستأنفة استثنافاً بيانيأء مميطاً اللشام 
عن السؤال عن حكمة احتلاف حال الحيتان بالإتيان وفي وقت معين تارة 
وعدمه في غيره أخرى» فكان الجواب::«حَدَلِكَ بَبَلُوهُم يِمَاكانوا يَنَسقُونَ * » 
والتقدير على حد ما ذكر الزحاج: مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم؛ أو على حد 
ما ذكر ابن الأنباري: نبلوهم مما كانوا يفسقون كذلك البلاء الذي وقع يكهم 
في أمر الحيتان .. والمعيى: كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرنا 
بإظهار الحيتان لهم على ظهر الماء في اليوم انحرم عليهم صيده وإخفائها عنهم 
في الأيام ا محللة لهم فيها صيده» كذلك نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم بسبب 
فسقهم المستمر في كل ما يأتون ويذرون .. الأمر الذي يعين أن الإشارة في 
الآية الكريمة» متجهة إما إلى الابتلاء السابق وإما إلى الابتلاء المذكور بعدء وفي 
كل من المعاني ما ليس في الآخر. 
وق قول: الله تعالى :9 وَكَالَ اين 
يت بو مُوادكَ وريه تيلا [الفرقان: ؟”] » حيث يراقب قوله::( جملة وده * 
قوله: (كذلك"'".. إخبار « عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما 
لا يعنيهم حيث قالو: مولا برل عفان جملةوِدَهُ 2# أي .. كما أنزالنت 
الكتب قبله جملة واحدة كالتوراة والإبحيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة؛ 


سي 6 ب ين وس د سس 9 
ه. 


ل م مح ورا 22000 0 0 
وأ لولا نزل عليه لقان جملَهَ وَبِحِدَهَ حكنالك 


فأجاهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب 
الوقائع والحوادث وما بيحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين» كقوله: 


.١ على نحو ما ورد ف الطبعة الباكستانية للمصحف ونص عليه صاحب فاية القول المفيد ص77‎ )١( 


1١5٠ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
«إتثء ونه عل لين عل كت وَل تيلا 4 الإسرء:.٠]»‏ ولمذا قال: 
طإِنيّتَ يو فد لهرتلا 4: قال قتادة : بيناه تبييناء وقال ابن زيد: 
وفسرناه تفسيرا » انتهى من كلام ابن كثير”"2» وفي إجماله ما يغ عن التوسع 
والتفصيل في ذكر مع الآية. 

ومن خلال كلام الحافظ يبصر المتأمل موضعي الوقوف في الآية وأنه 
إما على قوله سبحانه على لسان أهل الكفر: «الرك نز عكر لاخ جملة وده 
ححَدَلِكَ 4 » وإما على قوله في الرد عليهم والتعليل لما ساقوه: «مِكَدَلِكَ 

كما يدرك أنه على جعل التشبيه من تمام الكلام يصير المعين: هلا نزل 
القرآن على محمد جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنخيل والزبور» ومن ثم 
يكون الوقوف على قوله: (كذلك).» وأنه على جعله في طياته يصير المعيئ: أنزلناه 
مفرقاً كما ترى يا محمد لنثبت به فوادك ولتحفظه. ومن ثم يكون البدء بقوله: 
«#حَدَلِكَ لبتي مُوَادَكَ 4 .. وأن (كذلك) على الأول من تمام قول 
المشركين» وعلى الفاق. هو من قول الله تعالى ذكره جواباً 0" , 

وبنظرة ثاقبة لما انتهى إليه كلام أهل العلم يُلاحَظ أن ثمة فريقاً ميل إلى 
إساغة الوقف على الإشارة المصحوبة بكاف التشبيه حى عد البعض منهم ذلك 


( 


هو الأحوه والأحييو9"» ق عون تفى كريق آخر احسيال نود الإشحارة إلى 


الكسب اللافية أصلا عه أن نزوها هي الأخرى إنما كان منجماء يعن تماما 


.303017/ /8 تفسيره‎ )١( 
.5595 /17 والقرطبي‎ 7١7 (؟) ينظر: منار الهمدى ص‎ 
.530 54 17 والإملاء ص 453» والقرطبي‎ »8١© /١ ينظر: الإيضاح في الوقف والابتداء‎ )( 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
كما نزل القرآن» ومن ثم كان المشركون في دعواهم الداحضة وزعمهم 
الباطل معاندين أو جاهلين بحقيقة الأمر» لا يدرون كيفية نزول كتب الله على 
أنبيائه» وممن انتصر لهذه المقولة البقاعي والشوكاني وابن عاشور”"'» وعلى 
قولهم لا يبعد أن يكون في سياق النظم ما يمثل الرد على دعواهم ومقولتهم 
بعد أن ساقها على ألسنتهم. 

ويد" أن قيما لأ كروه نظراء و كان حكن لرابهم نسيل ولا نا اوقبي 
السيوطي ومن لف لفه من أن القول ب « أن سائر الكتب أنزلت جملة» هو 
مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم حى كاد رم الف 1 قال 
رمه للد كين أن ساق من الأحاديث والآثار ما يدعم به رأيه: « فإن قلت: 
ليس في القرآن التصريح بذلك - يعن ما يفيد أن الكتب السابقة نزلت جملة 
واحدة- وإنما هو على تقدير ثبوته قول الكفار. 

قلت: سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته 
دليل على صحته» ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد 
عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب الى أنزها على الرسل السابقين». 

وبعد أن استكنه - رحمه الله - من جمع الألواح في قول الله تعالى: 
0 وَكَيَبَْا له فى الْأَلوَاجٍ من كل نَىَءِ مَوَعِظةٌ وتَفْصِيلا لْكُلْ شَىْءِ 6 [الأعراف: 4 »]١‏ 
وقوله: هل وَألَمَ دلوم .. [الأعراف:.٠1]»‏ الدلالة على نزولا جملة واحدةء 


أردف يقول: « ويؤحذ من الأثر الأخير- ويعئ به قول ثابت بن الحجاج: 


.9 من محلد‎ ١9 /١ةريونتلاو وفتح القديرة/ 27 والتحرير‎ 25١٠5 ينظر: نظم الدرر ه/‎ )١( 
.5/ (؟) الإتقان ص‎ 


١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
حاءقهم التوراة جملة واحدة فكثر عليهم فأبوا أن يأحذوها حى ظلل الله عليهم 
كيل قاخذوها عند ذلك - حكمة أخرى لاترال القرآن مقرفاء فإنه دض إلى 
قبوله إذا نزل على التدريج بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه كان ينفر من 
قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي» ويوضح ذلك ما 
أخر جه البخاري عن عائشة قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل 
فيها ذكر الحنة والنار حى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو 
نزل أول شيء (لا تشربوا الخمر) لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل (لا 
تزنوا) لقالوا: لا ندع الزنا أبدا » 0©: وقد حلص الآلوسي بعد سوقه لما ذكره 
السيوطي في هذا الصدد إلى أن القول بخلاف ذلك « ناشئ من نقصان 
الاطلاع» 0 

إنما رمت من هذا التفصيلء» بيان إساغة القول بالوقوف على مقولة أهل 
الكفر مٍِأٍوَلَائْلَ اران لهوودَهُ حكَدَلِكَ 4 والبدء حيكذ بقوله: م إِدييتَ 
يد هدك 4 .. أو على قوهم: طول ئل لان هده 4 والبدء من ثم 
بقوله سبحانه في الرد عليهم::9كدَلِكَ لِبيْتَيد مُوَادَكَ 4 وكشف أن لكل 
من امجحوزين لهذا الوقف أو ذك وجهة هو موليهاء وإثبات أنه مهما يكن من 
أمر فإنه لا مشاحة في الوقوف على ««حَدَلِكَ # أو البدء يما طالما أن المعى 
يستقيم في الحمل على كل .. والوجه في الأول هو فضحهم ودحض حجتهم 
وبيان فساد تعللاتهم في الطعن في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


.١١55/ 1/9417 والبيهقي في السنن‎ »477١17 الإتقان للسيوطي 8 دن 55, والأثر في البخاري‎ )١( 
.757 7/١١ روح لمعي‎ )١( 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
ولا من خلفه. والإيذان بأن ما أثاروه ما هو إلا « فضول من القول ومماراة بما 
لا طائل تحته» لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة 
ا" فبيّنة صحته وآية كونه من عند الله نظمه المعجز الباقي على 
مر الدهور. 

وإن مما يدل على شرادهم عن الحق وبحافيهم عن اتباعه إيرادهم 
والتعبير عنهم بعنوان الكفرء بقصد ذمهم به وإشعارهم بعلة الحكو"" .. 
فالكاف على هذا نصب على الحال من القرآن» أو على الصفة لمصدر (نزل) 
المذكور أو ل (جملة)» والإشارة فيه إلى تنزيل الكتب المتقدمة:؛ ولام 
(لنثبت) لام التعليل والمعلل محذوف تقدزر :نا سيت ريا فض أو لياه 
موقا الله الى مغن قل كاتني وطلة يقد زلف الكفاين 
الممننول. والنوؤاةم . افرقتاف» لشبعه انوا د20 . 

والوحه في الثاني أنه يل لم يكن من أهل القراءة والكتابة» فقد فارقت 
ثالة. تعال ورد :وعنسق :ولوف لهم الشلام تعيث: كان 'أنيا وغه اننا 
قارئين كاتبين» فلم يكن ثمة بد من التلقن» ولو نزل عليه القرآن جملة واحدة 
لتعيا بحفظه ولحاز عليه الغلط والسهوء فإن من كان الكتاب عنده فلريما اعتمد 
على الكتاب وتساهل في الحفظ فكان من حكمته سبحانه أن أنزله عليه مفرقاً 
ليكون حفظه له أكمل وليكون أبعد عن المساهلة وقلة التحصيل .. ثم إن 


.5١ 9٠ /* الكشاف للزمخشري‎ )١١( 
.7١ /5 والمقتطف من عيون التفاسير‎ 255/١١ (؟) ينظر: الكشاف */ 240 وروح لمعاني‎ 
.459 ينظر: العلل؟/ 2754/7 وإملاء العكبري ص‎ )5( 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
مشاهدة النبي جبريل حالاً بعد حال» تطمين لقلبه يل وتقوية له على تأدية ما 
حمل وعلى الصبر على عوارض النبوة وعلى احتماله أذية قومه وعلى الجهاد. 

كما أن في نزول القرآن بحسب الحوادث وجوابات السائلين والوقائع 
الواقعة لهم ازدياداً لبصيرقم .معرفتها وعتابعة الوحي لما وتقبل أحكامهاء لأنهم 
بذلك يكونون أوعى لما ينزل بشأن هذه الحوادث؛ لكوفهم بحاحة إلى علم ما 
في الجوابات فيكثر العمل هما فيها ويكون ذلك هو الأوفق في باب التكاليف 
والاستبصار» والأدل على الإخبار عن الحوادث ف أوقاتها .. ولو أنزل الكتاب 
جملة واحدة لنزلت بشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق ولكان ذلك أثقل 
عليهم» والقرآن إنما جاء « ليربي أمة وينشيع مجتمعاً ويقيم تفي والتربية تحتاج 
إلى زمن وإلى تأثر وانفعال بالكلمة» وإلى حركة تترحم التأثر والانفعال إلى 
واقع» والنفس البشرية لا تتحول وله كاين انون برفوليلة بقراءة كتاب 
كامل شامل للمنهج الحيدء إنما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا المنهج وتتدرج 
في مراقيه رويد رويداء وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيعاء فلا تحفل منه كما 
تحفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيرأء وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية 
فتصبح به في اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية وأشد قابلية لها 
والنكذاذ كنا" حر بوالقد متف القرا تن تسجه اله عدوارق ف تكيوك تاق التفتحوين 
الب تلقته مرتلاً متنابعاً وتأثرت به يوما يوماً وانطبعت به أثراً أثر] > () 

ولا يرد على هذا أن فيه تعريضاً للأمم السابقة أو قدحاً في الكتب الي 
نزلت جملة واحدة ولم تتزل منجمة على غرار ما حدث للقرآن ل« أن شاهد 
صحة القرآن إعجازه؛ وذلك ببلاغته وهي مطابقته لمقتضى الحال في كل جملة 


.9 بجلد‎ ٠١ /١9 والتحرير‎ »47247* /١١ الظلال ه/ 25555 55» وينظر تفسير الرازي‎ )١( 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
منه ولا يتيسر ذلك في نزوله دفعة واحدة» فلا يقاس بسائر الكتب فإن شاهد 
صحتها ليس الإعجاز» ”©. 

واسم الإشارة بالحمل على هذا الوجه مشار به إلى مفاد كلامهم. وهو 
تبعل تفي عل انا اناقب ع تمقمو لوطلع متاند ورلا عر مزهو لاوا 
نزلناه تزيلاً كذلك أو مثل التنزيل المفرق الذي قدحوا فيه واقترحوا 
خلافه» ليقوى بهذا التعزيل على هذه الصفة فؤادك» فإن تنريله مفرقاً على 
حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له وفهمك معانيه وذلك من أعظم أسباب 
القيية 03 

كن ا كابوواس يصب مهي الفدوي كن أفاطنة را عرافيه ردول 
جملة يقتضي وقوع التحدي على مجموعه؛ ولا ريب أن الأول أدحل في باب 
الإعجاز» لأن من تحَدّي بنجم منه فعجز عنه عُلمٍ أن عجزه عما هو أكثر منه 
أولى» وعلم كذلك أن اعتراضهم إنما كان من باب الفضول والمحادلة.ما لا 
محصلة من ورائه» وأن ما أثاروه هو من ضيق العطن وقلة الحيلة؛» كما أن 
(كذلك) هنا وعلى هذا الوجه واقعة موقع الاستئناف في المحاورة» واللام في 
(لنثبت) متعلقة بالفعل المقدر الذي دل عليه (كذلك) والمعى أنزلناه كذلك 
الجتويل الذق جهلوا حكمته وعجزوا عن بحاراته وعلمناكه شيئاً بعد شي 
لوي بتفريقه غزعة: فلناك: ويقين نفسكه "قإق اق اتتسزيله مقرقا تيسيراً لحفظ 
النظم وفهم المعاني. 


.77/1١١ روح لمعاني‎ )١( 
١9/١9 والإملاء ص 455» وفتح القدير 79/5 » والتحرير‎ 257/١١ (؟) ينظر: روح المعاني‎ 
جلد ؟.‎ 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 

وفيه إلى حانب ذلك وإلى جانب ما سبق ذكره» ضبط الأحكام والتأني 
في القراءة والوقوف على تفاصيل ما روعي فيه من الحكم والمصالح» وتجدد 
إعجاز الطاعنين في كل جملة تقدر .مقدار أقصر سور تنزل منه» كما فيه 
معرفة الناسخ المتأخر من المنسوخ المخالف لحكمه حيث كانوا يعبّدون بالشيء 
إلى وقت بعينه قد علم الله فيه الصلاح؛ وفيه أيضاً- مما هو لصيق الصلة .ما 
ذكرنا- انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية مما يعين على معرفة 
البلاغة لأنه بالنظر إلى الحال يتنبه السامع لما يطابقها ويوافقهاء بل إن في نزوله 
كذلك عين المطابقة» يقول الحد الوزير فيما نقله عنه الطاهر: « إن القرآن لو 
لم يفزل منجماً على حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتتها 
لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام» وذك من تمام إعجازها »2"7. 

وتظهر براعة السياق في الآية الكريمة وهي تصور شدة تعشت أهل 
الكفر في اقتراحاتهم ودقة ما يحيكونه من شبهات بغية التشكيك في كلام الله 
وق سكي دزوله متا تو القيرة طتحلهي وقوه ريم ما كاذنا يمدو 
لأنفسهم أن يسموا القرآن لويذ نضا عن أن يسيدؤا إنزالة. إكى الل تعال؛ 
حين طفقوا ينون الفعل للمجهول بل وجعلوا يقولون: اوكا تل عه 4. 

ولما عبروا بصيغة التفعيل المشيرة إلى التدريج والتفريق استجلاباً للسامع 
لئلا يعرض عنهم؛ أشاروا إلى أن ذلك غير مرادء فقالوا: ِو الْفُرَانَ 6» أي 


المقتضي اسمه للجمع؛ ثم صرحوا بالمراد بقوهم: وِإجْمْلَةَ # وأكدوا بقولهم: 


٠١ /١ةريرحتلا )١(‏ محلد 5» وينظر: رغائب الفرقان ١ /١9‏ ١مجلد‏ 9 على حاشية الطبري» ونظم 
الدرر 5/ 2*1 وروح المعاني /١١‏ 255 القرطبي 7/ 5 »43٠0‏ والمقتطف 5/ .7١‏ 


١ 5 / 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها ني بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
وَحِدَةٌ #» ليتحقق أنه من عند الله ويزول عنا ما نتوهمه من أنه هو الذي 
يرتبه قليلاً قليلاًء فتعبيرهم بما يدل على التفريق أبلغ في مرادهم, فإفهم أرغبوا 
السامع في الإقبال على كلامهم بتوطينه على ما يقارب مرده ثم أزالوه 
بالتدريج أتم إزالة» فكان في التعبير بالفعل م ثْركَ * من المفاحأة والزأوفتة 
والإقناط هما أَمّل من المقاربة ما لم يكن في (أنزل)» كذا أفاده البقاعي”". 

وكلامه يحمل في طياته الرد على ما ذكره صاحب التحرير من أن 
«يؤثرّلَ # هنا مرادف (أنزل)» وليس فيه إيذان .ما يدل عليه التفعيل من 
التكثير»”"؛ إذ تأبى دقة الأداء فيما اشتمل عليه النظم الحكيم أن يكون الأمر 
على نحو ما ذكر وبخاصة أن صيغة التفعيل لا تعئ بالضرورة الدلالة على التكثير 
إذ قد تدل على التدرج والتفريق استجلاباً كما قلنا للسامع» لئلا يعرض عن 
مقولة المتقولين على الله بغير علم على حد ما ذكر البقاعي رحمه الله. 

وصفوة القول أنه مع إساغة الوقف على أي من الموضعين بمكن القول 
أنه على أي الوقفين قصدتء كانت الدلالة والإفادة ال تتناغى مع السياق 
العام والخاص الذي انتظمت في سلكه هذه الآيات الكريمات. 
ثالثاً: أثر البدء بالكاف المقترنة بغير اسم الإشارة والوقف عليهما في إثراء المعنى: 

ولط اخن يدق غيكه 33 النسى التزاى بق غلن غزار.ها نيبن من 
تعلق الحار وابحرور بكلام سابق تارة ومن تعلقه بكلام لاحق أخرى باعتبارين 
مختلفين» غير أن التشبيه هذه المرة لا يكون مصحوباً باسم الإشارة» وكيما 


.518 ينظر: نظم الدرر ه/‎ )١( 
بجلد و.‎ ١59/1959 


١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
يستبين في هذا الضرب من الكلام؛ أعرض لنماذج عدة ذكر بعض أهمل 
الاخغتصاص أن الوقف فيها يجيء على المراقبة الى تع بالضرورة الوقف على 
أي من الموضعين بحيث إذا تم الوقف على أحدهما لا يسوغ الوققف على 
الآخرء ولا أدعي لنفسي في اصطفاء ما أذكر من نماذج هناء الحصر أو 
الاستقصاء إذ ذاك أمر يحتاج لدراسة تكون أكثر حصراً وأوسع استقصاء 
لكن حسبي أن ألفت الانتباه لهذا الضرب الغ بالمعاني» الممتلئ بالوجوه 
المحتملة» المشير لظاهرة الاتساع موضوع بحثنا. 

ففي غير موضع المراقبة الذي ورد في آية الدين» وجاء ذكره ف مقدمة 
هذا البحث ونص عليه صاحبا كتابي: طيبة النشر في القراءات العشر وهاية 
القول المفيد في علم التجويد”" .. جاء فيهما التصريح بالتعانق في قول الله 
تعالى :2 إءٌاترمت تاك غقوب عتجد ألوثئز له له ود اث كينا تأزكية 


و 5 
ع حدم ع 2ه 3 رو 4د 


و ددء مه 3 سمه 5 سيره ارال سكب ميرو مهو و 
هم وقود ألكَارِ () كد أن ءال فرعون وَألْدِينَ من فَبَلِهِم كذيوأ بعايئدء 36 هم أله يذوي 


أنه سَّدِيدُ ألما # [آل عمران: ]٠١١١١‏ © إذ يراقب قوله: 9# وَقود ار #6 قوله: 
:2 كد أب ءال وَرَعَوَنَ 46. 

وهذا يع أن الوقوف على رأس الآية والبدء بالكاف ومدحولا لا 
يصح معه الوقوف على 38 َال وَعَوَنَ # » وإنما يلزم عطف ما بعد هذا الأخير 
عليه» كما يلزم وصل رأس الآية .ما بعدها الوقوف على 8 حَدَأَنٍءَالٍ 
وعَوَنَ #» ليكون ما بعدها جملة مستأنفة مستقلة بذاها .. ويعني كذلك أن 
البدء بالكاف الحارة مع مدخوا ووصلهما .ما بعدهما يفيد معئ ويمثل درحة 


)١(‏ ينظر: النشر لابن الجزري ص77١»‏ وفاية القول المفيد للشيخ مكي نصر ص77. 


١.8 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
من درحات الوقف» كما يفيد وصلهما هما قبلهما معن آخر ويمثل درحة 
أخرى .. وهذا ما عناه صاحب منار الهدى بقوله: «فا كدَأَن ءال وَعَوْنَ ‏ 
تام» إن جعل ما بعده مبتدأ منقطعاً عما قبله وخبره و( كَدَُأ 2# أو خبر مبتداً 
محذوف تقديره عادتم في كفرهم وتظاهرهم على البي كم كعادة آل فرعون 
على تظاهرهم على موسى عليه السلام؛ وليس بوقف إن عطف على ما قبله»"". 
والأمر يبهذا ولتعدد وجوه إعرابه يحتاج إلى تفصيل» ويلاحظ أن محور 
ذلك التفصيل ومحط وجوهه يكمن في إعراب قوله تعالى :م( وَألَدنَ من مََهِرَ 46) 
إذ هي إما على العطف على ما قبلهاء وإما عليه وعلى الاستئناف؛ وإما على 
الأخير فحسب. 
١‏ - فعلى عطفها على ما قبلها وهو ما يقتضيه البدء بكاف التشبيه ومدخوها 
والوقف على رأس الآية الي قبلها وحعل 38 كَدَا 4 في موضع الحال و(قد) معه 
مراده» يجوز أن تكون الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف دل عليه 
«كمَيوا 4 الي هي صلة» وتقديره: كفروا كفراً كعادة آل فرعون .. أو تكون 
في محل نصب نعت لمصدر محذوف دل عليه قوله: :3 وَأَوكتِكَ هُمْ وقوه كار » 
وتقديره: يوقد بحم كعادة آل فرعون» ويكون التشبيه في نفس الاحتراق» 
وهذا قاله ابن عطية في ا محرر الوحيز(57/7).. أو يكون الناصب له (يعذبون) 
الول امابد مي الأسوا قاد وتاي يد ول هذا كذاف الترعييوة باز 
تكون في محل نصب نعت لمصدر محذوف مدلول عليه بقوله:8( أن متو * 
تقديره: بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد كعادة آل فرعون. 


)١(‏ المنار ص 7١‏ » وينظر على حاشيته: المرشد لأبي زكريا الأنصاري. 


١هم‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 57/8 ١ه)‏ 

أو تكون ف محل نصب نعت لمصدر محذوف للفعل (كذبوا) تقديره كذبوا 
كي كدأب آل فرعون في ذلك التكذيب» وبذا يكون الضمير في قوله: 
تدوأ 4 لكفار مكة وغيرهم من معاصري رسو الله يل وفي ذلك من 
التخويف هم- لعلمهم ما حاق بآل فرعون- ما فيهء ويكون الضمير في 
(أخذهم) لآل فرعون» ويجمل مع هذا الوجه ألا تكون الملة (كذبوا) حالاً 
لكوفها متعلق لجار وامجرور .. أو يكون عامل النصب قوله: 32 كَأحَدَهُمْ أيه 4 أي 
فأخذهم الله أحذاً كأحذه آل فرعون؛ وهذا مردود - إلا عند الكوفيين - لأن 
ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فيما قبلها إلا فيما أحازه الكوفيون في نحو قولهم: 
(زيداً فاضرب) وعليه فيجوزء كذا ذكره السمين في الدر. 

أو تكون الكاف ومدخوها في موضع رفع حبر للمبتدأ محذوف تقديره: دأب 
أولئك الكافرين في الكفر كدأب آل فرعون وحاهم في استحقاق العذاب 
كحالهم؛ وهذا الوجه بدأ به الزمخشري كلامه فيما يسوغ حمل الكاف عليها .. 
وعلى أي من هذا الأوحه فشبه الجملة يلدي 4 في كل ما ذكر منفصلة 
عما قبلها وميتايفة اببعافاً يانيا نشدي :عا سن هذا 9 غلى ما قاله بض 
الحفقين: 
19- ويجوز في الوجه الأخير- الذي عد فيه قوله: «« دأ ءال وَعَوْنَ # 
مستأنف في موضع الخبر لمبتدأ محذوفء و ٍِإوَآلَدنَ من مَبَِهِرَ # معطوف على 
ءال وَرعَوَتَ #6 في محل حرء وه كَدَبوا # في موضع الحال- أن تمعل الواو في 
ادال من َنِم # على الاستعناف أيضاً فتكون مبتدأ خحبره (كذبوا)» ولا 
موضع لهذه الحملة الاستثنافية من الإعراب لكوفا إنما ذكرت لشرح حاهم, وبذا 
يكون الكلام قد تم على (فرعون) الذي هو مدحول الكاف. 


١6و‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
- كما يجوز أن يتعلق الحار والمحرور في قوله: ا داب 4 بقوله:<( كَمروا 4 
الذي في صدر الآية» فيكون هو عامل النصب فيه» والتقدير: دأب الذين كفروا 
كدأب آل فرعون أي كعادقم في الكفرء فلا يوقف والحال هكذا على رأس 
الآية» وإِنما يتعين الوقف على مدخول الكاف ف حال ما إذا كان ما بعدهما وهو 
قوله: :ِل وَالدِنَ من مه كدو # » محمول على الاستثناف.. كما يجوز تعلقهما ب 
:9ن مُتّس #أي لن تغ عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك » وقد تعقب هذين 
الوجهين - الذي مال إلى أوههما الفراء وأجاز ثانيهما الزمخشري - من قبّل أبي 
حيان للفصل بين العامل والمعمول بحملة ِإوَأْوْكَتِكَ هُمْ وَقْودُ َلكَارِ # وللإخبار عن 
الموصول قبل تمام صلته» إذا قدرت جملة (وأولئك .. إلخ) معطوفة .. فإن قدرت 
اسضافية أو اغتراضية + وهو غيل ب اذ 20, 

وأجاز الزمخشري في خطوة رما لتفادي ما تُعُقَبِ به على الوجهين 
الأخيرين أن « ينتصب محل الكاف- يعين في (كدأب)- بالوقودء أي: توقد بهم 
النار كما توقد بآل فرعونء تقول: (إنك لتظلم الناس كدأب أبيك) تريد كظلم 
أبيك ومثل ما كان يظلمهم »7": وفيه - على حد ما أشار الآلوسي فيما نقله 
عنه الحلبي - نظرء لأن (الوقود) على القراءة المشهورة الأظهر فيه أنه اسم لما يوقد 
به» وإذا كان اسماً فلا عمل له. فإن قيل: إنه مصدر أو على قراءته الحسن» صح .. 
بله أن هذا الوجه لا يحمل معه الوقف لا على رأس الآية ولا على مدخول 

حَدَأَنٍ # ولا على ما عطف به عليه. 


)١(‏ ينظرء الإملاء للعكبري ص”7١2 4١77‏ ومعاني القرآن للفراء١/ 213١‏ والدر المصون للحلبي؟/ 
07- ولاء وامحرر الوحيز؟/ ”5» والكشاف »5١ 5 /١‏ والبحر لأبي حيان؟/ 57895. 


)١‏ تفسير الكشاف١/ 24١5‏ بتصرف يسير. 


١هد؟‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47١ه)‏ 
ولك أن تتأمل- يا رعاك الله- كم هي تلك المعاني الي أفادها الوقف 
على الكاف ومدخولما وأفادها كذلك البدء يما في تلك الوحوه العشرة . 
وفيما يشبه التلخيص لما فصل هنا والإجمال لما بسط في البدء بكاف الجر مع 
مدخولها والوقف عليهما يقول أبو زكريا الأنصاري: «98 وَقودُ آلَارٍ جائز» إن 
علق به وب «إكمروا # 2 كد أن 4 وكات إن علق ب ه3 كَدَبوأْ # بعدهاء أو 
جعل «إ حَدَأبٍ َال ويْعَوَتَ #: بر لمبتدأ محذوف .. 9 حَدَأِْ َال وعَونَ 6 تام إن 
جعل ما بعده مبتدأ وحبر» وليس بوقف إن علق ذلك عليه» ”". 
ومفاد ما ذكره في هذا الصدد أن البدء بالكاف وبحروها إنما يوز إذا 
تعلقا مما قبلهماء ويصل إلى درجة الكافي إن تعلقا مما بعدهما .. وأن الوققف 
عليهما يصل إلى درجة التمام إن كان ما بعدهما على الاستئناف ويمتنع إن 
حمل ما بعدهما على العطف. 
ولا يفوتنا بعد الإلمام والتعرف يما تيسر على هذه الأوجه من الوققوف 
والإعراب وما أسدته هذه وتلك من معان» أن ننبه إلى أن السر البلاغي في 
إيثار الجملة الاسمية في قوله تعاللى:*3 وَوْكيِكَ هُمَ فود لتارِ #:» هو الدلالة على 
تحقق الأمر وتقرره, أو الإيذان بأن ذلك هو حقيقة حالهم وأفم في حال 
كوم ف الدنيا وقود النار بأعيافهم .. كما أن الأصل في كلمة (دأب) 
الكدح؛ وتكريره وإطلاقه في النظم الكريم على العادة وبمعى الشأن- حىّ 
صارا حقيقة فيه- هو على وتيرة ما جاء في لغة القوم ودرحت عليه ألسنتهم 
كما في قول النابغة: (كدأبك في قوم أراك اصطنعتهم) أي عادتك؛ وكقول 


." محلد‎ ١57 /* وينظر: روح المعاني‎ 2» 7١ المقصد لما في المرشد ص‎ )١( 


١ ؟6‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
امرئ القيس: (كدأبك من أم الحويرث قبلها) أي شأنكء؛ ومرامه في الآية 
ضرب المثل للكفار لأهم إذا استقرأوا الأمم الي أصابما العذاب وحدوا جميعهم 
قد تمائلوا في الكفر بالله وبرسله وبآياته» وكفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال 
مشر كي العرب. 

وتخصيص آل فرعون بالذكر- من بين بقية الأمم- وجهه أن هلاكهم 
معلوم عند أهل الكتاب بخلاف هلاك ثمود وعاد فهو عند العرب أشهرء ولأن 
تحدي .كوس إزاهم ك3 يآياتعظينة هما اسيم شيعا تاه خللاق ()..والل 
تعالى أعلم عراده. 


." محلد‎ ١16 /* والتحرير‎ 7٠ دلجب١‎ 5 /* ينظر: روح المعاني‎ )١( 


١65 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 


المبحث الرابع 
أثر البدء أو الوقف على الباء و(على) و(من) و(في) ومدخولاتها في إن 
المعنى 


أولاً: البدء بالباء مع مدخوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 

تستعمل الباء فيما تستعمل للسبب وتسمى برباء الاعتمال)» كما 
تستعمل للاستعانة والقسم .. وفي دلالة تلك الأداة على تيك المعاني يقول ابن 
هشام في المغئ: تكون الباء ل« الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل نحو 
(كتبت بالقلم) (نحرت بالقدوم)» قيل ومنه باء البسملة لأن الفعل لا يتأتى على 
لوقه الأكمل الاايهاء وب اليا نحو: رتك انتم ألشحكم بعاد 
لْعِجَلَ .. * [البقرة: 4 5]» دَكلَا أَحَدا ديق .. 4 [العتكبوت:٠4]‏ » ومنه: (لقيت بزيد 
الأسد), أي بسبب لقائي إياه» وقوله: 

قد مُقيتْ آبالهم بالنار والنار قد تشفي من الأوَار 

أي أهها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحابما يخلى بينها وبين الماء» و.. 
القسم؛ وهو أصل حرفه. ولذلك حصت بحواز ذكر الفعل معه نحو (أقسم بالله 
لتفعلن)؛ ودخوها على الضمير نحو (بك لأفعل). واستعماها في القسم 
الاستحقاقي نحو (بالله هل قام زيد) أي أسألك بالله مستحلفا» 20. 

ل ل ا 
حق موسى عليه السلام: يِؤوَالَ سَنَشْدُ عَصُدَكَ حك وَتَجَسَنُ لَكُمَا سَلْطَنًا قلا 
يلون كما انا أََْاوَمنِ أبَبَصَكْهَ أ عبن # [القصص:ه2]» وف بيان ذلك يقول 


.555 54 وينظر: الصاحبي ص١" وما بعدهاء والبرهان‎ 4٠١5 +٠١7 /١ المغين لابن هشام‎ )١( 


١ هه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
ابن عاشور: 

« قوله: م ينا سما ومن نكما الْحدبوَنَ * 2 يجوز أن يكون 9١‏ كنآ 4 متعلقا 
محذوف دل عليه قوله: رلك رعوت وَمَلَايُوه .. 4 [القصص:١م]‏ تقديره: اذهبا 
بآياتناء على نحو ما قدر في قوله تعالى: 95 في يمع يتل فعون وقومو .. #» بعد 


وح سوسا 


قوله: :ا وَأَلْ يَدَكَ في جك عر بيصا مِنْعَيرٍ ُو .. + [النسل:؟1]» أي اذهبا في 
تسع آيات» وقد صرح بذلك في قوله في سورة الشعراء: 67لا دبا 
نمكم مُسْتهِونَ © الشعرء:ه١]‏ ..ويجوز أن يتعلق ب «إوَجَمَلُ كنا 4 
أو ب« سلطا # أي سلطاناً عليهم بآياتنا فنسلطكما عليهم بما حي تكون 
رهبتهم منكما آية من آياتنا لما في ذلك من مع التسلط والغلبة» ويجوز أن 
يتعلق بلا تَلَايثود كما # أي يصرفون عن أذاكم بآيات منا وتمنعون منهم 
ما كقول البي وَلِ: «نصرت بالرعب» »7 

وكلامه وكذا كلام الآلوسي الذي هو في مععئن ما ذكرء واضحان في 
أنه بحمل الباء على المعاني سالفة الذكر وهي الاستعانة أو السببية يكون الوقف 
على قوله: «يَايِيَآ # .. وإليه الإشارة بقول الأشمون في المنار: « كايا # 
تام» إن علقت بايا # ب(يصلون) .. وقيل متعلقة ب(نجعل)» أي ونجعل 
لكما سلطانا بآيتناء وقيل متعلقة س9 يَأ يصِلُونَ #وهو المشهور .. وضعف قول 
لو قال إقا'ى الايدسيها وتأعيراء ون القدي وغول الكينا سلطانا بايافنا 


)١(‏ التحرير ١١8/٠١‏ محلد ٠١‏ بتصرفء وينظر: روح المعاني ١١/٠٠‏ بجلد ١١‏ واللحديث 
أخر جه البحاري 258١5‏ ١١55917551؛‏ 5845؛ ومسلم١2)55‏ ؟٠0ه‏ » والترمذي ”ه١٠١‏ 


والنسائي8.1/١٠3,‏ 5089 »ء والحاكم 521 7؟. 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١هم)‏ 
فلا يصلون إليكما » لأن ذلك لا يقع في كتاب الله إلا بتوقيف أو بدليل 
قطعي 0 

ويسوغ ف الحار وابحرور ف قوله: نينا # وعلى حمل ذلك الجار على 
معن المعئية اأيقاء نز أن يكو نه عزفا بقوله: مِ9الْمدبِبوََ # أي على أن (أل) 
ليست موصولة؛ أو موصولة واتسع فيه ما لا يتسع في غيره» والمعئى تغلبوهم 
وتقهروهم بآياتنا ال نؤيدكما بماء وتقدمم ابحرور على متعلقه في هذا الوحه 
للاهتمام بعظمة الآيات اليّ سيعطيافاء 27 وبذا يكون البدء بشبه الجملة. 

والحق أن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليهماء لأن 
المراد بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا يما السحرة ول تمنع عنهم فرعون» ومن 
ثم يكون من الأحسن الوقوف على «ِإإِلَيَكُمَا #والبدء بالتالي ب (آياتنا)» كذا 
ذكره السيوطي ناقلاً إياه عن الشيخ عز الدين”2 وعلله يما ذكرنا لكن على أن 
(مّن)- في قوله: مإ ومن أتََعَكُمَا #- ليست موصولة» أو موصولة واتسع فيهه. 
والمعيئ: أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتناء ف« رايآ # داخل ف"الغيلة تبيناء 
غير أن هذا غير سديد, لأن النحاة يمنعون التفريق بين الصلة والموصول» لكون 
الصلة تمام الاسم فكأنك قدمت بعض الاسم وأنت تنوي التأحير وهذا لا يجوز. 

وأما حذف الموصول وإبقاء صلته عوضاً عنه ودليلاً عليه لمحو :إن 

لْمُصَّدَوَ وَالْمْصَدِفتِ وأَوْضْوا لَه را سسكا .. # [الحديد:1] » أي والذين أقرضوا 
الله فهو سائغ كقول الشاعر: 
)١(‏ منار المحدى للأشموني ص .5951١‏ 


.18/8 بتصرفء وينظر: الدر المصون578//8., والبحر المحيط/ا/‎ ٠١ مجلد‎ ١١/8/7١ التحرير‎ )١( 
.١١9 والإتقان ص‎ 2*5 /١ ينظر: البرهان‎ )5( 


١ /اة‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقى 


فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 


يريد ومن عد حه"270, 


أيضاً يجوز الوقف على كما ثم يتدئ ايآ 4 إن حعل ٍإ ييا 4 
قسماً وجوابه إمَلايَِنونَ # مقدماً عليه -نص على ذلك الزمخشري- ورده أبو 
حيان وقال حواب القسم لا يتقدمه ولا تدخله الفاء أيضاً .. وإن جعل حوابه 
محذوفاً والتقدير فيه: وحق آياتنا لتغلبن» أو من القسم الذي يتوسط الكلام 
ويقحم فيه رد التأكيد لما بأنهما الغالبون تثبيتاً لقلبيهماء فلا يحتاج إلى جواب 
أصلاً .. جاز”"» فيا لعظمة هذا الكتاب الخالد المعجز الكلام واحد هو هو لا 
يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص» ومع ذلك وبسبب مباديه ووقفاته تتعدد 
وجوهه وتتنوع عطاءاته. 

« وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل 
الآيات التسع؛ وتشمل المعجزات الخفية كصرف قوم فرعون عن الإقدام على 
أذاهما مع ما لديه من القوة وما هم عليه من العداوة» بحيث لولا الصرفة من الله 
لأملكوا فوس وأنكاة: 

ول العيزة من :هذا البو من القنضة» التنيه إلى أن الرسالة فيضن :مسن الله 
على من اصطفاه من عباده» وأن رسالة محمد يله كرسالة موسى جاءته بغتة 
فنودي محمد في جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطورء وأنه اعتراه 
مرخ توف قل نا اععرئ مواد :1و أن اللدا فين كنا سنت موشق 6 وأن الله يكفيه 


.591١ المنار ص‎ 1١١ 
والكشاف 177/8., والبحر المحيط‎ »١١دلجم‎ ١١7/٠٠0 وروح المعاني‎ » 55١ (؟) ينظر: المنار‎ 
.٠١ مجلد‎ ١١8 ؟/‎ ١ والتحرير‎ 


١م‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
أغداءة كما كفى موسى أغداءة + 7 

وإنما أراد بشد عضده الربط والتقوية له بأحيهء» ذلك أن من شأن العامل 
عضو إذا آراد أن يعمل ودعلا شنا للعطنيه أن يريظ علي كاذ يشكاك أ 
يعتريه كسرء ومما هو على العكس من ذلك قوهم: فت في عضده .. وجعل 
الأخ هنا.منزلة الرباط الذي يشد به والمراد: أنه يؤيده بفصاحته؛ فتعليقه 
بالشد ملحق بباب البمحاز العقلي. 

ويجوز أن يخرج على البحاز المرسل فيكون من إطلاق السبب على المسبب 
بأن يكون الأصل سنقويك به ثم نقويك ونشد عضدك بسببه» أو هو كناية 
تلويحية عن تقويته لأن اليد تشتد بشدة العضد وهو ما بين المرفق إلى الكتف 
والجملة تشتد بشدة اليد على مزاولة الأمور» أو هو خارج مخرج الاستعارة 
التمثيلية حيث شبه حال موسى ”" عليه السلام في تقويته بأحيه بحال اليد في 
تقويتها بعضد شديدء ولا يبعد أن يكون ذلك تمثيلاً لحال إيضاح حجته حال من 
ريد ثقوية عن يريد حدلا خظيما أن يعد على يده ور الثاريد الذي اع فق 
تعن الأغالة والامذافم ولا فالدابيد أيضا مقعق من البك: 

وما هو لصيق الصلة في استعمال حرف الباء للقسم وإساغة البدء يما مع 
الس سا يد اليد 
« وَلِْهَ فقس لانيو. وهو توظلة. يي لامرلة أله إت اليك للد مَِيرٌ هنا 


] حيث « أغرب من وقف على :إلا شرا د #وجع لآ به # قسماً وجوابه 


٠١ بجلد‎ ١١/٠٠١ التحرير‎ )١( 
.١١دلجم‎ ١١17/٠5٠١ والتحرير‎ ء1١دلجم‎ ١١/٠١ (؟) ينظر: روح المعاني‎ 


١68 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 

ووجه الغرابة في ذلك أنهم قالوا إن الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا 
تكون إلا بالواو» فإن ذكرت الباء أي بالفعل .. قاله في الإتقان»»؛ ونص 
عبارته: «قال ابن الحزري: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض 
القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء ما يقتضي 57 أو ابتداء» ينبغي أن يتعمّد 
الوقف عليه» بل ينبغي تحري المعيئ الأتم والوقف الأوجه وذلك نحو الوققف 
على .. ثم وك يَلِمُونَ : ويبتدئ ياه إِنَ ردنا ٠.‏ . [النساء: 55] » ونحو: 
:ا ينب لاشْرك #6 ويبتدئ «بأئهِ رت الِيَرْكَ لَطُلرٌ عَظِيدٌ #القمان:١1]‏ على معن 
القسم .. ونحو: :9 قلاجتاع * (فلا جناح)» ويبتدئ :ِإعَكيهِ أن يِطَوكك .. * 
[البقرة/:154] » فكله تعسف وتمحل وتحريف للكلم عن مواضعه أ.ه » 27. 

وف بيان ما يحمله الوقف على النحو السابق في آية النساء من معاني 
التعسف والتكلف» يؤكد الأشمون على عدم تحبيذ الوقف فيقول : « لا وقف 
.. على ا يََلِمُنَ 4 » وبعضهم تعسف ووقف على يجين # وجعل بالله 
قسما و إِنَ ردنا # حواب القسم و(إن) نافية معن (ما)» أي ماأردنافي 
العدول عنك عند التحاكم إلا إحساناً وتوفيقاًء وليس بشيء لشدة تعلقه.ما 
بعده» ولأن الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو» فإذا ذكرت الباء 
أتى بالفعل كقوله: 9 وَأَقسموأ يألو . . [الأنعام: 2٠١5‏ النحل:2/6» النور: 7ه فاطر:؟4] أي 


لفون باش ولة ته الباء مم شذف الععل أبكأء وللسمن أن اناه متدلفة ب 


يخْفُونَ # وليست باء القسم 0 


.”0 الإتقان ص *١١ك» والمنار ص‎ )١( 


(0) المنار ص .١٠١7‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 


وما هو من هذا بسبب ولا يخلو كذلك من تكلف أو من حمل على وجه 


بعيد» ما جاء في قول الله تعالى: 9# وَإِذ قَالَ أل يحِيسَى أبن ريم نت قلَتَ لتايس 


مد و . روم دسم 00100 ع عر حل - ع 12 سل ورم 8 رغ 
أنَِدُوفٍ وَأَبَىَ إِلْهَيْنِ مِن دون أله كَالَ سَبْحَدنَكَ ما يَكُون لح أن أَكولَ مَا ليس لي بحي إنكتٌ 


له قَدَ عَِمَتَُ .. > [للائدة:11]» وما قيل من مراقبة قوله تعالى: 3 مَا يون لي أن 
فول مالس لِى 6* لقوله: 2( يحي # .. وإنما كان ذلك من قبيل التعسفء لما في ذاك 
الوقف من « خطأ من وجهينء أحدهما: أن حرف الجر لا يعمل فيما قبلهء 
الثاني: أنه ليس موضع قسم, وجواب آخر أنه إن كانت الباء غير متعلقة بشيء 
فذلك غير جائز» وإن كانت للقسم لم يجز لأنه لا جواب هناء وإن كان ينوي 


به التأخير وأن الباء متعلقة ب#ِإقُلَتُم #» أي (إن كنت قلته فقد علمته بحجق) 


فليس خطأ على المحاز لكنه -وهذا هو وجه البعد في البدء بقوله: يحي #- لا 
سعمل كما عنم سندة عن أي غريرة 'قال» لقن فيس غليه المدلاة السام 


سلس ءاسا و2 


احجته ولقنه الله قُِ قوله لما قال تعالى: :9 يلعِيسى أبْنَ مَرْي -أنت قَلتَ لِلنَاس أَجحِذُوفٍ 


- 


ل ىس كاسع 3 -55 5 ع 5 رلك 1 7 
وَأَت إللهينٍ من دون ألله .. الآية # » قال ابو هريرة عن رسول الله 2 ((لقنه الله 


ور 


حجته بقوله : سْبَحََكَ مَا يَكنُ بي أنَأوْلَ مالس ِى يق #»: سبحانك : 
ا نانييا لك أن يقال هذا اد على ين تار 

وحب على القول بتعلق الجار وامجرور:ةيحقٌ *# بالفعل:/ عَلِمَتَهُ, # - وهو ما 
جعله السمين الحلبي وجهاً آخر في عود الضمير في اسم ليس 6: علىؤإمَا 46 
اسمها وجؤلى # خبرهاء والبدء بحق - يعن على تقدير: فقد علمته بحق .. هو 
عند السمين فيه نظرء إذ نراه يشير في كلام أشبه ما قاله الأشموني إلى أن هذا: 


.١١١5757يئاسنلاو‎ » 5057 المنار ص7١١» والحديث رواه الترمذي برقم‎ )١( 


١ك١‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
«قد رد بأن الأصل عدم التقديم والتأخير»» ويعقب بالقول بأن « هذا لا ينبغي أن 
يكتفى به في رد هذاء والذي منع من ذلك أن معمول الشرط أو جوابه لا يتقدم 
على أداة الشرط» ولاسيما أن المروي عن الأثئمة القراء الوقف علىه# يحي * 
ويبتدئون ب2وإإن كت قُلَثمم #) وهذا مروي عن رسول الله وله فوجب اتباعه»”©. 

فإنك واحد ما اكتنف البدء بقوله: مإ يِحَقَ # من تكلف ومن تقدير بعيد لا 
يخلو من كدر وإن لم يكن مخلاً في حقيقة الأمر بالمعيئ» وهذا بالطبع يتعين معه 
أن يكون قوله: إلى 4 خبراً ل«ِإلِيْس #6.. وإلا وعلى ما اشتهر من أمر الوقف 
على (بحق)» فيصح فيها أن تكون «قيٍ موضع الحال من الضمير في الجار - لي - 
والعامل فيه الحار» ويجوز أن يكون يحي #6 مفعولاً به تقديره: ما ليس ينبت لي 
بسبب حقء لتعلق الباء بالفعل المحذوف لا بنفس الجحار لأن المعاني لا تعمل في 
المفعول به ويجوز أن يجعل يحي # خبر لئس # , و#إلى # تبيين كمافي 
قولحم: سقياً له ورعياء ويجوز أن يكون «إيحيٌ # خبر ون 4+ وطلى #6 صفة 
يحي 4 قدم عليه فصار حال وهذا يخرج على قول من أحاز تقددم حال 
ابحرور عليه» '"» كما يصح الوقف على 9يِحَقَ # ويسوغ, إن جعلت الباء فيها 
زائدة » وتعلقت «لى *# بنفس (حق) لكوفا والحال هكذا .معيئ مستحق » 
الغ 4ن كو ل انا أقر ينا ل اسع 1 0 

ونظيره في التخريج على وحهء لكن- وعلى نحو ما أفادته كلمة أهل العلم- 


.ه١‎ /5 الدر المصون للسمين‎ )١( 
.ه١7‎ /54 مجحلد ه » والدر المصون‎ 5 /٠ وينظر: روح لمعاني‎ » 75١ الإملاء للعكبري ص‎ )١( 
.5١7 /4 ينظر: الدر المصون للسمين‎ )9( 


١" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 


أقل في البعده ما جاء في قول الله تعالى في حق بي إسرائيل: 2ق وَلَمَاوَقم عَكنْهِمُ 


والأشموبي بشدة من مراقبة قوله تعالى: «إأدْعٌ لَنَا وَيَكَ #6 لقوله على جهة الإقسام: 
يما عَهِدَعِندَةٌ 4 »أحازه - ريما على وجه بعيد- كل من الآلوسي والعكبري 
وجعلاه - وكذا من لف لفهما - وجهاً آخر يمكن حمل المعى عليه .. وبذا 
يكونان ومن قبلهما الزمخشري ومن قال بقوله قد أضافا وجهاً جديداً أسبغ على 
لمعن ثراء وأمكن معه حمل النظم في الآية على الاتساع. 

فبعد أن ذكر الآلوسي ما اشتهر من تعلق الحار والنمجرور بالفعل «(ادع) 
وجعل التقدير في الآية على معيئ: (ادع الله تعالى متوسلاً .ما عهد عندك)؛ أو 
على حد ما جاء في عبارة أبِي البقاء (ادع الله بالشيء الذي علمك الله الدعاء 
به)» راح يقول: « ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك 
افعل كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعوء وأن تكون- أي الباء- 
للقسم الحقيقي وجوابه»» وبنحو ذلك فعل العكبري'"» كما عرج الزخشري 
على هذين الوجهين بقوله: « والباء إما أن تتعلق بقول+وؤائعٌ كنا رَيّكَ #على 
وجهين: أحدهما أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد 
الله وكرامته بالنبوة» أو ادع لنا متوسلاً إليه بعهده عندك» وإما أن يكون قسماً بجابا 


ب تومن #» أي أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك»”© 


. والدر المصونه/‎ 2559٠ روح المعاني 9/ ه بجلد كي وينظر: إملاء ما من به الر<حمن ص‎ )١( 
.1١9 20308 (؟) الكشاف5؟/‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
.. ويفيد كلامه جواز الوقف على ييحي # على وجه ومعين» وجواز البدء يما 
على وجه ومععئ مغاير. 

وفي حين يريان - أعينٍ الآلوسي وأبا البقاء جرياً على ما ذكره من سبقهما 
من أهل العلم - ذلك الأخير وجها بائذ تمرك ون تواترج الكل ل مقر ان 
الأشثمونٍ ما ينم عن شدة الإنكار إذ تقول عبارته : « من وقف على :ِوآدَعٌ لَنَا 
رَيّكَ 6 وابتدأ يما عَهِدَ عِندَكٌ # وجعل الباء حرف قسم.ء فقد تعسف 
وأخطأء لأن باء القسم لا يحذف معها الفعل» بل م ذكرت الباء لا ببدمن 
الإتيان بالفعل معها بخلاف الواو» (2. 

وبتقديري أن الأمر أهون من ذلك بكثير - لاسيما مع وجود فعل الشرط 
وصحة العن ى عد عماه كرابا عل عا أفلاته عبارة الزضكري حدوإن كان عن 


الأفضل حمل معيئ القرآن على أحسن الوحوه وأبلغها. 


ثانياً: البدء ب (على) مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 
سبق أن ألمعت إلى ما جاء في عبارت السيوطي والأشموني من تمحل يصل 
لحد تحريف الكلم عن مواضعه؛ يكتنف الوقوف على كلمة (جناح) من قول الله 
تعالى في سورة البقرة: فإ إن ألصّهَا وَالْمَرَوَه من صَعَي رِئّه سم حَجٌ الت أَوأعْصَمَرَ ما 
جَسَاحَ 7 والابتداء من ثم بقوله: عَلَنِهِ آن يِطَومَيهمًا 2 [البقرة:5١]»‏ والمتأمل 
في سياق النظم يلمس بنفسه صدق ذلكء وفي تحلية ما شاب هذا الوقف من 
تكلف .. وفي بيان ما انتابه من تعسف جراء البدء بو عليه # في الآية الكريعة» 
يكشف صاحب انار اللشام عن وجه ذلك ويوضح أن « من وقف على 


.١17١ وينظر: فاية القول المفيد محمد مكي ص‎ 2١5٠ المنار ص‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١هم)‏ 
:9 جتاع * وابتدأ مإ عَلَيِهِ أن يَطوَىَيهِمًا .. # ليدل على أن السعي بين الصفا 
والمروة واحب» ف(عليه)» إغراء! أي: يلزمه الطواف”'"» وإغراء الغائب ضعيف 
والفصيح إغراء المخاطب»», « والجيد - على ما ارتآه أبو البقاء هنا وفي محاولة 
منه للبعد عن هذا الحمل الضعيف ومن ثم إساغة البدء بشبه الجملة - أن يكون 
إعَيْهِ 4 في هذا الوجه خبرا » وطن تلوت » مبتدأ» '": وخبر (لا) على أي 
من هذين الوجهين المرحوحين محذوف قدره أبو البقاء بقوله: لا جناح في الحج. 

ومع تفادي تخريج أب البقاء لإشكاليات البدء بشبه الجملةء عَكِيْهِ “ إلا أنه 
يستأنس فيما ترحح من الوقف على (بما) ,ناسبة التُرول» وفيها يقول الأشموي: 
«يروى أن المسلمين امتنعوا من الطواف بالبيت لأجل الأصنام الى كانت حوله 
للمشركين فأنزل الله هذه الآية: أي فلا إثم عليه في الطواف في هذه الحالة, 
وقيل:إن الصفا والمروة كانا آدميين فزنيا في جوف الكعبة فمسخا » فكره 
المسلمون الطواف بُماء فأنزل الله الرخصة في ذلك»0". 

وقد أصاب الأشمون .ما ذكره كبد الحقيقة» وبخاصة أن كلمة يجاح * 
ما حاءت في آي القرآن إلا مقرونة بالنفي وموصولة بحرف الجر (على) ومرتبطة 
هماء وأن الظاهر في شبه الجملة (عليه) أن يكون خبراً ل طلا)» و أن 
َرَت * في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء» والمعيق: فمن حج البيت أو اعتمر 
فطوافه بمما لا جناح عليه .. وعلى جعل المععيئ: فلا حناح عليه في أن يطوف 


)١(‏ فلأن يطوف) في محل تي كفؤلك اتوغليك ريد أي الزمه» وحكى سيبويه وضعفه (عليه 
رجلا ليسَّن) قال: وهو شاذ .. »ينظر: الدر المصون ؟/ 2189 والكتاب١/ 2١5‏ والإملاء ص772. 
(؟) الإملاء ص 77 » والمنار ص57 بتصرف يسير» وينظر: الدر المصون؟/ .١/85‏ 


(؟) المنار ص 57. 


١5ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها ني بلاغة المعنى القرآن واتساعه د.محمد الدسوقي 
ككماء فجملة 39 أن يعوو #: في موضع الجر ب(في)» أو النصب على تقدير 
حذفهاء أي فليلزم طوافه يهماء ولعل هذا ما عناه الحلبي بقوله: « أصله: (في 
أن يطوف)», فحذف حرف الجحرء فيجيء في محلها القولان: النصب أو الجر 
والوقف على هذا الوجه على قوله: (يهما) »”2. 

لكن فات صاحب النار القول بأن الصنمين اللذين مسخا بعد فعلتهما 
تلك الشنعاء وتحرج المسلمون بسببهما ولأجلهما من الطواف بين الصفا 
والمروة كانا - على ما ترحح لدى بعض المفسرين - إساف ونائلة» وقد 
وضعهما المشركون على أعلى جبلي الصفا والمروة للتعظيم بدلاً من أن 
يجعلوهما عبرة لمن يعتبر» يقول الشعبي في تفصيل ذلك: « (كان إساف على 
الصفا وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلموهما فتحرجوا بعد الإسلام من 
الطواف بينهما ففزلت هذه الآية)» وكان محمد بن إسحاق قد ذكر في 
كتاب السيرة أن إساف ونائلة كانا بشرين» فزنيا داحل الكعبة فمسخا 
حجرين فنصبتهما قريش بحاه الكعبة ليعتبر يمما الناس» فلما طال عهدهما عبدا 
ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك » فكان من طاف بالصفا والمروة 
ستلميمء 7 وش اق خلفه حعؤث!! 

لكن ما ينبغي ألا يفوتنا هو التنويه إلى أن ما أبصرناه من تعسف في البدء 
بالحرف (على) مع ما بعده في آية البقرة» لا يستلزم أن يكون كذلك دوما 
وفيما يصح الحمل عليه؛ إذ العبرة في ذلك باستقامة المعيئ وإفادة السياق» وفي 


.١85 الدر المصون للسمين الحلبي؟/‎ )١( 


)١١‏ تفسير ابن كثير ١934 /١‏ بتصرف. 


١55 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 57/8 ١ه)‏ 
صحة البدء بحرف الاستعلاء الدال على المصاحبة في قول الله تعالى :8 وَلْعَدَ 
5 من َبلِكَ رَسْلًا إل مَوَمِمْ خَءوهر يدت التقنتاليق الن ات قات عا دكا 
َصَرٌ الْمؤْمنِينَ # [الروم:57] » يشير الأشموني إلى أن الوقف على:9حَمًا # جائز» إذ 
المعى مع ذلك: « وكان الانتقام منهم حقاًء فاسم (كان) مضمر و 
عن حرهاه م تعد لقند النؤينية» ؛ فور » بعد 
وميا # خبره» 7".. ولازم قولهء إساغة البدء بشبه الجملة مِعَلَنَا ‏ وجواز 
حمل المعين في الآية على ذلك» ورجوع اسم (كات) إلى ضمير الانتقام هو على 
حد قول الله تعالى :9 أعَدِلوأ هُوَأَفَرَبُ ِلتَعَوَى * [الائدة:6] » وقد كان أبو بكر 

شعبة راوي عاصم يفعل ذلك» فيقف على حَنًا # ويبتدئء ليما نَصْرٌ 
0 وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكوت للعياة حمق على الله 
يحابا فراراً من مذهب الاعتزال» 9©. 

وهو تعليل وإن كان له وجاهته وليس فيه محذور من حيث المعى بل 
يحب التعويل عليه أحياناً في رد عادية أهل الاعتزال» إلا أنه غير لازم ولا مانع 
من القول بأن الأولى هو تعلق الجار ومدخوله ب«ِإحَقًا »# جرياناً على الظاهر 
المؤيد بالخبر» فقد أحرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أب الدرداء 
قال: معت رسول الله يله يقول: (رما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا 
كان حقاً على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة, ؛ ثم تلا عليه 


.”"01١ المنار ص‎ 1١١ 
.٠١ دلجبا١‎ ٠١ /؟١ التحرير‎ )59( 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
الصلاة والسلام قول الله تعالى: وكات حَنَا عَلَِنَاَضرٌ الْمؤْمِنينَ #6 27 وفي 
هذا إشعار أنه عَنًَا # حبر (كان) و(نصرالمؤمنين) الاسم كما هو الظاهرء 
وإِنما أخر الاسم لكون ما تعلق به فاصلة وللاهتمام بالخبر إذ هو محط الفائدة 
غلن “ماف البتجرة وداذ كر ةق هذا العنده هو ما وتارعة عدم :الرقدر 
على( حَنَا # ولا البدء حينذاك بشبه الجملة. 

وق 7شأن ذلك يقول صاحب المنار: « وليس بوقف إن جعل:!تصْرَ *# 
اسم (كان) وجو حَفًا # حبرها ومِإعَلَيَنَا # متعلق بوِوحَنًَا # » والتقدير: وكان 
عبر الوسين عنا غزها" .قال الز نناء :رهد دسي الأول رين 
أحدهما: أنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف .ء والثاني: من حيث المععى» وذلك أن 
الوقف على حَنَّا # يوجب الانتقام ويوجب نصر المؤمنين»7” وهو كلام له 
دلالته» يعضد من شأنه ما ذكره ابن عطية في تفسيره للآية من أنه وقفف 
لعيك ب الآنه :ينان قذما ع عة ل تلب الكزيم 1ن إنقازة إلى ضترؤرة أن 
يكون للضمير في اسم كان المقدر مرجع واضح يعود إليه. 


)١(‏ وأخرجه من غير من ذكروا: الترمذي١199,‏ وأحمد 5اها5, 707087 » والبيهقي في 
الشعب 7576 . 

(؟) أو جعل (حقاً) مصدراً و(علينا) الخبر أو تقدير ضمير الشأن في (كان) اسماً لها مع جعل (حقاً) 
مصدراً وجملة (علينا نصر) مبتدأ وخبر في موضع الخبر ل (كان) .. الدرة/ 51. 

(؟) المنار ص 20١‏ وينظر: في تفسير الآية البحر امحيط» وروح المعاني 6٠١/5١‏ مجلد؟١.‏ 

(5) المحرر الوجيز ١7‏ /75. 


١570 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 4174 ١ه)‏ 

ثالفاً: البدء ب (من) مع مدخوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 
وتأيٍ (من) فيما تأني للتعليل ولا تجمجم أن ذكر الشيء معللاً أبلغ من 

ذكره بلا علة وذلك لوجهين: 

أولهمما: أن العلة المنصوص عليها قاضية بعموم المعلولء ولمذا اعترضت 

الظاهرية بالقياس في العلة المنصوصة .» ثانيهما : أن النفوس تنبعث إلى تقل 

الأحكام المعللة بخلاف غيرها”". 


وما هو بين في ذلك ما جاء في قول الله تعالى في شأن قابيل:2( مَطوّعَتَ لَه 


يدو حك 0 001 502 د 0200 مهو 2ع دءلابر ا . م كس مر 
َفْسَهُقَْلَ حيو مله وَْصَبَحَ من كربت" 507 فبَحَتَ الله با يبَحَتٌ فى الَْرَضٍ ليريَة. 
لي رء دم * 422 مودس لاله بر 22 لسر م دح سا ا عر عبد عت تبني 
كيف توارى سَوَءَةٌ أخِيه قال يوتلجه عجرت | 11 مِثَُلَ هنذا لغب فأورى سَوءَة 
جه عدر صم >2 22 سد لس سم عر ده هق سه 
أَضى فَأْصْبَحَ من أَلتََدِوِينَ مِنْ أجل دلِكَ كينا عل بن إِسْرويلٌ أنه من قَشَلّ 


5 بع تم 2 ساد ف الخرض 2 2 ضما 5 لاس ا وَمَنّْ أحَاهًا 


مَكَأَنبَا ليا آلنّاصسَ جمِيعًا .. 4 [لائدة:.:: :+] » وقد ذهب فريق إلى أن 
الوقف على :إينَ أَجَلٍ دَلِكَ #والبدء بما هو من قبيل المراقبة على التضاد» وفي 
بيان ذلك يقول صاحب منار اللمدى: « فَإِنَ اَلتََدِعِينَ 4 و مِأمِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ # 
وقفان جائزان» والوقوف إذا تقاربت يوقف على أحسنها ولا يجمع بينهاء 
وتعلق عؤين أجل َلِكَ # يصلح بقوله: «اَآصيَحَ 4» ويصلح بقوله:ظطٍكَتَنِتا 4 
وأحسنهاهة أَلتَددِوِينَ # » وإن تعلق:ؤينَ آَجْلٍ دَلِكَ 4 ب #كتَبِنَا # أي من 
أحل قتل قابيل أخخاه كتبنا على بن إسرائيل» فلا يوقف على الصلة دون 
الموصولء» قال أبو البقاء: 


.531 / ينظر: البرهان‎ )١( 


ل 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
لأنه لا يحسن الابتداء ب مِكتَبَمَا # هناء ويجوز تعلقه بما قبله أي فأصبح 
نادما بسبب قتله أخحاه وهو الأولى» أو بسبب حمله لأنه لما قتله وض عه في 
جراب وحمله أربعين يوماً حى أروح» فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدها 
الأخر ثم حفر عنقاره ورخليه مكانا والقاه فيه وقابيل ينظر» فندمه مح أبخل آنه 
لم يواره» أظهر .. لكن يعارضه حبر «الندم توبة'"2, إذ لو ندم على قتله 
لكان توبة «والتائب من الذنب كمن لا ذنب لم”"؛ فندمه إنما كان على 
حمله لا على قتله» كذا أجاب الحسين , بن الفضل لما سأله عبد الله بن ماهر 
والي خراسان..وحينئذ فالوقف على: !أ َلتَددِينَ # هو المختار» والوقف على 
أكون يتاي وذلك « بناء على أن المشهور من جعل (من أجل ذلك) 
متعلقا متعلقا ب 9 حبسا #» .. كما لا يفوتنا التذكير بأن م9 أَلتََدِوِينَ # رأس آية) 
وها كان بهد امنيا فى جعل تعليق و يِنَ أَجَلٍ دَلِكَ # .ما بعده هو المختار أو على 
الأقل - إضافة لما ذكرت - أحد أسبابه» « فإن علق بما قبله - وهو ظاهر ما 
روي عن نافع - فالوقف عليه؛ أي فأصبح نادماً من أجل قتله أحام» © 
وكلامهما- أعين الأشمون وأبا البقاء - واضح في إساغة الوقف على :أ يِنَ 
أَجلِ دَلِكَ # وفي البدء به» بله أن المرحح لديهما هو البدء به ليكون علة لما بعده 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة؟475» وابن حبان .571١* ,51/1١؟مكاحلاو 2514:51١7‏ وأحمد 5ه 
ا ل ا 

وام الووجده وياية فوقس ارد ماج والبيهقي في الشعبه/ 559: ؛ والطبراني في 
الكبير /١ ١‏ .هك 0/957 3505,. 

(") منار المحهدى ص 24١١9‏ وينظر: إملاء ما من به الر حمن ص .77١‏ 

(5) المقصد لتلخيص ما في المرشد لأبي زكريا الأنصاري ص .١١5‏ 


١/١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١هم)‏ 
مقدم عليه» وذلك خلافاً لما جنح إليه الزركشي الذي أوجب الوققف على 
«أَلتَدِيِيَ # وخطأ من قال بخلاف ذلك .. فقد جزم بأن قوله: ِإيِنَ لَمَلِ » 
«لتعليل الكثّب» وعلى هذا فيجب الوقف على بين أَلتَّدِيِيَ 6 »؛ يقول: «وظن 
قوم أنه تعليل لقوله: ين أَليََدِيِينَ # أي من أجل قتله لأخيه» وهو غلط لأنه 
يشوش صحة النظم ويخل بالفائدة» ("©. 

والحق أن الأمر لا يصل إلى هذا الحد. وأنه أبما كان البدء أو الوقف على 
لجار وابحرور أفاد معبى غير الذي يفيده الآخرء وفي ذلك- بتقديري- من الثراء 
والاتساع لحمل الأمر في الآية على أكثر من وجه ما لا يخفى» وإلا فما الذي 
حمله على أن يبحث ويجتهد في أن يواري سوءة أخيه إلا شعور بالحسرة 
والندم؟! .. على أن قوله مِإقَآصبَحَ مِنَ آَلَددِمِنَ # أدل على تمكن الندامة مسن 
نفسهء من أن يقال (نادماً) الذي يقتضيه الظاهرء لدلالة الفعل الناسخ في مفل 
هذا الاستعمال على رسوخ معئ الخبر في اسمه. 

وما ترجحح لدي جمهور أهل العلم يفرض سؤالاً مؤداه» «كيف يكون قتل 
أحد ابئ آدم للآخر علة للحكم على أمة أخرى بذلك الحكم؟ وإذا كان علة 
فكيف كان قتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟», والجواب: « إن الله 
سبحانه يجعل أقضيته وأقداره عللاً لأسبابه الشرعية وأمره» فجعل- هنا- حكمه 
الكون القدري علة لحكمة أمره الديئ؛ لأن القتل لما كان من أعلى أنواع الظلم 
والفساد فححُم أمره وعظم شأنه وجُعل إثمه أعظم من إِثم غيره» ونُزّل قاتل النفس 
الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلها في أصل العذاب لا في وصفه» ”". 


.9/ /* البرهان‎ )١( 
السابق.‎ )١( 


١ا/ا‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
وف توضيح ما ذكرنا يقول الطاهر ابن عاشور: «المقصود من ذلك التشبيه 
تمويل القتل» وليس المقصود أنه قد قتل الناس جميعاء ألا ترى أنه قابل للعفو من 
حصوص أولياء الدم دون بقية الناس» 0©. 
وإنما «حص بن إسرائيل بالذكر- وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس 
فيهم محظورا- لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس مكتوباً وكان قبل 
ذلك قولاً مطلقاء فغلظ الأمر على ب إسرائيل بالكتاب بحسب طغيافم 
وسفكهم الدماء»» كذا ذكره القرطبي في تأويله للآية0". 
ومهما يكن من أمر فالمقصود من الإخبار ما كتب على بِنٍ إسرائيل بيان 
للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم» إذ في معرفة تاريخ 
الشرائع تبصرة للمتفقهين وتطميناً لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض 
من الشبه في أحكام خفيت مصالحها كمشروعية القصاصء فإنه قد يبدو للأنظار 
القاصرة أنه مداواة.مثل الداء المتداوى منه حي دعا ذلك الاشتباه بعض الأمم 
إلى إبطال حكم القصاص وهي غفلة دق مسلكهاء فقد جبلت النفوس على 
حب البقاء وعلى حب إرضاء القوة الغضبية» فإذا علم عند الغضب أنه إذا قتل 
فجزاؤه القتل ارتدع» وإذا طمع في أن يكون الجزاء دون القتل أقدم على إرضاء 
قوته الغضبية ثم علل نفسه بأن ما دون القصاص بيمكن الصبر عليه والتفادي منه 
وقد كثر ذلك عند العرب وشاع في أقواهم وأعمالهم, لذا جاء قوله تعالت 


010 


59 56 2000 د سي 2 م عي :عاك الور حي 
حكمته: 38 و كُْ في الِْصَاص حَيه يَتأوْلي الأ ب لَعَلَكُمْ تَمَّهُونَ #6 [البقرة:107]. 


.6 بجلد‎ ١7 /5 التحرير‎ )١١ 
.4 مجلد‎ ١75 /5 تفسير القرطبي */ 257847 وينظر: التحرير للطاهر‎ )١( 


١ا/؟‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47١ه)‏ 
على تعقب قاتل النفس وأحذه أينما ثقف والامتناع عن إيوائه أو السئر عليه كل 
حسب مقدرته وبقدر بسطة يده في الأرض .. ولك أن تجعل المقصد من 
التشبيه» توجيه حكم القصاص وحقيته وأنه منظور فيه لحق المقتول بحيث لو 
تمكن لما رضي إلا بجزاء قاتلهمثل جرمه» فلا يتعجب أحد حينذاك من حكم 
القصاص قائلاً: كيف نصلح العالم .مثل ما فسد به وكيف نداوي الداء بداء 
آخرء فبين لهم أن قاتل النفس عند ولي المقتول كأنما قتل الناس جميعاء ومن اهتم 
باستنقاذها والذب عنها فكأنما أحيا الناس 00 

وعلى غرار ما صح من تعلق الحار واجحرور هما قبله وبا بعده في قوله فيما 
مضى بين أَجْلِ دَِكَ #.. فقد صح تعلقهما في قوله تعالى:هإيِنَّأَلذّلّ 4 من الآية 
الكرركة في حق لمش ركين: اوبره يروت عَلَهًا كشي ون ادل ُو من 
طرف حَفِيَ ‏ [الشورى:ه4] ما سبقهما وبا لحقهماء فقد « اختلف في قوله: دمن 
الذل) .اذا تعلق؟» فإن علق بوق حَشعِيت # كأنك قلت: (من الذل 
خاشعين)» كان الوقف على «إوِنََلدّلّ 4 .. وإن علقته ب «إينظرُوت » كأنك 
قلت: من الذل ينظرونء كان الوقف علىء« كشت 4 ثم تبندئ إن اذل 
يَنَظرُوت #6 » » «وهو على التقديرين كاف»”". 

بيد أن الأول- على حد ما ذكر الآلوسي- أظهرء وتعلقه بما ظهر وترحح 
يغ عن تعلقه ب و« يَظرُو * ويفيد ما لا يفيده تعليقه به و(من) في قوله: 


م نَالدُلَ # على هذا الوحه للتعليل» فهي على معين: خاشعين خشوعا ناشكا 


.4 مجلد‎ ١7 /5 ينظر التحرير‎ )١( 
.7” 517 المنار وكامشه المقصد ص‎ )١( 


١ا/*‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
عن الذل» وليس لتعظيم الله ولا للاعتراف له بالعبودية لأن ذلك الاعتقاد لم 
يكن من شأفم في الدنياء وجملة: «إينظرُوت من طَرَفٍ حَفِيَ # على ما تقرر مسن 
شأن إساغة الوقوف على «إيِنَّأَلذُلَ #» جملة مستأنفة .. ومن غير ما تقرر هي 
في موضع الحال من ضمير (خاشعين)» لأن النظر من طرف حفي حالة للخاشع 
انز ”© ع فريك هن شن لمعيه كوك النايقة يضة سبايا: 

ينظرن شزراً إلى من جاء عن عرض" بأوجه منكرات الرق أحرار 
وقول حرير: 

فغض الطرف إننك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

ويطلق الطرف ويراد به على ما هو الأصل فيه؛ تحريك جفن العين» ويطلق 
ويراد به العضو وهو العين كما هنا فيكون من باب تسمية الشيء بفعله» ولذا لا 
ين ولا يجمع» ومنه قوله تعالى : :ل لا يَربَد تح طَرَفْهْرٌ .. # [إبراهيم:4] .. ووصفه 
في هذه الآية بو حَفِيَ # يقتضي أنه إنما أريد به هنا حركة العين» فهم من هول 
كابر ونين جد اليه يتقان لتنطان خييا أيه ونان كرون سوا رقة القند لا عتدة 
فيه» كما أنهم للروع الذي يصيبهم من هذا العذاب يحجمون عن مشاهدته؛ 
ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال 
الهمارب الخائف من يتبعه» فتراه يمعن في الجري ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة 
لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه» وهو في التفاته إلى تلك المكاره ولكونه 
منكس الرأس لا يقدر أن يفتح أحفانه عليها وملا عينيه منها كما يفعل من نظره 
إلى النحاب» لكن حب الاطلاع مع كل ذلك يغالبه. 


)١(‏ والمقصود تصوير مآلحم وحالتهم الفظيعة» وعلى هذا الأخير لا وقف على أي لتعلق الكلام بعضه 


١/5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع ذو الحجة 57 ١ه)‏ 

وحذف مفعول «إينظرُو # للتعميم لصحة حمل المعى على (ينظرون 
العذاب) و(ينظرون أهوال الحشر) و(ينظرون نعيم المؤمنين)» فهم ينظرون إلى 
كل ذلك نظراً منبعناً من حركة الحفن الخفية» ف(من) مع قوله: :لمن طرف 
حَفِيَ #6 للابتداء ابحازي» أو هي بمعين الباء والتقدير: ينظرون بطرف ضعيف 
منكسر من الذل والخوف. 

والنكتة ف بناء الفعل 38 يُعَرَضُونَ #6 في صدر الآية للمجهولء الإيذان بأن 
المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله .. والذين يعرضون الكافرين على النار هم 
الملائكة كما دلت عليه آيات أحرى .. والضمير فِمِآعَلَيَهَا # عائد إلى العذاب 
بتأويل أنه النار لكوفا عذابهم؛ أو جهنم المعلومة من المقام .. ولا يرد أن 
الخنشوع محمود فكيف يكون مظهراً من مظاهر الذل والمهانة» لأنه يطلق ويراد 
به التطامن وأثر انكسار النفس من استسلام واستكانة» فيكون للمخافة وللمهابة 
وللطاعة وللعجز عن المقاومة» ومراده في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة 
والمخافة”'" .. وإنما أفاده ودل عليه قوله بعد: يليلد #» احترازاً- كما أمحنا- 
عن الخشوع المحمود و« لأنهم عَرّفوا إذ ذاك ذنويهم وانكشفت لهم عظمة من 


ديه 
عصوه» 5 


رابعا: البدء ب(في) مع مدخوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 
500 3 2 5 سد 00 ء 21000 ل ص 
وف قول الله تعالى: :3 لين يمَاكبَت ربد 50ل تخب ليون (50)ف جنب يتان 
() ع نِالْمُخرمِينَ (580) ما لحك في سَفَرَي [اللدثر:+-40] » نص صاحب فاية القول 
)١1(‏ ينظر روح المعاني 78/75 مجلد؛ ١‏ والتحريره؟/ ١717‏ مجلد؟١.‏ 
(؟) نظم الدرر 5/ 5515. 


١ا/مو‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
المفيد كما نصت طبعات المصحف العراقية والباكستانية على مراقبة قوله: ‏ اكب 
لين * لقوله تعالى: في جَنَتٍ 6 ..ولازم ذلك جواز الوقف على قوله: في 
جَنَتِ #والبدء من ثم ب« يَآءُونَ #» والبدء كذلك بشبه الجملة والوقوف على 
رأس الآية قبلهاء وفي إشارة لافتة لما يحمله ذلك من معان ثرية يقول أبو البقاء 
العكبري: «قوله تعالى: ف جلت يجوز أن يكون حالاً من ب( آت تحب لين 16 » وأن 
يكون حالاً من الضمير في «ِإيسَآَْْنَ #» ”2 .. وتعين عبارته تلك الموجزة أنه 
حيث ساغ الوقف على (في جنات) حسن جعلها حالاً من باتكب افون ليتم 
وصل الحال بصاحبه الذي تقدم» وحيث ساغ البدء بقوله: 9ف جَنتِ #يحسن 
لضن : الكلة السابقة: أن يكن ينها اللا من الضمير في قوله «ِإِي'تَاَنُنَ # 
الذي تأخر عنه» حيث التعلق اللفظي. 


وف إلماعة لترجيح هذا الأخير ترلوالا نمون: «رَييئَةٌ 4 الأولى وصله با 
عدم طإأفتت لي تام ورأس آية أيضأه ثم تدع لإ فالاستتناء 
متصل إذ المراد يمم المسلمون المخلصون» اكد كممالأطفال أو 
الملامكة 20 


ويفاد ثما ذكره أن الذي حدا بحل أهل العلم لأن يقولوا بترجيح البدء 
تعلق لفظي أيا ما كان نوع الاستثناء » وكذا كون ما قبلها رأس آيةء إذ ذاك 
-على نحو ما سبق أن ذكرنا- ما أطلق عليه علماء الوقف وأسموه بوقوف السنة. 


)١(‏ إملاء ما من به الر حمن ص 55ه. 
)١(‏ المنار ص ٠١05‏ 5. 


١الك‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
ولا يخفى ما في هذا وذاك من بلاغة يتسع لما المعى وينتظمها السياق 
ويتناغم معها نظم الذكر الحكيم» ولتفصيل ذلك نقول: لئن حاز عند البدء 
بنٍَيتَةنَ *# ألا يكون التفاعل من الحانبين» بألا يكون المراد بالتساؤل أن 
بال أطحات التمزة بعصم ينعا حم كان عليه كل رحد يقني تفلا 
ومسئولا عنه» فتخرج من ثم صيغة التفاعل عما وضعت له في الأصل من 
دلالة على صدور الفعل عن المتعدي ووناه عايد يد فلت كر اكه 
من ذلك فاعلاً مفعولاً معأ كما في قولك: (تشاتم القوم) أي شتم كل واحد 
منهم الآخرء فيكون مع الآية على ذلك: يسألون المحرمين عن أحوالهم وعن 
سبب حصوطم في سقرء فغير إلى ما في النظم الجليل وقبل مَِإيسَآءلُونَ #..ففي 
البدء .مما ترحح يصح أن يجعل شبه الجملة 8ف جَنّتِ *# خبر مبتدأ محذوف وأن 
يكون التنوين للتعظيم» والحملة استئناف بياني لمضمون جملة الاستثناء وقع 
ل ا 0 كا 2 
بالهم؟ فقيل: هم في جنات لا يكتنه كنهها ولا يدرك وصفهاء وهذا وجه آخر 
ا ا 0 1 0 
الضمير المتأخر عنه في مِإيْتََدْنَ #» وإنما قدم الحال ثمة للاعتناء وأيضا لرعاية 
الفاصلة» وجوز بعضهم أن يكون شبه الجملة على ما ترحح من هذا الوققف 
ظرفا للتساؤل» و بَويتََونَ # هي الحال من« أت بَالدينِ 2'46.. غير أن الوقف 

حينذاك - حيث التعلق اللفظي فيكو حم 
والقول بأن «الوقف على قوله: 38 وَهْوَآسَهُ في ألسَّموتِ 6ه والابتداء :9 وَف 


.558 /١١نوصملا والدر‎ 13 /١ والكشاف‎ ١١ ينظر روح المعاني 771/79 مجلد‎ )١( 


١ اا‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
لْْضٍ يعلم يَكمَوَجَهرَهُمْ #الأنعام: *] .. تعنت وتعسف لا فائدة فيه فينبغي تحنبه 
لأنه محض تقليد» وعلم العقل لا يعمل به إلا إذا وافق النقل» - وهو ما ذكره 
ابن الجزري في النشر ونقله عنه صاحب الثغر الباسم وصاحب فهاية القول 
المفيد”؟ - و كذا التعليل لذلك ب« أنه سبجانة معبود في السموات وف الأرض 
ويعلم ما في السماء والأرض فلا اخغتصاص لإاحدى الصفتين بأحد الظرفين» 7" 
فيه نظر. 

ذلك أن العلة المذكورة الي نص عليها أبو البقاء العكبري وال يسوغ 
معها حمل قوله تعالى :يكم يَحْوَجهَرَكمْ # على الاستثناف؛ والوقوف من ثم 
على قوله: هإ وَفِ آلْأرضِ *# لكونه سبحانه المعبود فيهماء أو لأن الجار والمحجرور 
فيهما « متعلق بالكون المستفاد من جملة القصر”" أو ما في بالْحَمَدُينَّهَ # من 
معين الانفراد بالإلهية» كما يقول من يذكر جواداً ثم يقول: هو حاتم في العرب» 
وهذا لقصد التنصيص على أنه لا يشاركه أحد في صفاته في الكائشفات 
كلها»”.. ليست بمانعة من جواز الوقف على قوله::#8 ف أَلسَمْوَتِ # لكون ذلك 
الوقف يتفق مع القواعد الكلية للقرآن والحديث ولمعتقد أهل السنة والجماعة 
وليس كما ادعى ابن الحزري من اصطدامه مع عقل أو نقل» فقد تضافرت كلمة 


.1١77 2١07١ ينظر فاية القول المفيد للشيخ محمد مكي ص‎ )١( 

.7 57 إملاء ما من به الرحمن للعكبري ص‎ )١( 

() والكلام حينئذ من التشبيه البليغ أو كناية على رأي من لا يشترط جواز المع الأصلي أو استعارة 
تمثيلية بأن شبهت الحالة الى حصلت من إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالسموات والأرض وا فيهما بحالة 
بصير تمكن فٍ مكان ينظره وما فيه» والجامع بينهما حضور ذلك عنده» وجوز أن يكون بجازاً مرسلاً 
باستعماله في لازم معناه" كذا ذكره الآلوسي. 

(5) التحرير / ١‏ مجحلد 4 وينظر روح المعاني 1// ١١9‏ مجلد 5. 


١/0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
سلف الأمة الصالح على أن تعالى بذاته في السموات» وبعلمه فيهما. 
وما حاء من أقوالهم المعضدة لهذا قول شيخ الحنابلة الإمام الزاهد أبي 
عبد الله بن بطة في كتابه (الإبانة) تحت عنوان: (إباب الإبمان بأن الله على 
عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه) فيما نصه: « أجمع المسلمون من 
الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه؛ فأما قوله: 
وَهُوَمَعككْ .. # [الحديد:؛] فهو كما قالت العلماء: علمه»”". 
وهذا ما حفز الإمام الحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهيي (ت 758 ه) 
وذلك في كتابه (العلو للعلي الغفار) وفي معرض نقله لما ورد عن أبي الحسن على 
بن مهدي تلميذ الإمام أبي الحسن الأشعريء لأن يقول: « إن قيل: فما تقولون 
2 قوله: 2( -َأْمِنُ من في سما 2 [اللك:١]‏ ؟ قيل له: معوئ ذلك أنه فوق السماء 
على العرش كما قال: بمَييحُوا في الْأضٍ .. 4 [لتوبة:؟] أي على الأرض» وقال: 
«وَلَلِكمْ ف بذع اَلشَخْلٍ . ٠‏ آمه:١7]‏ .. فإن قيل: فما تقولون في قوله:38 وَهُوَ 
أله هف ألسَّمووتٍ وَفِ الَْرْضِ * ؟» قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقفف في 
له سَّمودتِ # ثم يبتدئ وِوَفٍ الْأرْضِ يَعَلمُ 6*» وكيفما كان فلو أن قائلاً قال: فلان 
بالشام والعراق ملكء لدل على أن ملكه بالشام والعراق» لا أن ذاته فيهما»7". 
فقد وضح من خلال ما نقلناه عن خيرة أهل العلم» صحة قول القائلين 
يحواز الوقف على قوله: «وَفٍ آلأَرْضِ # وصحة البدء يماء بل وأن في البدء يما 


ترسيخ لما انعقد عليه إجماع الأمة وانعقدت عليه قلوبمم .. هذا وفي إعراب 


.١ا/0 وينظر: 08 »2 كما ينظر: العلو للذهيي ص‎ 25١01/ الإبانة لابن بطة‎ )١١ 
05 العلو للذهيي ص‎ )١( 


١/4 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
النسق الكريم في هذه الآية المحكمة أقوال عديدة لما يتعلق بإعراب شبهي الجملة 
فيهاء وقد اقتصرنا من ذلك على ما اختص به الحديث هنا وتحقق منه المراد من 
إساغة البدء بقوله عز من قائل:«وَفٍ الْأَرْضِ *# والوقف عليه ووقفنا على ما 
أضفاه ذلك من ثراء في المعين بل واتساع في إتمام الفائدة. 

هذا وقد أغرب الأشموني حين ذكر أن ضمن ما يمكن حمل المعيئى عليه 
ويدحل في أوجه الإعراب ويحسن معه الوقف على 3 وَهُوَامّهُ # : «جحعل (هو) 
ضمير عائد على 92 أََهُ # وما بعده خبره» وجعل قوله:98 ف ألسَّموتِ وَفٍ الاَرْضِ * 
متعلقاً ب يمُ 4 , أي يعلم سركم وجهركم في السموات وف الأرض» 7", 
لكون عبارتة موهة ومشعما منها القول يإنكار أنه سببحانه قي السماء وعلمه مخ 
استوائه على عرشه بكل مكان وهو ما استقر عليه معتقد أهل السنة» ولكون 
الخطاب في الآية موجهاً لبي البشر القاطنين في الأرض لا في السمواتء اللهم إلا 
إذا وسع الدائرة وعمم الخطاب فجعله بحيث يشمل الملائكة .. ولكن يعكر عليه 
حى على القول بالشمول أن في ذلك من التعسف والخروج عما يقتضيه ظاهر 
السياق وفوات المناسبة والارتباط ما لا يخفى. 

كما لا صحة لقياسه هذه الآية على قوله تعالى: !لَب الى أل عَلَ 
عبد و الكتب وَل دعن - ٠‏ 6 [الكهف:١١١]‏ على تقديرة أنزل. على 
عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاًء لاختلاف أمر التقديم والتأخير فيما 
بينهما ولوحود الفارق إذ يستقيم المعني معهما في آية الكهف ولا يستقيم في 
آية الأنعام كما أوضحنا .. ولازم قول الأشمون عدم البدء أو الوقف على 


.١ 707 المنار ص‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
قوله: يَإوَفٍ الْأَرْضِ * لتعلقه - وكذا قوله: ف َلسَمَوَتِ * - بالفعل الذي 
والبعماء: كنا تشين إلى للك قيارقه يانه ف لينين يوقت -يع على 18 وَهْوَأَنَهَ #- 
إن جعلت الجملة -يعئٍ جملة مِإِيَعلَمُ #- حبرا ثانياً أو جعلت هي الخبر وٍلآمَهُ » 
بدل» أو جعل ضمير هو ضمير الشأن وما بعده مبتدأ وخبره يعلم»”"©. 

وقد فطن الطاهر ابن عاشور لبعض ما أحذته هنا على الأشموي» وأوضح 
أنه « لا يجوز تعليق بإ ف أَلسّمَوتِ وف لض # بالفعل في قوله: جِإيَعَلم َك 
وَجَهَرَُمْ # لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في الأرض خاصة دون 
ل 0 ومن ثم صح له أن يجعل 
«قوله: مِإيعْلَمُ يرَكُْمَوَجَهَرَحْ #6 جملة مقررة لمعن جملة36 وَهْوَمَهُ # »» وأن يعلل 
بالتالي لما ذهب إليه بقوله: « ولذلك فصلت لأنهما تنزل منها منزلة الت وكيد 
لأن انفراده بالإلهية في السموات وف الأرض مما يقتضي علمه بأحوال الموجودات 
الأرضية»» لكن ذلك يكون بالطبع لدى الوقف على «َووَفٍ الْأرْضِ #» وهو كما 
سلف أحد الوقفين السائغين .. والنكتة في « ذكر السر- في كل ما تم تقريره- 
أن علمه دليل عموم العلم» وفي ذكر الجهر استيعاب نوعي الأقوال» والمراد 
ب« ما تبون 2 في قوله بعد : 96 وَيَعَلمُ ما تبون 6 جميع الاعتقادات والأعمال 
من حير وشرء فهو تعريض بالوعد والوعيد» و تخصيص ذلك بالذكر مع اندراحه 
فيما تقدم على تقدير تعميم السر والجهر» لإظهار كمال الاعتناء به لأنه مدار 
فلك الجزاء » وهو السر في إعادة 8 يَعْكمُ # » وعلى التغاير بين المتعاطفين يكون 


)١(‏ المنار ص ١78‏ » وينظر: البحر المحيط في تفسير الآية. 
)١(‏ التحرير 17/ ١888‏ بجلد 6. 


١8 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
العلم هنا عبارة عن جزائه وإبقائه على معناه المتبادر إلى الذهن. 

والنطاب في الآية لجميع السامعين فيدخل فيه الكافرون من باب أولى 
لكوفم المقصود الأول من هذا الخطاب لأنه بالنسبة إليهم تعليم وإيقاظ» كما 
دغل فيداليفا ايوق انل متكي 7امجوذراك بون انا كيف سياف 
الآية من نكات بلاغية» وإلا فالحديث عن تفصيل ذلك لا يقف عند حدء 
وحسب هذه الدراسة أن تشير إلى ضرورة أن تكون وجوه البلاغة حاضرة في 
أذهان أرباب الوقوف حى يجتئى من ذلك ثمرة التدبر الى بها ينال المؤمن ثوابه 
من ماع أو قراءة كتاب الله العزيز على النحو المأمول أو يشير إلى أن معرفة 


ذلك لازم لمواضع هذا اللون من الوقف على وجه أخص. 


.5 مجلد‎ ١87 /0 ينظر السابق » وينظر: روح المعاني‎ )١( 


حداا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
الخاتنمة 
هكذا ندرك من خلال هذه الصور الى سنح بتحليلها والوقوف على 
بعض أسرارها الوقت والمقام وهي في مجموعها غيض من فيض وقليل من كثير 
.. ندرك ما تحققه المعانقة بحق » من هماية البلاغة و كمال الإعجاز» ومن غاية 
الاختصار وجمال الإيجاز» وكيف عد كل وقف استلزمته واقتضته تلك المعانقة 
كثابة الآية» وأن لو جعلت دلالة كل وقف على حدة لكان في ذلك من 
التطويل والإطناب ما لا يخفى. 
ومما ينبغي التنبه إليه - بعد أن اتضح لنا واحد من معالم الثراء في المععى 
ولون من ألوان التوسع في الأداء - أن نشير إلى أن ثمة ألواناً وصوراً أحرى من 
وقوف التعانق تصب في الإطار نفسه» وأن تيك الألوان والصور تحتاج إلى أن 
نكشف عنها في مستقبل الأيام .مشيئة الله إن كان في العمر بقية وساعة أن 
يأذة تن وما ذلك إلا سعيا فى الستكبال هذ لجنل الخليل وملا ق إنران امريد 
مما زحر به كتاب الله تعالى من كنوز وأسرار ذاك النبع الفياض بكل معاني 
الحسن والبهاء» والثري بجميع آيات الشرف والسناء. 
وليس ذلك بالشأن العجيب ولا بالأمر الغريب على هذا الكتاب العزيز 
الذي أشبه النظم وليس بالنظم وضاهى النثر وليس بنثرء فأحذ - لأجل أسلوبه 
الفريد ذاك - بالألباب وجلب في صفه القلوب وجذب إليه العقول .. والذي 
فتح باب عديدا فى الأملوت البياني والخطابي الفصيح هشت له النفوس وطربت 
منه القلوب وطابت به الأرواح. 
ويبقى القول بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستقصاء والتعرف على 


١/1 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
مواطن التعانق وصوره ومقاماته» ومزيد من الدراسات الحادة المتعمقة الي 
تكشف عن أسراره ومواطن إعجازه» لتقف من ثم على أوجه بيانه وبلاغته. 
والله نسأل أن يجعلنا أهلاً لتحقيق ذلك أو شيء منه؛ أو أن يقيض من 
يقوم يمذه المهام الجسام» وهو سبحانه الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 
وخر دعوانا أن اليفك لش رت العالين. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
أهم مراجع البحث 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن لحلال الدين السيوطي, دار مصر للطباعة. 

؟- إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس» تحقيق: د.غازي ط لحنة التراث بالعراق 917١م.‏ 
*- أمالي السهيلي لأبى القاسم عبد الرحمن الأندلسي» تحقيق: محمد البناء ط دار السعادة. 
4- إملاء ما منّ به الرحمن لأبى البقاء عبد الله العكبريء دار الفكر المصرية 957١م.‏ 

ه- إيضاح الوقف والابعداء لأبى بكرالأنباري» من مطبوعات مجمع اللغة بدمشق. 

5- البحر المحيط لأبى حيان» مطبعة النصر الحديث بالرياض. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشيء ت أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجليل بيروت 9//8١م.‏ 
8- بصائر ذوى التمييز للفيروبادي» تحقيق الطحاوي » ط المحلس الأعلى بالأزهر سنة .١ 57١‏ 
4- البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ط؛ دار الكاتب للطباعة سنة .١5/5‏ 
6٠٠-تسهيل‏ الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك» ط وزارة الثقافة لسنة /ا.م١.‏ 

١-تفسير‏ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع. 

؟١-تفسير‏ أبى السعود للعمادي؛ دار إحياء التراث العربي بيروت ط؟ . ٠99١م.‏ 
*١-تفسير‏ غرائب القرآن للنيسابوري على هامش الطبريء دار المعرفة 99051١م.‏ 

4 ١-تفسير‏ القرآن العظيم لعماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة مصر بالفجالة. 
١-تفسير‏ القرطبي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط", دار الغد العربي 9/5١م.‏ 

5 -جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبريء دار المعرفة بيروت 997١م.‏ 
١-الجنى‏ الداني في حروف المعاني للمرادي ط١»‏ دار الكتب العلمية بيروت سنة .١51١‏ 
-حاشية الشهاب للخفاجي تحقيق: المهدي ط١.ء‏ دار الكتب العلمية بيروت 951١م.‏ 

4 الدر المصون للسمين الحلبي »تحقيق: د. أحمد الخراط دار القلم دمشق /9١م.‏ 
-دراسات لأسلوب القرآن الكريم د. عضيمة ط١‏ لسنة ١797‏ مطبعة دار السعادة. 
١-رصف‏ الباني للمالقي» تحقيق د .الخراط من مطبوعات مجمع اللغة بدمشق سنة .١596©‏ 
-روح المعاني لأبى الفضل شهاب السيد محمود الآلوسيء دار الفكر 951١م.‏ 

-شرح جمل الزجاجي لابن عصفورء ط لحنة إحياء التراث بوزارة الأوقاف العراقية. 

4 ؟-شرح الرضي على الكافية» تحقيق: يوسف حسن عمر لسنة .١59/8‏ 


١م‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
-شرح طيبة النشر للنويري» ط لحنة إحياء التراث ممجمع البحوث بالأزهر .١ 5١5‏ 
-شرح (كلا) و(بلى) و(نعم) للقيسي, تحقيق: فرحات» ط دار التراث بيروت سنة 3/7١م.‏ 
1" -الصاحبي في فقه اللغة العربية لابن فارس» ط الحيئة العامة لقصور الثقافة سنة 1١٠٠7م.‏ 
حعلل الوقوف لابن طيفور السجاوندي» تحقيق: العبدي مكتبة الرشد بالرياض ط١‏ 9914١م.‏ 
العلو للعلي الغفار للذهبي ط5. 8م" ١‏ المكتبة السلفية محمد الكتبي بالمدينة المنورة. 
"٠‏ -الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني» ط١‏ دار الثقافة بقطر ١951١م.‏ 
١“-قضايا‏ التركيب في لغة العرب د. محمد سعد ط١‏ سنة ١١95‏ دار التوفيقية. 
9“ -الكافية في النحو لابن الحاجب بشرح الاستراباذي» ط دار الكتب العلمية بيروت. 
#«م _الكتاب لسيبويه. تحقيق: د. عبد السلام هارون ط مكتبة الخانخي سنة .١5١7‏ 
4 -الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشريء دار الفكر ط١»‏ 951١م.‏ 
ه”-لسان العرب لابن المنظور» دار المعارف المصرية. 
*”#-احرر الوجيز لابن عطية الأندلسي» تحقيق: المجمع العلمي بفاس» مكتبة ابن تيمية 95151١م.‏ 
-معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء محمود حليل المصري» ط الشمرلي. 
”معان القرآن للفراءء الحيئة المصرية العامة للكتاب ط5» ١٠/9١م.‏ 
"معان القرآن وإعرابه للزحاج .ط١‏ عالم الكتب بيروت 19/8/8١م.‏ 
٠ع‏ -مغنى اللبيب +حمال الدين بن هشام الأنصاري» دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي. 
١‏ -مفاتيح الغيب للإمام فخخر الرازي ط١.ء‏ دار الغد العربي ممصر ١991١م.‏ 
؟ -المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى المنصوري . ط؟ دار القلم دمشق 99535١م.‏ 
* -المقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري مطبوع مامش منار الحدىء الحلبي. 
4 ؛ -المكتفى في الوقف والابتداء لأبى عمرو عثمان بن سعيد الداني. 
ه؛-منار الحدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشوي, ط الحلبي. 
5 -نظم الدرر في تئاسب الآيات والسور للبقاعي؛ دار الكتب العلمية ١‏ سنة .١5١8‏ 
-فهاية القول المفيد في علم التجويد محمد مكي نصرءط الحلبي .١755‏ 
همع الموامع للسيوطي» ط دار البحوث العلمية بالكويت سنة .١7995‏ 


كلا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة ار 
المبحث الأول (بلى).. دلالتها وأثر الوقف عليها والبدء يما في إثراء المعنى 
أولاً: أصل (بلى) واستعمالاتا لمسوفسرلسابببلابمس7باسسسط و أ 
نانياة أثن الزقق فلك <زبلن والنده عاق زرا المعو 00000 
-١‏ (بلى) بين الاستئناف يما والاستئناف بيجحملة الشرط وتماذج للتطبيق معي ا/ 
؟- (بلى) بين الاستئناف با وبما يترجحح أو يغلب عليه التعلق اللفظي لم هه 
؟- (بلى) بين الاستئناف وما يترحح أو يغلب عليه التعلق المعنوي 0 ا 
المبحث الثاني: دلالة (كلا) وأثر البدء يما والوقف عليها في إثراء المعنى واتساعه 
أولاً: دلالة و(كلا) في اصطلاح النحاة من حيث اللفظ والمعيى ا ا 
ثانياً: الوقوف على (كلا) والبدء ما وأثر ذلك في اتساع المع لم ان 
المبحث الثالث :أثر البدء ب(الكاف) الجارة مع مدخولها والوقف عليهما في إثراء المعنى 
أولاً: الوجوه الإعرابية للكاف المقترنة باسم الإشارة البعيد وأوجه دلالتها ا ل 
ثانياً: أثر البدء بالكاف المقترنة باسم الإشارة للبعيد» والوقف عليهما في إثراء المع واتساعه  ١8#‏ 
ثالفا: أثر البدء بالكاف المقترنة بغير اسم الإشارة والوقف عليهما في إثراء المعيى ك١‏ 
اللبحث الرابع: أثر البدء أو الوقف على الباء و(على) و(من) و(في) ومدخولاتها في 
إثراء المعنى 
أولاً: البدء بالباء مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعى مدو 86 
ثانياً: البدء ب(على) مع مدحوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعى ل 
ثالقاً: البدء ب(من) مع مدحوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المععيى عع كا 
رابعاً: البدء ب(في) مع مدحوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المع ل هلا 
الخاقة 1 1 ا 
أهم مراجع البحث 0001 000 


١ /1/ 


أ. د. غانم قدوري الحمد 
الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت بالعراق* 


.م١36٠ هَنْ مواليد تكريت بالعراق عام‎ ١ 

! ثال الماجستير فى علم اللغة من جامعة القاهرة عام 195١م‏ 
الأظروحته "رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية".كما حصل على 
الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة بغداد عام 396١م‏ بأطروحته 
'الدراسات الصوتية عند علماء التجويد": والرسالتان مطبوعتان. 

؟" له مؤلفات وبحوث وتحقيقات عديدة؛ منها: تحقيق كتاب "التحديد فى 
الإتقان والتجويد" 0 عمرو الداني. و " التمهيد في علم التجويد" لابن 
الجزري. 


! البِحَتُ الفائز بالمركز الأول في المسابقة العلمية الأولى التي نظمتها المجلة 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
الملخص 

يتتبع هذا البحث جذور فكرة الصوت الساذج في الدرس الصونٍ 
العربي» الى أحذ يما كثير من علماء العربية والتجويد المتقدمين في تفسير 
حدوث الصوت اللغوي » وتتلخص في أن النّفْسَ الخارج من الصدر يتشكل 
بفعل حركة عضلات الصدر والرئتين بصورة صوت ساذج يشكل مادة 
تتكون منها حروف اللغة في تحاويف أعضاء آلة النطق » وعرّفوا الحرف بناء 
على ذلك بأنه صوت (ساذج) يعتمد على مقطع (أي مخرج) محقق أو مقدّر 
وهو تعريف لا يخلو من قصور وغموض . وِيْبَيْنُ الأثر السلبي لهذه الفكرة في 
تصور علماء العربية والتجويد لعملية النطق » وحدوث الصوت اللغوي » 
وتعريف الحرف اللغوي والصوت امجهور والمهموس والشديد والرحو , هما لا 
يزال تأثيره ظاهراً في الكتب المؤلفة في علم التجويد في عصرنا ؛ ذلك أن فكرة 
الصوت الساذج لا تفسر العملية النطقية تفسيراً يتطابق مع حقيقة الأمر » 
فالصوت اللغوي يتكون من هواء الزفير ويتشكل حروفاً في أعضاء آلة النطق 
بدءاً من الحنجرة وانتهاء بالشفتين » وليس هناك صوت ساذج يسبق مرور 
لعن بو قفاوي آله "العلق الكافنة دوقع اليه كينا اول التحهت ينان 
وجهة نظر الدرس الصوي الحديث في حدوث الصوت اللغوي » وإعادة 
صياغة عدد من التعاريف الصوتية في ضوء ذلك » ويدعو إلى الأخذ يما في 
الكتب التعليمية لعلم التحويد» حي يسهل فهمها على المتعلمين » والله ولي 
التوفيق . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 
مقدمة 

القن ا لوا مار العاف امود موه الفعن الطاليت: 
والصلاة والسلامٌ على .سيلانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين + والتابعين نع 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإِنْ التراث الصون العربي يتميّرُ بالسعة » والتنوع والحيوية 
والتجديد, وقد أدَّى ذلك التراث رسالته في الحفاظ على النطق العربي بريقاً من 
شوائب اللحن الخفي» نقياً من مظاهر العجمّة واللَكةء وهو لا يزال يؤدي 
ذلك الدور » تشهد على ذلك المقارئ القرآنية, والحلقات التعليمية» 
والمؤسسات العلمية. 

وف التراث الصو العربي» سواء تمثل في كتابات اللغويين » أم في 
مؤلفات علماء التجويد والقراءات» محال واسع للاحتهاد والمراحعة » لاسيما 
بعد أن تقدمت دراسة علم الأصوات اللغوية واستفادت من التقنيات الحديثة » 
والمناهج الجديدة » وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن ذلك التراث قد حقق 
إنحازات متميزة في الكشف عن خصائص الأصوات اللغوية وكيفية إنتاحجها 
وأحكامها الصوتية في التركيب. 

كاتف لعلناء اللكة الخروية و المفويق عار رقي يقادة بن تفسير اف 
الصوت الطبيعية» والكشف عن حقيقة الأصوات اللغوية» واستفاد متأخروهم 
ما توصل إليه علماء الطبيعة والحكماء في فهم كيفية حدوث الأصوات اللغوية 
وعوامل تنوعهاء ويبدو أن بعض الأفكار الي لم تتأكد صحتها حول إنتتاج 
الأضؤواك- قد تشيريت إلى "متاققيات غلماء' التحويد المتأحرين» و كانت عقية ف 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
طريقهم لتفسير حقائق النطق تفسيرا علمياً شاملاً لكسل جواتسب العمايسة 
النطقية. 

وكانت أكثر تلك الأفكار تشويشاً على الدرس الصو العربي فكرة 
الصوت الساذج » الي ألقت بظلها على بحوث علماء التجويد المتأخرين 
لتعرين الحرقك والصضورتث» والتمييز بين الأصضصوات: المهسورة والشديدة 
وتتلخص تلك الفكرة في أن النّمْس الخارج من الداخل يتشكل بفعل حركة 
عضلات الصدر والرئتين بصورة صوت ساذج يكون مادة لحروف اللغة وتحلاً 
لحاء وشاع لديهم بناء على ذلك تعريف الحرف بأنه صوت يعتمد على مقطع 
مق أو مقدر: 

ولا شك في أن فكرة الصوت الساذج لا تفسر العملية النطقية تفسيراً 
علا ولا شك امسا معيحا لني الأسواف لوحي ف عد 
مسؤولة عن إضعاف المناقشات الدقيقة الى عقدها شراح المقدمة الجزرية 
وغيرهم من علماء التجويد المتأحرين لتعريف الصوت » والحرف » وكيفية 
تنوع الأصوات » والفرق بين الصوت المجهور والشديد » والصوت الرحو 
والمهموسء» وقد انعكس ذلك الخلل على مؤلفات علم التجويد الحديئة 
والمعاصرة بصورة لا تساعد المتعلم على الوقوف على الحقائق العلمية المتعلقة 
بموضوع الأصوات اللغوية الي تشكل أساس قراءة القرآن وتحويد حروفه. 

ووجدت في كتابات علماء العربية والتجويد حقائق تتعلق بالعملية 
النطقية والأصوات اللغوية يمكن أن ينبن عليها تصور صحيح لحقيقة النطق 
وتفسير ظواهره » ولا يتعارض ذلك مع ما أثبتته الدراسات الحديثة للأصوات» 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه‏ ) 
فيرتبط الدارس بالتراث الصو العري» ولا بحرمه ذلك من ثمرات الدراسات 
الحديثة. 

وسوف يعرض هذا البحث تصور علماء العربية والتجويد لفكرة 
الصوت الساذج» وكيف انعكس ذلك على إدراكهم طبيعة الصوت اللغوي» 
وتعريف الحرف, وعوامل تعدد الأصوات الي تنتجها آلة النطق» ووجهة نظر 
الدرس الصو الحديث في هذه الموضوعات» وذلك من خلال المباحث الآتية: 
)١(‏ إنتاج الأصوات اللغوية وعوامل تنوعها في الدرس الصوتي الحديث. 
(5) الصّؤْت والنَفْسُ عند سيبويه. 
99) تعريف الصوت وكيفية حدوثه عند الحكماء. 
(:) ظهور فكرة الصوت الساذج. 
(5) أثر فكرة الصوت الساذج على علماء التجويد. 

ثم الخائمة الي تتضمن النتائج الي انتهى إليها البحث. 

وقد بدأت بعرض وجهة النظر المعاصرة في إنتاج الأصوات اللغوية؛ 

وعوامل تنوع المتوقة و ليكوت ذف مقات] خيندا لتقويم الأفكار الي وَحَّهَت 
الدراسة الصوتية العربية القديمة باتحاه معين» ثم عرضت بعد ذلك حوائنب 
الموضوع مراعياً التطور التاريخي لفكرة الصوت الساذج. 

وأرجو أن يكشف هذا البحث الأبعاد التاريخية الي أذنق إل شك 
فكرة غير دقيقة عن حقيقة الأصوات اللغوية » وأن يؤدي إلى تخليص المؤلفات 
الحديثة في علم التجويد من فكرة الصوت الساذج وآثارها » حى يسهل على 
المتعلمين فهم القواعد الي يدرسوفها » والوقوف على العلل الصوتية للظواهر 
الى ينطقوها . 


١ 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
أسأل الله تعالى التوفيق للصواب في القول » والرشاد في العمل؛ اللهم 
العمل ما رده فق هذ العنت وغوه سدالضا امفيك و العداء ريخات 
اللهم تقبل ما فيه من صواب واعف عما فيه من زلل» إنك غفور رحيم . 
أ. د.غانم قدوري الحمد 
تكريت/ العراق 


اا 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 
المبحث الأول 
إنتاج الأصوات اللغوية وعوامل تنوعها 
في الدرس الصوقٍ الحديث 
إن تتبع أثر فكرة الصوت الساذج في جهود علماء العربية والتجويد 
يقتضي الاحتكام إلى مقياس محدد في فهم عملية التصويت » وقداتتهت 
دراسة علم الأصوات في العقود الأخيرة إلى الكشف عن آلية إنتاج الأصوات 
اللغوية على نحو واضح » لا يدع محالاً للاحتهاد الشخصي في فهم حقيقة 
الصوت » أو سبباً للاختلاف في تحديد عوامل تنوغه . 
إن هواء الزفير هو مادة الصوت”2 الإنسانى » والإنسان لا يتوقف عن 
التنفس في جميع أحواله ما دام يتصف بالحياة » وحين يكون الإنسان في حالة 
صمت فإن بحرى الهواء يكون مفتوحاً لال الحنجرة والتجاويف الي فوقها » 
فيمر المهواء في عمليٍ الشهيق والزفير من غير إحداث صوت مسموع » فإن 
أراد الإنسان إنتاج الصوت احتاج إلى تحريك أعضاء آلة النطق لاعتراض هواء 
الزفير » ثما يؤدي إلى حدوث الصوت . 
ويتوقف إنتاج الأصوات اللغوية على وجود عاملين : الأول 


)١(‏ الصّوّت: ظاهرة طبيعية تنتج عن جسم يهتز يؤدي إلى حدوث اضطراب تضاغطي ينتقل في الهواء 
على شكل موجات » تؤثر على طبلة الأذن » فيؤدي ذلك إلى الإحساس بالصوت وسماعه ( ينظر: 
بوش: أساسيات الفيزياء ص٠ 4.٠‏ » و د. سعد عبد العزيز مصلوح: دراسة السمع والكلام ص86 -١‏ 
9 ) . وينتقل الصوت في الهواء بسرعة يصل معدلما إلى ٠5م‏ في الثانية ( ينظر: بوش: أساسيات 
الفيزياء ص؛ 4١٠‏ » ومالمبرج : علم الأصوات ص5١‏ ) . والصوت اللغوي نوع من ظاهرة السصوت 
الطبيعية » ويُعَرّفُ بأنه : أَّدّ سمعي يصدر طواعية واختياراً عن حركة أعضاء النطق ( ينظر: كمال 


بشر: علم الأصوات ص ١١9‏ ) . 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
النمْسْ7", وهو هواء الزفير» والثاني العارضء ويتأنى من تحريك أعضاء النطق 
لاعتراض طريق النّْفس بقفل أو تضبيق بحراه'" . 

وإنتاج الأصوات اللغوية لا يتحقق بحركة عضو واحد من أعضاء آلة 
النطق ولكن بالتقاء عضوين» وقد تسهم بعض الأعضاء الأخرى بحركات 
مصاحبة لنَكَوّنَ الصوت في موضع النطق» وتتكون آلة النطق من ثلاثة 
تحاويف رئيسة هي : التجويف الفموي » والتجويف الأنفي » والتجويف 
البلعومي ( أو الخَلّقي ) » الذي ينتهي في الأسفل بالحنجرة » وهناك عدد من 
العوامل الي تؤدي إلى تنوع الصوت اللغوي » وأهمها ثلاثة هي : 

. حالة الوترين الصوتيين عند إنتاج الصوت‎ .١ 

؟. موضع اعتراض النَّفْس في آلة النطق . 

. كيفية اعتراض النّفْس في ذلك الموضع . 

وتوضيح جميع المسائل المتعلقة ب؟هذه العوامل الثلاثة يحتاج إلى ججال 
أوسع ما يحتمله البحث » وسوف أكتفي بذكر ما يساعد في تكوين تصور 
صحيح لعملية التصويت » حى يمكن من خلال ذلك تقويم الأفكار الي 
وردت عند علماء العربية والتجويد حوطا . 


إبل© حالة الوترين الصوتيين عند إنتاج الصوت : 
شككون الحنجرة من عدد من الغضاريف تشكل صندوقا صغيرا يقع في 
)١(‏ النّفَسُ : هو الحواء الخارج من الأنف أو الفم » والتنفس: استمداد التّمّس » وكل ذي رئلة 


يتنفس ( ينظر: ابن منظور: لسان العرب ١١7/8‏ نفس ) . 


(1) ينظر: جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية ص6١‏ . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 
أعلي القضبة الموائية"ونق»داتخله الوتران الضوتيان اللذاك يتحسدان. أشبكالا 
متعددة » أهمها ثلاثة ) يد 

.١‏ التباعد» فتتشكل بينهما فتحة على شكل مثلث تسمى فتحة المزمار» 
بمر نخلالحا الحواء في عملية التنفسء ولا يؤدي ذلك إلى حدوث أي أثر صوت» 
وهي الحالة الي يكون عليها الوتران عند نطق الأصوات المي م 

؟. التضام» فينطبق الوتران أحدهما على الآخر » انطباقاً تامًاً لكن ذلك 
لا بمنع من نفوذ هواء الزفير بينهما » فيؤدي إلى فتحهما وغلقهما على نحو 
سريع » فتتشكل من هذه العملية ذبذبات متوالية سريعة » تؤدي إلى حدوث 
النغمة الحنجرية الي تصاحب إنتاج الأصوات المجهورة”"'؛ ويبلغ متوسط 
الاينانات عند الوجل عم و لهأ «قيلية اق القالية © ووس عابو ذيلرة 
فق "الثانية عدد المرأة . 

ساق الوتريي انطانا كا لنعيس شرام كادي يقر كان 
فيندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً هو صوت الهمزة» أو ما يشبهها . 

وهذه صورة لحالة تباعد الوترين الصوتيين ( أو الثنيتين الصوتيتين ) » 
وحالة تضامهما : 


)١(‏ ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص4 ١١‏ » وعبد ال رمن أيوب: أصوات اللغة ص7٠‏ ه » وسعد 
عبد العزيز مصلوح: دراسة السمع والكلام ص7١٠‏ » وكمال بشر: علم الأصوات ص5١‏ . 

)١(‏ يمكنك التفريق بين المحهور والمهموس بسد أذنيك عند النطق بالصوت » فما صاحبه دوي ناتج 
عن ذيذبة الوترين كان بجهوراً » وما لم يصاحبه دوي كان مهموساً » فالأصوات : ذظ زد ض ج 
...لخ مجهورة » والأصوات : ث س ش ات ك ...إلخ مهموسة ( ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات 
اللغوية ص١٠‏ ). 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصون العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 


الثنية الطرجهالية الفلكية 


الرغامي 


(؟) موضع اعتراض النّفْس 

إن مرور الحواء من خلال فتحة المزمار في الحنجرة لا يؤدي وحده إلى 
إنتاج أصوات لغوية » وإن ما يحدث ف الوترين من اهتزاز يصاحب نطق 
الأصوات المجهورة » أو تباعد يصاحب نطق الأصوات المهموسة ما هو إلا 
جزء من عملية مركبة من عدد من الأنشطة لأعضاء النطق ال تقع فوق 
الحنجرة لإنتاج الصوت اللغوي . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 14374١ه)‏ 

ويمكن أن تنحرك أعضاء النطق لاعتراض النّفْس في مواضع متعددة 
من آلة النطق » فيؤدي ذلك الاعتراض إلى تشكل الصوت » ويسمى ذلك 
الموضع المحرج”' » وتتعدد مخارج الأصوات العربية2'؟ : :فعجويتن الحلق له 
ثلاثة مخارج لستة أصوات ١‏ ء ه - ع ح - غ خ) » ولتجويف الفم عشرة 
مخارج لثمانية عشر صوتا ( ق-ك-ج ش ي- ض-ل-ن-ر-ت د ط حس 
ص زح ث ذ ظ )» وللشفتين مخرجان لأربعة أصوات هي:( ف-ب م و) »ع 
وللخياشيم مخرج واحد للنون الخفية”". 


(5) كيفية اعتراض التُقّس 

يتنوع شكل أعضاء آلة النطق في مواضع الاعتراض الي أشرت إليها 
في الفقرة السابقة » وهي المخارج » ويؤدي ذلك إلى تنوع الأصوات وتمايز 
حروسها في السمع » وأهم عامل مؤثر في تكوّن الأصوات في مخارجحها هو 
مقدار الاعتراض » أو درجة انفتاح المخر 7" . 


)١(‏ يمكنك تحديد مخرج الصوت بالنطق به ساكناً بعد همزة وصل » فحيث انقطع صوته كان مخرجه 
(ينظر: الخليل: العين 57/١‏ » وابن الجزري: النشر١99/1١).‏ 

)١(‏ أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص 47-97, والمدخل إلى علم أصوات العربية 
ص17 -ه1. 

(؟) هذا على مذهب سيبويه ( ينظر: الكتاب 577/5) ومن المتقدمين والمحدثين من جعل المخارج 
أربعة عشر مخرجاً باعتبار اللام والراء والنون من فرج واحد » ويضع المحدثون الضاد الحديثة في مخرج 
(دت ط)» ولا يقتضي المقام الدحول في تفاصيل المخارج وبيان مذاهب القدماء والمحدثين حوها . 
(4) ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ٠١5-517‏ » والمدخل إلى علم أصوات العربية 
ص 56-/ا". 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
وتقسم الأصوات إلى صامتة ( أو حامدة) ومصوتة (أو ذائبة) بناء 
على درجة انفتاح المخرج » فإذا كانت المخارج واسعة » وجرى النّفس 

ال ]0 

حروف المد الثلاثة » والحركات مثلها لأنها أبعاضها » وإذا حصل قفل بحرى 

العين آل تضيق عن قات لنت لحك كا سيوع 7ه العروت جانة أذ 
صامتاً » وهي بقية أصوات العربية » ومنها الواو والياء إذا تحركتا » أو كانتا 
ساكنتيق وقيلهيها: يدر كه سي من سسيةاء لك المسافة ييخ اللننيان واتلديك 

الأعلى فيهما أوسع من بقية الصوامت . 

وتقسم الأصوات الحامدة ( الصامتة) على ثلاثة أقسام » بحسب مقدار 

انفتاح المحرج » وهي: 

.١‏ شديدة ء أو انفجارية » وذلك إذا التقى عضوان من أعضاء آلة النطق 
وحَبّسا النّفّس حبساً كاملاً ثم الْقَرحا » وذلك عند نطق: بات د ط اج 
ك ق ء ) » وبمكن إضافة الضاد الى ينطقها بحيدو قراءة القرآن الكريم في 
زماننا إليها. 

؟. رححوة أو احتكاكية» وذلك إذا كان اعتراض المخرج على النّفْس لا يؤدي 
إلى قفل محرى النفس » بل يبقى منفذ ضيق يتسرب منه الحواء» ويمحدث 
عند نطق:( ف » ث ذاظا» س ص زءش» غ خ »ا ع ح»ه). 

*. متوسطة بين الشديدة والرحوة » أو مائعة » وذلك إذا أدّى الاعتراض إلى 
قفل بحرى النَّْس . ولكنه يتسرب من موضع آخرء ويحدث ذلك عند 
نطق: ( م » ن » ل » ر ) » وَيُلْحقُ بعض الدارسين العين يماء وتفصيل 
ذلك لا يليق بهذا الموضع . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 

وهناك كيفيات أخرى تتعلق بكيفية اعتراض آلة النطق للنفس © تؤثر 

في تنوع الصوت ء أهمها : 

.١‏ قد يحدث عند نطق أصوات طرف اللسان أن يتصعد أقصى اللسان 
فتكتسب أصوات طرف اللسان صفة الإطباق » وذلك في مقابل الأصوات 
المنفتحة الي لا يتصعد أقصى اللسان عند نطقهاء والأصوات المطبقة أربعة 
(ظءطءص»ء ض). 

؟١.‏ يتسرب النّفّس من الفم عند نطق أكثر أصوات العربية » إلا في نطق النون 
والميم » فينخفض الحنك اللين واللهاة عند النطق يمماء فيتتحذ الصوت 
بحراه من تحويف الأنف ( أو الخياشيم ) فيكون أنفياً » أو صوتا أَعَن. 

*. تتشكل بعض الأصوات على نحو يجعل جرسها متميزاً » فتكتسي صفات 
صوتية تختص بها » مثل أصوات الصفير ( س ص ز) » وأصوات الاستعلاء 
( ظ طاص ضءق غ خ ) »؛ والصوت المكرر ( الراء) » والصوت 
المنحرف (١‏ اللام ) والصوت المتفشي (١‏ الشين ) » وأصوات القلقة ( ق ط 
ب ج د) » وأصوات اللين (و ي). 

ولا يكفي في وصف الصوت تحديد مخرحه » فلا بد من النظر إلى 
صفاته الصوتية » ولا أحد ضرورة للتوسع في دراسة المخارج والصفات في 
هذا البحث » وأحسب أن ما ذكرته يعطي القارئ فكرة عن آلية إنتتاج 

الصوت اللغوي وعوامل تنوعه » كما يعرضها دارسو الأصوات المحدثون » 

وهي لا تختلف ف كثير من تفاصيلها عما قرّره علماء العربية والتجويد بشأها 

إلا في بعض النقاط الي يهدف البحث إلى تسليط الضوء عليها. 

ومن المهم الانتباه إلى النقاط الاتية: 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
.١‏ يحدث الصوت اللغوي إذا اعترضت أعضاء آلة النطق هواء الزفير» وأدّى 
ذلك الاعتراض إلى تضييق محرى النفس أو قفله » فيحدث الصوت. 
؟. يكون الصوت بجهوراً إذا اهترٌ الوتران الصوتيان مع تكوّن الصوت في 
مخرجه » ويكون مهموساً إذا لم يهتز الوتران. 
© يكوة صوق عزديدا أو انشهنا ريا إذاااقى لفان عاد اله اطق إن 
قفل المحرج وحبس النّمّس فيه لحظة ثم إطلاقه » ويكون روا إذا أنَى 
الاعتراض إلى تضيق المخرج من غير حبس لانَّمَسء ويكون متوسطاً إذا 
حصل حبس للنفس ف مخرج الصوت وتسريب للنفس من موضع آخر . 
ويكون الصوت الشديد بجهوراً في مفل : ( ب ج ض) » ويكون 
ميموومنا ف خا كن ل ل 1 
ويكون الصوت الرخو بجهوراً في مفل : ( ذ ظ زي وغ ع )2 
ويكون مهموساً في مثل : ( ف س ص ش ح خ ه ). 
أما الأصوات المتوسطة فجميعها بجهورة » وكذلك الأصوات 
الذاضفة (لمصوتة) وهي حروف المد والحركات. 
ون اكد رن متاو هن الفرم أن كبك فا افيس ون فق 
الجهر والمهمس . وصفة الشدة والرحاوة والتوسط . وليس في تصور امحدثين 
هما أي تداحل أو غموض » وتحقق ذلك بعد أن تحددت طبيعة الصوت 
امحهور والمهموس من خلال اكتشاف دور الوترين الصوتيين في إنتاحجهاء 
وكذلك تحديد طبيعة الصوت الشديد والرخحو. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 


المبحث الثاني 
الصّوؤت والنَّفْسُ عند سيبويه 

أسّسَّ سيبويه (ت180١ه‏ لعلم أصوات العربية في باب الإدغام خاصة 
في آخر الكتاب”؟ » وترسخت المصطلحات الىّ استخدمها للتعبير عن 
الأفكار المتعلقة بعلم الأصوات » ويهمنا هنا تحديد وحهة نظره في آلية إنتاج 
الأصوات اللغوية » ووجدت أن تتبع دلالة مصطلح ( الصوت ) و ( النّمْس ) 
عنده يمكن أن يكشف عن ذلك » ويمهد للحديث عن بروز فكرة الصوت 
الساذج من بعده . 

ولاشك في أن سيبويه لم يتعرض للحديث بشكل مباشر عن آلية 
إنتاج الأصوات ٠‏ وكيفية تنوعها » لكن دراسته للمخارج والصفات وظواهر 
الإدغام تكشف عن تصوره لعملية التصويت . 

تحدّث سيبويه في أول باب الإدغام عن عدد حروف العربية » وذكر 
أن أصل حروف العربية تسعة وعشرون » وذكر أنما تكون خمسة وثلاثين 
حرفاً بحروف هن فروع » وأصلها التسعة والعشرون » وتكون اثنين وأربعين 
حرفا بحروف أخرى هن فروع أيضاً لكنها غير مستحسنة”". والظاهر الحلي 
هو أن سيبويه يريد .>مصطلح ( الحروف) هنا الأصوات اللغوية » وليس الرموز 
الكتابية » وأكثر سيبويه من استخدام مصطلح الحرف ., والحروف هذا المععى؛ 
وكذلك استخدم أسماء الحروف للدلالة على جانبها الصوقي. 


)١١(‏ الكتاب 531/4- هلمغع. 


(9؟) الكتاب 559-481/5. 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 

ويلفت نظر الدارس أن سيبويه استخدم مصطلح ( الصوت ) 
و(النّمس) » و( هواء الصوت) للتعبير عن مكوّنات الحروف الصوتية » ولكن 
يمكن القول : إن مصطلح ( الصوت ) ليس مرادفاً لمصطلح ( الحرف ) عنده 
ويتضح ذلك من خلال النظر ف النصوص الي وردت فيها هذه المصطلحات. 

واستخدم سيبويه مصطلح ( الصوت) أكثر من استخدامه مصطلح 
(النّفّس) » واستخدم عبارة ( هواء الصوت ) عدة هرات أيضاً. 

أما مصطلح ( النّمّس) فقد استخدمه سيبويه في تعريف المجهور 
والهموس + "وذلك حيتت 'قال: ««فالشهورة: حرف أشيع الاعتماد ف موضعة 
ومَنَعَ انس أن يجري معه حن ينقضي الاعتمادُ » ويجري الصوت... وأما 
المهموس فحرف أَضْعفَ الاعفماة ق توطعة دع حر الس اعد 1 

وقد لا يكون سيبويه استعمل مصطلح ( النّس) في غير هذا الموضع , 
لكنه أكثر من استعمال مصطلح ( الصوت) » فاستعمله في تعريف الشديد 
والرخو فقال: « ومن الحروف الشديد » وهو الذي يمنع الصوت أن يجري 
حير ويا كوف نذا كه السدر #نو اندض عار اقحناء ولف 
أحريت فيه الصوت إن شئت» ”". 

واتففلة أبكنا و نيان الصفاض الأعرى ااأفحوابة و واتمب قح 
بكلمة ( هواء) فيقول: ( هواء الصوت ) » ومن المفيد نقل كلامه في ذلك 
مع حذف بعض العبارات غير الضرورية للموضوع . قال : 

«ومنها: المنحرف»وهو حرف شديد حرى فيه الصوت لانحراف اللسان 


.5454/5 الكتاب‎ )١( 


(١؟)‏ الكتاب 584/54 -430. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 
مع الصوت ., ول يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة » وهو 
اللام . وإن شئكت مددت الصوت » وليس كالرخوة » لأن طرف اللسان لا 
يتجافى عن موضعه » وليس يخرج الصوت من موضع اللام من ناحيي مستدق 
اللسان فويق ذلك. 

ومنها حرف شديد يجري معه الصوت » لأن ذلك الصوت غنة مسن 
الأنف » فإنما تخرحه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف » لأنك لو 
أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت » وهو النون والميم. 

ومنها المكرر» وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى 
اللام» فتجاى للصوت كالرعوة» ولو لم يكرّر لم يجر الصوت فيه وهو الراء. 

ومنها اللينة » وهي الواو والياء » لأن مخرجهما يتسع لمواء الصوت 
أشد من اتساع غيرهما... 

ومنها ا حاوي » وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشدّ من اتساع 
مخرج الياء والواو ... 

ومنها المطبقة والمنفتحة ... وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك 
مواظعية اطق لتناتاق مع مر مين إلى «ااشادى اتلك الأعلى حو 
اللسان ترفعه إلى الحنّك » فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور في ما بين 
اللسان والحنك إلى موضع الحروف . 

وأما الدال والزاي ونحوهما فإنما ينحصر الصوت إذا وضعت لسانك 


ف اريم 00 
في مواصعهن .»٠...22‏ 


(19) الكتاب 4/ه*4 -485 » وينظر أيضاً ١75/5‏ . 


ه." 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 

ولا يتضح على وجه التحديد مراد سيبويه في قوله في تعريف الصوت 
المجهور: « ومَدَعَ النّمْس أن يجري معه » , والنّفْسُ في اللغة هو الحواء الخارج 
من الفم أو الأنف”2 » وهو لا ينفك عن الحريان مع الأصوات المجهورة 
والمهموسة » وإلا لم يكن هناك صوت » وقد يكون مراد سيبويه منه ما عبر 
به في النصوص السابقة بقوله: « هواء الصوت » » وقد يكون مراده ما عبر 
عنه في موضع آخر بقوله: « صوت الصدر» المصاحب للأصوات ابجهورة » 
الذي يأ الحديث عنه بعد قليل » ووقف عدد من الدارسين المحدثين عند 
تعريف سيبويه للمجهور والمهموس ». وحاولوا استجلاء مععئ إشباع الاعتماد 
في موضع الحرف » ومنعه النفس أن يجري معه . محاولين فهم ذلك في ضوء 
تعريف المجهور والمهموس في الدرس الصويٍ الحديث”". 

وما يسهم في معرفة تصور سيبويه لحقيقة الصوت اللغوي » والكشف 
عن دلالة مصطلح الصوت والنَّمْس عنده » الوقوف عند بعض أقواله حول ما 
سماه "صوت الصدر " » تلك الأقوال الى لم تحظ بعناية العلماء من بعده » مع 
أهميتها وقيمتها العلمية المتميزة . 

قال سيبويه في باب الوقفق: « واعلم أن من الخروف حروفاً مشربة 
ضُعْطّتْ من مواضعها فإذا وَقَفْتَ خرج معها من الفم صُوَيْتْ وتبًا اللسان عن 
موضعه » وهي حروف القلقلة ... ومن المشربة حروف إذا وقفتَ عندها 
خرج معها نحو المح » ول تُطدْمَط ضغط الأولى » وهي: الزاي والظاء 


2ه 


. (نفس)‎ ١١7/8 لسان العرب‎ )١( 
وعبد الصبور شاهين: في التطور اللففوي ص‎ 24١754 ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص‎ )١( 
اا‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 
والذال:والقياد:» كن هذه الحروق رذ عدرعية ضوف اعد انبل اخرة وقد 
فتر من بين الثنايا لأنه يحد منفذاً » فتسمعٌ نحو النفحة ... وأما الحروف 
المهموسة فكلها تقف عندها مع تفخ » لأنمن يخرحن مع التنفس لا صوت 
العملا رم كم ْ 

والعنصر الجديد ف كلام سيبويه هذا هو ( صوت الصدر ) » ول يرد ف 
الكتاب ما يوضح مراده منه » ولم يذكره في الكتاب إلا في هذا الموضعء 
حسب استقرائي » ولكن السيراقي وت 758م) ذكر في شرح الكتاب حكاية 
عن سيبويه نقلها عنه تلميذه أبو الحسن الأخفش توضح المقصود بصوت 
الصدرء وتضع ف مقابله مصطلح ( صوت الفم ) » من المناسب نقل بعض 
الفقرات منها . 

قال السيراقي: « قال أبو الحسن الأخفش: سألت سيبويه عن الفصل بين 
المهموس والبجهور » فقال: ... وإنما فرّق بين المحهور والمهموس أنك لا تصل إلى 
تبيين المحهور إلا أن يدحله الصوت الذي يخرج من الصدر » فالمجهورة كلها 
هكذا يخرج صوقن من الصدر... وأما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارحها ‏ 
وذلك مما يُرّحي''' الصوت » ول يُعْتَمَدْ عليه فيها كاعتمادهم في البجهورة 
فأخمْرجَ الصوتُ من الفم ضعيفاً » والدليل على ذلك أنك إذا أخفيت «صست 
بمذه الحروف », ولا تصل إلى ذلك في المجهورة » فإذا قلت: شخص فإن الذي 


أزجحى هذه الحروف صوت القد م 7" 


. 11/6 -1 74/54 الكتاب‎ )1١١ 

. ) زجا‎ 7/1١5 يُقال: أَرْجَيتُ الشيء إزجاء ورَّحَاهُ َرْجيّة: إذا دفعه برفق ( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
شرح كتاب سيبويه 451/7 » ونقله: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص١١١ » وهنئري فليش:‎ )"( 
.١١ والدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص‎ » ١55 العربية الفصحى ص‎ 


لا" 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
وإذا جمعنا ما قاله سيبويه ف الكتاب إلى ما رواه السيرافي عنه في 
شرحه اتضحت فكرة سيبويه عن إنتاج الصوت اللغوي » وقد تظل بعض 

الجوانب تحتاج إلى مزيد من البيان » لكن الفكرة الأساسية صارت واضحة » 

فمادة الصوت عند سيبويه هي الحواء » ويدل ذلك حديثه عن هواء الصوت. 

ثم الأصوات بعد ذلك تنقسم على قسمين رئيسين هما: 

)١(‏ أصوات تخرج بصوت الصدر » أو يدخلها الصوت الذي يخرج من 
الصدر . وهي ابمجحهورة » والراحح أن سيبويه يريد بصوت الصدر النغمة 
الحنجرية الي تصدر من اهتزاز الوترين الصوتيين. 

)١‏ أصوات تخرج من مخارجها » وبحي أصواتقها صوت الفم » لا صوت 
الصدر » وهي الأصوااك"المبعوسة: 

وتنقسم المجحهورة والمهموسة بعد ذلك إلى : 

)١(‏ شديدة تمنع الصوت أن يجري معها » وذلك بحبس النّفْس في مخارجها. 

(؟) رحوة » وهي الي لا تمنع الصوت من الجحريان في المخرج. 

م وبي الكديدة والرسره وى الم تكيه الشديدة رق ين التتسن يق 

المحرج لكن هواء الصوت يجد منفذاً من مكان آخحر فيجري فيه » وذلك في 

مثل الصوت المنحرف والمكرر والأنفي. 

ولم تحد فكرة سيبويه عن صوت الصدر وصوت الفم صدى في 
حديث علماء العربية عن المجهور والمهموس » وأخحذوا بتعريفه للمجهور الذي 
تحدّث فيه عن منع النَّفْس أن يجري معه”2. وتصرف بعض العلماء بتعريف 


.59/1١ ينظر: ابن السراج: الأصول 401/5 » وابن جين: سر صناعة الإعراب‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه)‏ 
سيبويه للمجهور والمهموس والشديد على نحو ما فعل المبرد في المقتضب ء 
فاستعمل ( الصوت ) في تعريف المجهور » واستعمل النَّفْس في تعريف 
الشديد» عكس ما فعل سيبويه » وذلك في قوله: 

« ومن الحروف حروف بحري على النّفْس ‏ وهي الي تسمّى الرحوة. 

ومنها حروف تمنع انس » وهي الي تسمى الشديدة. 

ومنها حروف إذا ردّدتها في اللسان حرى معها الصوت وهي المهموسة. 

ومنها حروف إذا ردَّدتما ارتدَعَ الصوت فيها » وهي المجهورة» 20. 

ويكاد شَمِرٌ بن حَمدَوَيُه الرَوي (ت 1650م ينفرد0" بأعذه بفكرة 
سيبويه عن صوت الصدر ف تعريفه للمجهور والمهموس » فقال: « اهمس من 
الصوت ما لا غور له في الصدر , وهو ما همس ف الفم... والهمس والهميس 
حس الصوت في الفم مما لا إشراب له من صوت الصدر ولا جهارة في 
المنطق؛ لكنه كلام مهموس ف الفم كالسر» 2". 

وشاع بين علماء العربية والتجويد الذين جاءوا بعد سيبويه الجزء 

الغامض من تعريفه للمجهور والمهموس وهو الذي يصاحبه مَنْعٌ النّفس أو 
حريه » وتلاشى الزء الواضح منه وهو الذي يصاحبه صوت الصدر أو 
صوت الفم » ما مهّد لبروز فكرة الصوت الساذج » واضطراب العلماء في 
تعريف المصطلحين بعد ذلك. 


.1١95/١ المقتضب‎ )١( 
.772/١ ذكره ابن عن عرفا لق سين سناع الإعراب‎ )0( 
من قوله:" حس الصوت في‎ )١٠١/5 همس ) » وورد في كتاب ( العين‎ ( ١707/8 لسان العرب‎ )99( 


الفم". 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
المبحث الثالث 
تعريف الصوت وكيفية حدوثه عند الحكماء 

كان للفلاسفة المسلمين مشاركة في دراسة الصوت بصفته ظاهرة 
طبيعية » وكتب أبو علي بن سينا (ت8؟4ه) رسالته في ( أسباب حدوث 
الحروف) » وكان لأبحاث هؤلاء الفلاسفة الذين «ماهم بعض المؤلفين 
با حكماء تأثير على تعريف الصوت والحرف عند علماء التجويد المتأخرين 
خاصة » وقد يكون لحم دور ف ظهور نظرية الصوت الساذج أيضا » ومن ثم 
فإنه من المفيد عرض وحهة نظرهم في الصوت وكيفية حدوثه » ثما وقفت 
عليه من كلامهم. 

ومن أقدم ما وقفت عليه من ذلك قول أبي نصر الفارابي (ت89ه) في 
كتابه ( الموسيقى الكبير): « التصويت الإنساني يمحدث بسلوك المواء في 
الحلوق وقَرْعه مُقَمرَات أجزاء الحلوق وأجزاء سائر الأعضاء الي يسلك فيها , 
مثل أجزاء الفم وأجزاء الأنف. 

وهذا المهواء هو الذي يجذبه الإنسان إلى رئتيه وداحل صدره من 


الإجبد للك “مر 


فإذا دفع الإنسان هواء النفس إلى خارج جملة وترفق لم يحدث صوتٌ 
محسوس » وإذا حصر الإنسان هذا الحواء في رئتيه وما حواليها من أسفل 
الحلق» وسرت أجزاءه إلى الخارج شيعا شيعا غلى اتضال 3 ورَحَمَّ به مُقَعَرَ 
الحلق وصّدَمٌ أجزاءه حدثت حيئئذ نَعَمَ .ممنزلة ما يحدث بسلوك الهواء في 
المزامير » فإذا ضيّق مسلكه كانت النغمة أحدّ » وإذا وسّع كانت النغمة أثقل 


للح 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه)‏ 
... واستقصاء أمر الأشياء المعينة بمذه الجهات من المصوتات فليس يحتاج إليه 
ف هله المناعة »7 

وجاء في رسائل إخوان الصفا ( فصل في كيفية إدراك القوة السامعة 
للأصوات ) وفيه : « فأما كيفية القوة السامعة للأصوات » فاعلم يا أي أن 
الأضؤاس توعان عتيوانية وير ععيوانية ::واطيوائية توعان سطقيهة وعنور 
منطقية » فغير المنطقية هي أصوات سائر الحيوانات الغير ناطق" . وأما 
المنطقية فهي أصوات الناس » وهي نوعان: دالة وغير دالة » فغير الدالة 
كالضحك والبكاء والصياح » وبالجملة كل صوت لا هجاء له. 

وأما الدالة فهي الكلام والأقاويل الي لما هجاء » وكل هذه الأصوات 
إنما هي قرعٌ يحدث في الحواء من تصادم الأحرام » وذلك أن المواء لشدة 
لطافته » وخفة جوهره وسرعة حركة أجزائه يتخلل الأحسام كلها » فإذا 


صدم جسم حسما آخر انسل ذلك الهواء من بينهما » وتدافع وتموج إلى جميع 


)١(‏ كتاب الموسيقى الكبير ص 2٠١77‏ وتناول الفارابي في كتابه ( الحروف ) أيضاً الحديث عن 
إنتاج الأصوات اللغوية فقال : " وظاهر أن تلك التصويتات إنما تكون من القرع كواء النفس بجزء أو 
أجزاء من حلقه » أو بشيء من أجزاء ما فيه وباطن أنفه أو شفتيه » فإن هذه هي الأعضاء المقروعة 
يمواء النفس » والقارع أولاً هي القوة الى تسرب هواء النفس من الرئة وتجويف الحلق أولاً فأولاً إلى 
طرف الحلق الذي يلي الفم والأنف وإلى ما بين الشفتين » ثم اللسان يتلقى ذلك الهواء فيضغطه إلى 
جزء جزء من أجزاء باطن الفم » وإلى جزء جزء من أجزاء أصول الأسنان وإلى الأسنان » فيقرع به 
ذلك الجرء » فيحدث من كل جزء يضغطه اللسان عليه ويقرعه به تصويت محدود » وينقله اللسان 
بالمواء من جزء إلى جزء من أجزاء أصل الفم » فتحدث تصويتات متوالية كثيرة محدودة ". ( وينظر : 
عدنان محمد سلمان : دراسات في اللغة والنحو ص .)١5١‏ 

(؟) الأفصح القول : غير الناطقة . 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
الجهات » وحدث من حر كته شكل كروي » واتسع كما تتسع القارورة من 
نفخ الرَّجَّاجٌ فيها » وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وتموجه . إلى 
أن يسكن ويضمحل. 

قبي كان تحاف امو الاين وهات اللو اناركة اللن له دنا لزنت ف 
ذلك المكان » فبتموج ذلك الهواء بحركته يدحل في أُذليِه إلى صماحيُه في 
مؤخر الدماغ » ويتموج أيضاً ذلك الهواء هناك » فتحس عند ذلك القوة 
اللجامفة ولك كد كه وولف لشي ا 

وتحدّث أبو علي بن سينا (8؟4ه) في رسالته في ( أسباب حدوث 
الحروف ) عن تعريف الصوت » وسبب حدوثه وعوامل تنوعه » ومما قاله: 
«الفصل الأول: قي. سيب «خدوث الصوت: تقديري أن السبب“' القريب للصوت 
تمرح افؤاءيذففة تترعة وقرة :من أي مييق كان أملاى القرع الباضحطراز 
أن المواء إذا صار منضغطاً من القارع وقد 5 تكله ان :قلاف مساق السين 
يحري فيها القارع بقوة وسرعة » وأما في القلع فباضطرار القالع الههواء الذي 
يدفعه من المكان الذي يخلو من الحواء من القالع » وفي كليهما يلزم انقياد المحواء 
البعيد التموج وشكل القالع في ذلك المكان » ويكون الانبساط في القرعي أكثر 
منه » وف القلعي أقل » ثم يصل ذلك التموج إلى الممواء الساكن في الصّمّاخ إلى 
ذلك العصب المفروش في سطح» ©. 

ا اك كان 
التموج فإنه يفصل الصوت » وأما حال التموج في ئفسه من اتصال أجزائه 


.1١894-1١/8/8/1١ رسائل إحوان الصفا‎ )١( 


(؟) أسباب حدوث الحروف ص 7١-70‏ » وينظر: ص 5. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 
وتلمسها أو تشظيها وتشذبّا فيفعل الحدة والثقل » أما الحدة فيفعلها الأولان» 
وأما الثقل فيفعله الثانيان » وأما حال التموج من جهة الحيئات الي يستفيدها 
من المخار ج والمحابس في مسلكه فيفعل الحرف. 

وال حرف هيئة للصوت عارضة له يتميز بها عن صوت آخر مثله في 
الحدة والثقل تميزاً في المسموع» ©2. 

ويتراءى في كلام ابن سينا تميبزه بين الصوت والحرف » فالتموج 
يفعل الصوت » والهيئات الى يستفيدها التموج من المحارج والمحابس في 
مسلكه يفعل الحرف » ومن ثم عَرَفَ الحرف بأنه: هيئة عارضة للصوت . 
ويبدو أن فكرة ابن سينا هذه في التمييز بين الصوت والحرف حعلت الفخر 
الرازي (ت05ه) يتساءل عن الحرف « هل هو نفس الصوت أو هيئة موجودة 
في الصوت مغايرة له» 0©. ومن التفريق بين الحرف والصوت جاءت فكرة 
الصوت الساذج » فيما يترحح عندي » على نحو ما سنتحدث عن ذلك في 
المبحث اللاحق » إن شاء الله . 

وتحدّث الفخر الرازي (ت 0ه في مقدمات تفسيره الكبير عن 
الحرف والصوت » ومما قاله في ذلك: « ولاشك أن حدوث الصوت في 
الحيوان إنما كان بسبب خروج افون نمق لذو يتددايضا الأشك أعةه 
الحروف إنما تتولد عند تقطيع الصوت » وهي مخارج مخصوصة في الحلق 
واللسان والأسناث. و اسفن + 0 


)١(‏ المصدر نفسه ص 7 » وينظر: ص7”7. 
)١9(‏ التفسير الكبير .71/1١‏ 
(؟) التفسير الكبير 38-517١‏ . 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 

وتحدّث في موضع آخر عن تعريف الصوت وسبب حدوثه » وعن 
تعريف الحرف وعلاقته بالصوت » فقال: « ذكر الرئيس أبو علي بن سينا في 
تعريف الصوت أنه كيفية تحدث عن تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروعء 
وأقول: إن ماهية الصوت مدركة بحس السمع » وليس في الوحود شيء أظهر 
من المحسوس حي يُعَرّفَ با محسوس به » بل هذا الذي ذكره إن كان ولابد فهو 


إشارة إلى سبب حدوثه لا إلى تعريف ماهيته »27 . 
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سس لض 


ثم قال الرازي: « قيل سببه القريب تَمُوَجَ الحواء » ولا نعئى بالتموج 
حركة انتقالية من مبدأ واحد بعينه إلى منتهى واحد بعينه » بل حالة شبيهة 
بتموج الهواء » فإنه يحدث شيئاً فشيئاً لصدم بعد صدم » وسكون بعد سكون, 
وأما سبب التموج فإمساس عنيف » وهو القرع » أو تفريق عنيف وهو القلع ", 
ثم تَقَلَ الرازي تعريف ابن سينا للحرف بقوله: " قال الشيخ الرئيس في حد 
الحرف: إنه هيئة عارضة للصوت » يتميز بها عن صوت آخر مثله في الخفة 
والنقل تميزاً في المسموع »7©. 

ونقل بعض علماء السلف عبارات هؤلاء الفلاسفة عن تعريف الصوت 
وسبب حدوثه » فقال الراغب الأصفهاني رت :.دهم: « الصوت هو المواء 
المنضغط عن قرع جسمين » وذلك ضربان: صوتت بمحرد عن تنفس بشيء 
كالصوت الممتد » وتنفس بصوت ما ء والمتنفس ضربان: غير اختياري كما 
يكون من الحمادات ومن الحيوانات » واختياري كما يكون من الإنسان» 


وذلك ضربان: ضرب باليد كصوت العود وما يجري مجراه » وضرب بالفم » 


. ”ه/١ المصدر نفسه‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 
والذي بالفم ضربان: نطق وغير نطق » وغير النطق كصوت الناي » والنطق 
منه إما مفرد من الكلام » وإما مركب كأحد الأنواع من الكلام » 0©. 
وتسربت عبارات الفلاسفة في تعريف الصوت إلى بعض شروح 
المقدمة الجزرية وجحرى جدل ف ذلك » فقال التاذفي (ت١7وه):‏ « والصوت 
هواء متموج بتصادم جحسمين » كما ذكره الجعبري (ت5*/ه) في شرح 
الشاطبية » وجزم به ابن الناظم وته+مه”"» وفي شرح حاشية العقائد 
النسفية لشيخ الإسلام كمال الدين ابن أبي شريف (ته.وه"": إن مطلق 
الصوت عندنا كيفية تحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير لتموج الحواء 
والقلع والقرع حلاف للحكماء في زعمهم أنه كيفية في الهواء بسبب التموج 
المعلول للقرع الذي هو إمساس بعنف ٠‏ أو القلع الذي هو انفصال بعنف »ء 
بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع » فعلى كلا المذهبين لا يكون 
الصوت هواء أصلاً » وقول القسطلاني (ت 558ه) في (لطائف الإشارات)0): 
إن الصوت هو الحاصل من دفع الرئة المهواء امحتبس بالقوة الدافعة » فيتموج 
فيصدم الواء الساكن فيحدث الصوت من قرع المواء المندفع ا 
إلى تعريف الصوت الخارج من الفم على رأي الحكماء » لا مطلق الصوت» 0©. 
وغيرهم تعريف الصوت وسبب حدوثه وكيفية سماعه عن كتب 


. 5975-791١ المفردات ص‎ )١( 

(1) ينظر: أبو بكر أحمد بن الجزري: الحواشي المفهمة ص١5‏ . 

(؟) محمد بن أبي شريف القدسي », واسم الحاشية: الفرائد في حل شرح العقائد ( ينظر: حاحي 
خليفة: كشف الظنون .)1١١58/9‏ 

(4) لطائف الإشارات ١815/1١‏ . 


(5) الفوائد السرية /ظ » وينظر: الفضالي: الدرة المضية ص9 ؟. 


امن 
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الحكماء والفلاسفة القدماء أو من كتب الفيزياء المعاصرة » فإن ذلك مما 
يساعد على فهم ظواهر النطق على نحو أقرب إلى الحقيقية » لكن الإشكال في 
أن تتسرب بعض المفاهيم غير الدقيقة إلى كتب علماء العربية أو التجويد 
فتشوش على طريقة فهمهم للأصوات اللغوية » وتفسيرهم لظواهر النطق » 
على نحو ما حصل في تعريف الحرف » وأثر ما سماه البعض بالصوت الساذج 
ف ذلك ؛ وهو ما نلمح الإيحاء به من تعريف ابن سينا للخرف بأنه هيفة 
عارضة للصوت. 

وإذا كان الفلاسفة والحكماء قد تحدّثوا عن تعريف الصوت وبينوا 
أسباب تنوعه واحتلافه معارف عصرهم فإن نقل عباراقم كما هي في كتب 
علم التجويد أو علم الأصوات اللغوية في زماننا لإيضاح عملية التصويت أمر 
يفتقر إلى الدقة العلمية » وقد يؤدي إلى ترسيخ مفاهيم غير صحيحة » وذلك 
لقصور عباراتهم عن كشف جميع تفاصيل عملية التصويت كما أدركها 
الباحثون في زماننا » ومن ثم يلزم الرجوع إلى الكتب الحديفة المؤلفة في 
الفيزياء والتشريح لتوضيح أجزاء الآلة المصوتة وعملها » وبيان كيفية حدوث 
العبوك فييا, 

ولاشك في أن من لحأ من علماء العربية والتجويد الأوائل إلى كتب 
الحكماء في تعريف الصوت لم يجانب المنهج الصحيح » لكن ذلك أدَّى يكم 
إلى تبئى بعض التصورات غير الدقيقة مثل فكرة الصوت الساذج الي 


سنتحدث عن ظهورها وآثارها في المباحث الآتية » إن شاء الله تعالى. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 


الملبحث الرابع 
ظهورُ فكرة الصّوْت السّادْج 
أحذت تتسلل إلى بعض كتب اللغة العربية في القرن الرابع اللمحجري 
وما بعده المعارف اللغوية الي يتداولها الفلاسفة وأهل المنطق » وبرزت في 
كتابات ابن جين وأسهمت ف تشكيل نظريته في تعريف الصوت والحرف » 
وال أحذها عنه بعض علماء العربية وعلماء التجويد. 
عقد ابن جنٍ في كتابه ( سر صناعة الإعراب) مبحثاً لتعريف الصوت 
والحرف » لخص فيه نظريته في كيفية إنتاج الأصوات اللغوية وعوامل تنوعها 
واحتللاف حروسها , فقال: 
« اعلم أن الصوت عَرَضٌ يخرج مع النّفس مستطيلاً متصلاً » حى 
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتناده واستطالته » 
جعت للقطع اندها عاد #الشعرفات: و علب اران اشع رو لحن 
اختلاف مقاطعها » وإذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لك » ألا ترى 
أنك تَبْتَدئُ الصوت من أقصى حلقك », ثم تبلغ به أي المقاطع شئت » فتجد 
له جرساً ما فإن انتقلت عنه راحعاً منه » أو متحاوزاً له ء ثم قطعت »ء 
أحسست عند ذلك صدى غير الصدى الأول ؛ وذلك حو الكاف » فإنك إذا 
قطعت با ممعت هنا صدى ما » فإن رجعت إلى القاف معت غيره » وإن 
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حزت إلى اليم معت غير ذَيْنكَ الي 


)١(‏ سر صناعة الإعراب ص". 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 

وأنت تلاحظ أن ابن حي يتصور أن الصوت يبتدئ من أقصى الحلق» 
ثم يخرج مع انس » ويتعرض هذا الصوت للاعتراض في تحاويف آلة النطق 
فتتشكل منه الحروف » وممّى مواضع الاعتراض مقاطع » وهي في الواقع 
مخارج الحروف”) 

ويلتقي تعريف ابن جين للصوت والحرف بتعريف ابن سينا لهمماء 
ويتلخص ف أن الصوت: « كيفية تحدث من تموج الحواء المنضغط بين قارع 
ومقروع» » وأن الحروف « هيئة عارضة للصوت يتميز يما عن صوت آخر»» 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث السابق » لكن ابن جينٍ زاد الأمر 
إيضاحاً وتفصيلاً فكشف عن نظرية الصوت الساذج حين شبّه الصوت 
اللغوي بالصوت الصادر من الناي. 

قال ابن جيئ: « ولأحل ما ذكرنا من اختلاف الأحراس في حروف 
المعجم باختلاف مقاطعها , الي هي أسباب تَبَايْن أصدائها » م7" شب 

بعضهم الحلق والفم بالنّاي”” » فإن الصوت يخرج فيه مستطيلا أملسَ سادّحأء 
كما يجري الصوت في الألف غَفَلاً بغير صنعة » فإذا وضع الزامر أنامله على 
خروق الناي المنسوقة » ورواح بين أنامله » اختلفت الأصوات » وسّمعٌ لكل 
خرق منها صوت لا يشبه صاحبه » فكذلك إذا قْطِعّ الصوت في الحلق والفم 
باعتماد على جهات مختلفة » كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة. 


.5/1 ينظر: هئري فليش: التفكير الصوتن عند العرب ( بحث في بجحلة ) ص‎ )١( 

)١(‏ ما: زائدة للتأكيد. 

() قال الفارابي في كتابه الموسيقى الكبير ( ص75 :)٠١‏ "فإن الحلوق كأمهًا مزامير طبيعية » والمزامير 
كأها حلوق صناعية". 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه‏ ) 
ونظير ذلك أيضًا وَكرٌ الود ..“وإثنا أردنا ينذا الشمقيل الاصابة والعقريب » وإن 
لم يكن هذا الفن مما لنا ولا لهذا الكتاب به تعلق » ولكن هذا القبيل من هذا 
العلم » أعيئ علم الأصوات والحروف » له تعلق ومشاركة للموسيقى » لما فيه 
من صنعة الأصوات والنّكَمي "©. 

وعلى الرغم من دقة التحليل لدى ابن جب » وجمال التشبيه » إلا أن 
هناك خللاً في تصوره للصوت والحرف . لأنه يتصوّر أن هناك مصدراً لإنتاج 
الصوت الساذج” الذي يشبه صوت الألف » موضعه أقصى الحلق » وأن 
ذلك الصوت يحمله النّفْس إلى التجاويف العليا لآلة النطق فتتقاطعه » وينتج 
من كل مقطع حرف من حروف اللغة. 

وقد يكون ابن جين يقصد بالصوت الساذج النغمة الحنجرية الي تنتج 
من اهتزاز الوترين وتصاحب نطق الأصوات المجهورة وسماها سيبويه بصوت 
الصدر » وهو أمر محتمل » لكننا بحده يتحدث عن الصوت الساذج في إنتاج 
صوت الكاف » وهو صوت مهموس لا دور للوترين الصوتيين في نطقه » ولا 
وجود للنغمة الحنجرية معه » وصوته يتكون في مخرحه شأنه شأن كل 
الأضيوات 'الهموسة: 


.١١-9/١ سر صناعة الإعراب‎ )١١ 

(؟) المنّاذْجٌ : فارسي معرّب ١‏ الحواليقي: المعرب ص5 ؟) » وقيل: هو معرب ساذه » والساذج: 
الخالص غير المشوب » وف اللسان: حجة ساذحة وساذحة » بكسر الذال وفتحها: غير بالغة » وقال 
ابن سيده: وأراها غير عربية » وإنما يستعملها أهل الكلام في ما ليس ببرهان قاطع ( ينظر: لسان 


العرب ١١1/*‏ سذج » وتاج العروس 77/5). 


عدن 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 

ونقل عبد الوهاب القرطبي (ت ؟45ه) فكرة ابن حي في الصوت 
والحرف ملخصة في كتابه الموضح » فقال: « الألفاظ بأسرها إنما تتركب من 
حورو اف وح كان وسكوة دوعو لشاف العاؤة لك مخط وي الال 
عنها يأتلف ومنها ينشأ » فالحروف هي مقاطع تعرض للصوت الخارج مع 
التفسن نهدا مسقطيلة > اقتسيفه طن انال يقايعه ب :فعيث ,لاعس فى :ذلتك 
لمقطع سمي حرفاً » وسُمَيَ ما يُسَامُهُ ويحافيه من الحلق والفم واللسسان 
والشفتين اا اختلف الصوت باختلاف المحارج 
والصفات...)17) 

وعَرَضَ أبو محمد الحسن بن علي العماني في كتابه ( الأوسط في علم 
القراءات © الذي الفة ينه 0804© لعريق الحرف والصوت » وشرح 
افكرة الى كرما از نحو وروا يضراع القمار بالضيقر' الاق كينا عليه 
واكتفى بعبارة" قال بعضهم" » و" بعضهم يُشَبّه" » وقد يكون هذا البعض 
ابن جين وقد يكون مصدراً أقدم نقل كلاهما منه » وأجد من المفيد نقل نص 
كلام العماني لما فيه من الإضافات المفيدة في التفريق بين الحرف والصوت 
وبيان دلالة كل منهما عنده. 

قال العماني: « اعلم أن الكلام مبينٌّ من الحروف » والحرف مُوَلْدٌ من 
الضوت + فأول :ما حب غلينا تينينة والكشى غنة هن الضوت. 


)200 ا موضح ص١17/.‏ 
(؟) الكتاب الأوسط ص57. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 

قال بعضهم: الصوت عَرضٌ يخرج مع التّفس مستطيلاً متصلاً حي 
يَعْرضَ له في الحلق والفم والشفتين مقاطع [تثنيه]”© عن امتداده واستطالته ؛ 
قيْسَمَّى المقطعٌ أينما عَرَض له حرفا » فهذا قد حَمّعَ بين الصوت والحرف » 
وحَدَّهما حَدَاً لا يخرجان عنه » فأتى باستيفاء المعين وحُسمْن العبارة , غير أنه لا 


وو 


يدرك إلا بالتأمل . وأنا أَبينهُ بياناً لا يخرج الفهمٌ عنه » إن شاء الله. 

اعلم أن الصوت مَدْشَؤُه الصدر ؛ وهو تَفسٌ يرتفع إلى الحلق » 
فيستطيل وعتد حى يحصره بعض المقاطع » فينحصر هناك » فإذا حَصَرَه مقطع 
تولد مئه خرف عافانك إذا أطلعت. النفس من صدرك ثم كتاه نحي معت له 
بكاتها اقاةاققلاك ويه إل جا زع سريف دايجا اتفر م والفرانت هو لذن 
يستطيل » والمقطع الذي يثنيه عن الامتداد وهو الحرف. 

وبعضهم ييه الحلق والفم بالناي » فإن الصوت يخرج فيه مساذحا 
فلي ؛ كما يجري الصوت ف الألف غَفَلاً » فإذا وضع الزامرٌ أنامله على 
خروق الناي المشقوقة احتلفت الأصوات » وسّمعٌ لكل خخَرّق منها صونت لا 
يبه صاحبه » فكذلك إذا قُطِعَ الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات 
مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات مختلفة الأجحراس» (© ٠‏ 

وشرح رضي الدين الاستراباذي وت 158ه) نظرية الصوت الساذج 
بأو من ذلك » حيث قال: « لأن الصوت الساذج هو محل الحروف» 
ووعوات لعن اطزه لداى عبد الف وده يعفر" قر ليم نإف شل 
بالجهارة واللين والغلظ والرقة » ولا أثر لمثلها في احتلاف الحروف . لأن 


(؟) زيادة من سر صناعة الإعراب لابن حي .5/١‏ 
)١(‏ الكتاب الأوسط ص 5ل/احلالا. 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
الحرف الواحد قد يكون بجهوراً وفيا » فإذا كان ساذَج الصوت الذي هو 
مادةٌ الحرف ليس بأنواع مختلفة » فلولا اخحتلاف أوضاع آلة الحروف » وأعي 
بآلتها مواضع تكوفا في اللسان والحلق والسسّنّ انطع والشفة » وهي ليها 
بالمخارج » لم تختلف الحروف»2"27» وكلام الاستراباذي عن الصوت الساذج 
واضح » ويدل على أن من أحذ هذه النظرية يعتقد أن الحروف تتشكل من 
الصوت الساذج الذي يصدر من أقصى الحلق » وأن النّفْس يحمله خلال 
تحاويف آلة النطق كما صرّح الاستراباذي نفسه بذلك في قوله: « لأن النفس 
الخارج من الصدر » وهو مركب الصوت » يحتبس إذا اشتد اعتماد الناطق 
على مخرج التو 

ولقل يحطى داع اللوريةفكرة العفوت ابناج الكقة خدله بخاضاً 
بالحجيوان غير الآدمي » وأن أصوات البشر تُسْبّهُ به » فقال عمر بن إبراهيم 
المسعدي (ت 7١0١٠ه)‏ وهو يتحدث عن حروف المد الثلاثة : « وهذه الثلائة 
بالصوت الساذج أشبه » لكنها تتميّرُ عنه بتَصَعّد الألف » وتسَفلٍ الحكاة 
واعتراض الواو » والصوت الساذج هو العاري عن الحركات والسكنات » 
ويكون في الحيوان غير الآدمي... »7", وأحسب أن تخصيص المسعدي له 
بالحيوان غير الآدمي محض اجتهاد » وكلام ابن جني والاستراباذي صريح 
بدنسبته لحلوق البشر. 


.76٠/9 شرح الشافية‎ )١( 
.7 69/9 المصدر نفسه‎ )١( 


)5١‏ الفوائد المسعدية ص”:”. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 

ولم يرد مصطلح الصوت الساذج في معظم كتب علم التجويد » لكن 
ظهرت فيها آثار الفكرة الي يشير إليها هذا المصطلح » وهي أن حروف اللغة 
تمر .بمرحلتين » الأولى: مرحلة الصوت الساذج » والي ل يبين القائلون كما 
مصدر هذا الصوت » سوى أنهم قالوا إنه يخرج من أقصى الحلق » وقال عمر 
ابن إبراهيم المسعدي: « .. مادة الصوت » وهي المواء الخارج من اللجوف 
الحاصل بتموج الرئة» (©. 

والمرحلة الثانية: هي مرحلة تشَكُلِ الصوت الساذج حروفاً » حين 
تعترض آلة النطق ذلك الصوت. 

ويبدو لي أن عدم انكشاف الوترين الصوتيين للنظر » وعدم وضوح 
دورهما في إنتاج الأصوات اللغوية لدى علماء العربية والتجويد المتقدمين قد 
مَهّدَ لقبولهم فكرة الصوت الساذج الذي يصدر من أقصى الحلق وتقوم 
أعضاء آلة النطق بتقطيعه حروفاً » وإذا كان المقصود بالصوت الساذج النغمة 
الحنجرية الي تصدر من اهتزاز الوترين الصوتيين الي تصاحب نطق الأصوات 
امحهورة » فإن ذلك أمر صحيح ومقبول » لكن القائلين بفكرة الصوت 
الساذج والآحذين بما في تفسير عملية التصويت يعدون الصوت الساذج المادة 
الخام لجميع الأصوات المجحهورة والمهموسة . وهو ما لا يستقيم مع حقيقة أن 
الأصوات المهموسة تتكون ف مواضعها ويصدر صوتها من مخارجها. 

ولا يخفى على القارئ أن مفهوم الصوت الساذج يقرب من مفهوم 
(صوت الصدر) الذي قال به سيبويه » لكن سيبويه جعل معه ( صوت الفم ) 


.” الفوائد المسعدية ص5‎ )١١ 
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فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
الذي فسّر به حصول الأصوات المهموسة » ومن ثم فإن فكرة سيبويه أققرب 
إلى الصواب » أو هي الحقيقية بعينها » لكن علماء التجويد خاصة المتأحرين 
منهم تأثروا بفكرة الصوت الساذج في تعريف الحرف والصوتء وأغفلوا ما قاله 
سيبويه عن صوت الصدر وصوت الفم » على نحو ما سنوضح في المبحث الآني. 


المبحث الخامس 
أثر فكرة الصوت الساذج على علماء التجويد 


كإو كل اشباة عنداء ارود قدي سي على النسانة العقليه 
و الطوتوياف تنا تين بين ا لكدكام وطيطة الأجاوت أبن التبنافز «النقار يمه 
والتعريفات والتعليلات العقلية فكان اهتمامهم بها محدوداً » لكن المتأخرين 
وَسسّعُوا دائرة اهتمامهم » واستفادوا ثما دونه الفلاسفة في تعريف الصوت 
وأسباب تنوعه » وأطال بعضهم الوقوف عند ظاهرة الصوت » وكان يحول 
ينهم وبين بلوغ فاية الشوط في إدراك حقيقة الصوت الإنساني أمران : 

الأول: عدم معرفة دور الوترين الصوتيين في إنتاج الأصوات . 

والثاي: التراث النظري الذي ورثوه عن سابقيهم وفيه ما هو مفيد » 
وفيه ما هو معيق عن إدراك الحقيقة. 

وإذا كان لعلماء التجويد في العصور السابقة عذرهم في أنهم بذلوا 
جحهدهم في فهم الحقائق العلمية المتعلقة بالصوت في ضوء معارف عصرهم » 
فإن المؤلفين في العصر الحديث في علم التجويد لم ينتفعوا مما كشفه التقدم 
العلمي في ما يتعلق بدور الوترين الصوتيين في إنتاج الصوت » وفي ما يتعلق 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 
بإدراك حقيقة الصوت وكيفية تنوعه . فبقيت آثار نظرية الصوت الساذج 
تتراءدى في كتاباتهم » وظل الغموض المترتب على عدم إدراك دور الوترين في 
إنقاج العيوية: ديقي ملح عن اقلم :ورتب على :ذلك اثان سابية علحن 
استيعاب المتعلمين لقواعد هذا العلم الشريف وفهم أحكامه . 


)١(‏ موقف علماء التجويد المتقدمين 
المهجري» وأشهر ما وصلنا من تلك المؤلفات: كتاب (الرعاية) لكي أن 
طالب (ت470ه) » وكتاب (التحديد) لأبي عمرو الداني (ت44:ه) وكتاب 
(الموضح ) لعبد الوهاب القرطبي (46ه) » وسوف أتتبع أقوالهم المتعلقة بإنتاج 
الأصوات اللغوية وعوامل تنوعها في هذه الكتب الثلاثة . 

حطافن دكن بق أزل كناب ز الرقاية عدا نمو الأ بات "كارت فنها 
عن فضل القرآن وفضل قراءته وآداب القارئ والمقرئ » ثم انتقل للحديث 
عن الحروف الى يؤلفْ منها الكلام » وعلل تسمية كل منها حرفا بقوله: 
«وإنما سُمَىّ كل واحد من هذه التسعة والعشرين على احتلاف ألفاظها 
عرو تكستظ رف كله كلها تطرقة ان نا وطاسة اوها وساف 
كل شيء حَرْفَةُ من أوله ومن آخخره» ©. 

وتحدّث عن المتحرك والساكن وأحوالهما » ثم أطال في الحديث عن 
تقاف الذزوفة نو الناها ه فنك أريعة لزنف لقا الي اندر الشديان 


)١(‏ الرعاية ص57. 
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فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
عنها: « فاعرف هذه الصفات والألقاب » واخحتلاف معانيها وأحكامها 
وطباعها » فلولا اختلاف صفات الحروف ومخارجها وأحكامها وطباعها الي 
حلقها الله - جل ذكره- عليها , ما فهمَ الكلام ولا عُلمّ معيى الخطاب » 
ولكانت الأصوات ممتدة لا تْفَهُمُ » من مخرج واحد . وعلى صفة واحدة 
كأصوات البهائم... قال |أبو عثمان المازي ت6486ه]:ولو كانت المخحارج 
واحدة » والصفات واحدة » لكان الكلام يمنزلة أصوات البهائم الي لها مخرج 
واحد » وصفة واحدة لا تفهم...»20. 

ولا يبدو في كلام مكي هذا أي أثر لفكرة الصوت الساذج » على 
الرغم من حديثه عن أصوات البهائم الي تأي على صفة واحدة » والتصور 
العام لإنتاج الأصوات اللغوية في هذا النص لا يتعارض مع ما هو مقرر في 
علم الأصوات في زماننا » على الرغم من حاجته إلى الوضوح والتفصيل. 

ولم يخرج مكي ف تعريف البجهور والمهموس » والشديد والرحوء 
عما قرّره سيبويه من قبل » فقد حافظ على عباراته ومصطلحاته » فقال في 
تعريف المجهور: «حرف قي يَمْنَعُ النمْس أن يَجْرِي معه» » وعرّف المهموس 
بقوله: « حَرْفٌ حَرَى مَعَّ الّفس» ©©. وعرّف الشديد بأنه: « مَنَعّ الصّوْت أن 
0 وقال عن الصوت الرخو: « جرى معه الصوت » » وأضاف: 
« ألا ترى أنك تقول( الس) » ( الش ) فيجري النّفْس والصوت معهما» ©2. 


يجري معه» 


.١ 573-١547 الرعاية ص‎ )١( 
.١ 7-1١5 (؟) الرعاية ص‎ 
.١١17 الرعاية ص‎ )"( 


(5) الرعاية ص .١١9‏ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 

وإذا كان تأثير فكرة الصوت الساذج غير واضحة في كلام مكي في 
الرعاية فإن تأثير عدم إدراك دور الوترين في إنتاج الأصوات يبدو واضحاً من 
لال احتفاظه بعبارات سيبويه » ومن خلال الجمع بين (النّْس والصوت) في 
تعريف الصوت الرخو. 

وورد ف كلام مكي عن وصف الهمزة برسي قوله:« سمت بذلك 
لأن" الصوت يكلو ا عقك النطق مار .وادن فق «اللعة الفيوت: > فكانسة 
تأرق القيوى #اآغل الفرانا ابه طن الطق مول اروف يدرك قاحلل 
النطق يما » لكن الهمزة لما مزية زائدة في ذلك» 0"©. 

وقول مكي: « وكل الحروف يصوّت بها" قد يشير إلى اعتقاده أن كل 
صوت إنما يتكون في مخرجه . لا أن الصوت الساذج يخرج من أقصى الحلق 
ثم يُشَكُلَهُ حرفاً اقتطاعه في مخرج » كما يقول أصحاب هذه النظرية. 

وكان أبو عمرو الداني رت44:ه أكثر اقتصاداً من مكي في الحديث 
عن عملية التصويت » واكتفى بالحديث عن تعريف انخهور والمهموس » 
والشديد والرحو » ولم يخرج في ذلك عن عبارات سيبويه ومصطلحاته ) 
فقال:" فالمهموسة عشرة أحرف... ومعئ المهموس أنه عجار افمكن 
الاعتماد في موضعه » فجَرى معه النَّمْس » والمجهورة هي ما عدا المهموسة . 
ومعئ المجهورة أنه حرف قَوِي الاعتماد في موضعه فمنعّ النّفس أن يجري 


: 
معه» 7 0 


.١717 الرعاية ص‎ )١( 


.1٠١5-1١١٠ه التحديد ص‎ )١( 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 

قال ايا واو السديه فائة ]حرف ومع العدية أنه حرف شعن 
لزومه لموضعه » حى منع الصوت أن يجري معه... وأما الرحوة فثلاثة عشر 
عزنا ا وفعي رعو انلك ذا قلع لفل بر لمن روت دحمو 


واه 


سشتك»)». 

ولَخّص عبد الوهاب القرطبي (471ه في كتابه ( الموضح ) الأفكار 
الي تضمنتها المصادر الي اعتمد عليها » وفي مقدمتها كتاب سر صناعة 
الإعراب لابن حب » والرعاية لمكي » والتحديد للداني » ويتضح ذلك في ما 
كتبه عن عملية التصويت » فتأثر بنظرية الصوت الساذج » ولخص ما قاله ابن 
جين حوها' '» وسبق نقل كلامه في المبحث الخاص بما. 

وحافظ عبد الوهاب القرطي على تعريف سيبويه للصوت ابخهور 
نمس وجَرْيه » ومع الأخيرين مَنْع الصوت وجَرْيه » وهو عين ما قاله سيبويه 

١ 5 

من قبل' ". 

ولم يخرج علماء التجويد في القرون اللاحقة للقرن الخامس عما تقرّر 
في المصادر الأولى لعلم التجويد » في تعريف المجهور والمهمموس والشديد 
والرحو » مع عدم وجود أثر واضح لنظرية الصوت الساذج فيها(". 


.7١ الموضح ص‎ )١( 

.85-//8 الموضح ص‎ )١١ 

(1) ينظر: العطار: التمهيد ص 78٠١‏ » والمرادي : المفيد ص 1 » وابن الجزري: التمهيد ص907- 
30 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 

١9‏ موقف علماء التجويد المتأخرين 

ليس هناك مقياس ثابت لتمييز المتأخرين من المتقدمين » فكل من 
سبقنا فهو متقدّم علينا » والعرف هو الذي يحدد ذلك » وأقصد بالمتأحرين في 
هذا المقام من عاش بعد عصر ابن احزري من علماء التحويد » والذي يُسَوغ 
مثل هذا التحديد أن دراسة علم التجويد اتخذت منحى حديداً بتعدابن 
الجزري يتلخص ف أمرين : 

الأول: أن أكثر المؤلفات 5 بعد ابن الحزري في علم التجويد 
كا قت شر نع انظويعة »قاد ةق ملا بعلن بقار القران أن بعلم 

الثاي: أن كتابات العلماء في هذه الحقبة اتسمت بالتدقيق والتنفصيل 
من خلال شرح ألفاظ المقدمة » أو من خلال معالحة المسائل الي أثارها 
شر الحهاء 

وقد يطول الحديث إذا قصدنا تتبع مااقاله كل شارح أو مؤلق من 
هذه الحقبة » حول عملية التصويت » ومن ثم فإني سوف أقتصر على عرض 
وجهة نظر عدد من العلماء الذين يعكسون تصور أهل زمافهم حول 
الموضوع» مع التركيز على بعض الأفكار الي أبدعتها كتابات بعضهم , 
ومحاولتهم كشف القناع عن الحقائق المتعلقة بإنتاج الصوت اللغوي وعوامل 
تنوعه. 

وسوف أعرض وجهة نظر ابن الناظم أبي بكر أحمد بن الجزري 
رته6ه » وهو أول من شرح المقدمة الجزرية » وكان لشرحه تأثير مستمر 
على الشرّاح اللاحقين والمؤلفين الآخرين في علم التجويد ؛ ثم أعرض نضا 
تادر كذ مكل الويف :مناغ عصاه الدين أحين ون تغط اديز 
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فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
بطاش كبري زادهوت 158ه) في شرحه على المقدمة » وأختم المبحث بعرض 
وجهة نظر خاتمة امحققين محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب ساجقلي زاده 
وت١٠١١ه‏ الذي كان ذا فكر صويٍ رائد لم يَحُل بينه وبين بلوغ الحقيقة 
الكاملة لعملية التصويت إلا تداعيات الصوت الساذج » وغموض دور 


الوترين الصوتيين في إنتاج الأصوات اللغوية. 


.١‏ قول ابن الناظم: 

أبدأ بعرض ما قاله ابن الناظم » وكلامه مورّع في أكثر من مكان » 
يتعلق بثلاث قضايا : 

الأولى: تعريف الحرف والصوت .ء قال: « المحارج: جمع مخرج » اسم 
لموضع الخروج » وهو عبارة عن الحيز المولد للحرف. 

والحروف: جمع حرف » ويريد حروف الحجاء لا حرف المعنئ » 
وسُمَيَّ بذلك لأنه غاية الطرف وغاية كل شيء حرفه » أي طرفه. 

ومادثة: الصوت» ود فرة متموجٌ بتصادم عسي نورين دعم به. 

والحرفُ صوت معتمدٌ على مقطع محقق أو مقدّر » ويختص بالإنسان 
وطيها بمو الخر كه عرق لبجل 7 

والثانية: راج حروف المد ع قال: « ويقال هذه الثلاثة: حروف المد 


واللين » وحروف العلة » والحوفية والمهوائية » لأن مخرجهن من جوف الفم 


.5١ الحواشي المفهمة ص‎ )١( 


غرض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 
والحلق » وهو الخلاء » وليس لنّ حيرٌ » ولذلك أشار بقوله: ( للهواء تنتهي)؛ 
وهْنَ بالصوت أشبه . ويتميزن عنه بتصعد الألف » وتسفل الياء » واعتراض 
اواو 20 

والثالثة: تعريف امجهور والمهموس » والشديد والرحو . قال: 
ا ا 0" 

وسميت هذه الحروف مجهورة لمنع النفس أن يجري معها... 

وسميت شديدة لمنعها الصوت أن يجري معها... 

والرخاوة'ق اللغة اللي وفيت يذلك ري النفس مغها والصوت)20, 

وقال ابن الناظم في توضيح الأصوات المتوسطة: « والحروف الى بين 
الرحوة والشديدة خمسة . يجمعها قولك: ( لن عَمَر ) » وهي: اللام والنون » 
والعين » والميم » والراء . وإنما سّميّت أو وُصفت بذلك لأن الرخوة إذا نطق 
ما في نحو: احلسُْ وافرشْ جرى معها النّمَس والصوت » والشديدة إذا تُطقَ بها 
في نحو: اضرب واقعلد انحبس الصوت والنّفْس معها . ولم يجريا » وال بين 
الركخوة«#والسطذيدة إذا قطق ينانق غير العه واكك .ل ع السوت والتلتفيين 
معهما جريافهما مع الرخوة » ولم ينحبس انحباسهما مع الشديدة » ”". 

وبمكن لمح أثر نظرية الصوت الساذج في كلام ابن الناظم في تعريفه 
للحرف بقوله: صوت معتمد على مقطع محقق أو مقدر » وكذلك في قوله 


.57 المصدر نفسه ص‎ )١9( 
المصدر نفسه ص /اه-/مره.‎ )١( 


. المصدر نفسه ص 9ه‎ )١( 


خرض 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
عن حروف المد: «وهن بالصوت أشبه» » وهو يريد بذلك الصوت الساذج» 
وقد جاءت العبارة لدى المسعدي:« وهذه الثلاثة بالصوت الساذج أشبه» 27. 

وكذلك بمكن لمح أثر غموض دور الوترين في إنتاج الأصوات ما 
حصل من تداخحل ف تعريف المجهور والمهموس ., والشديد والرحو ؛ وقد 
سبقت الإشارة إلى أن سيبويه استعمل مصطلح ( النّفس ) مع المجهور 
والمهموس » ومصطلح ( الصوت) مع الشديد والرحو » وحافظ علماء العربية 
على هذا التقليد » وتابعهم كثير من علماء التجويد » لكن بوادر التداخل 
بينهما بدأت تظهر » فقال مكي: « ألا ترى أنك تقول: الس » الش » فيجحري 
النفس والصوت معهما» 7', وهو ما نقله ابن الناظم عنه. 

وقد تابع كثير من شرّاح المقدمة الجزرية وغيرهم من المتأخرين ابن 
الناظم في ما سَطَرَهُ في شرحه للمقدمة عن الحرف والصوت » وعن تعريف 
امجهور والمهموس والشديد””. 


؟. قول طاش كبري زاده: 
وتابع طاش كبري زاده وت 25وه ابن الناظم ف جميع ما قاله عن 
الحرف والصوت وتعريف المجهور والشديد”"» لكنه أتى بقول متمّيز في 


وصف عملية التصويت لم أحده بنصه عند أحد ممن كان قبله » ونقله عن 


(؟) الفوائد المسعدية ص77 . 

.١١9 الرعاية ص‎ )١١( 

» ١9 ينظر: المزي: الفصول المؤيدة ص هه-5ه » وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص‎ )١( 
وعلي القاري: المنح الفكرية ص » والبرلوي: الدر النضيد ص 4 7"و45.‎ 

(") ينظر: شرح المقدمة الجزرية ص 5/4و817/. 


ضض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 
بعض من جاء بعده”)» وذلك قوله: « فائدة مهمة: اعلم أن الحواء الخارج من 
دال الإنسان إن حرج بدفع الطبع يُسَمّى فسا بفتح الفاءء وإذا حرج 
بالإرادة وعرض له تموّج بتصادم جسمين يُسَمَّى صوتاً » وإذا عرض للصوت 
كيفيات مخصوصة بسبب آلات مخصوصة يسمى حروفاً » وإذا عرض 
العزروقك” كرفياك أن عارسة يميت الأ رف انك تدرف لكات مفات. 

ثم إن انس الخارج الذي هو وظيفة حرف إن تكيف كله بكيفية 
الصوت حي حصل صوت قوي كان الحرف بجهوراً » وإن بقي بعضه بلا 
صوت يجري مع الحرف كان الحرف مهموساً » وأيضاً إذا انحصر صوت 
الحرف في مخرجه انحصاراً تامّاً فلا يحري يسمّى شدة » كما في ( الحج ) فإنك 
لو وقفت على قولك: الحج » وجدت صوتك راكداً محصوراً حي لو رمت 
مد صوتك ل مكلك : :وأنا إذا خرق: الضوت خريانا ثاما ولا يتحضر أغيزلة 
يسمى رحوة | كذا] » كما في ( الطش ) » فإنك إذا وقفت عليها وحدت 
صوت الشين جارياً تمده إن شئت » وأما إذا لم يتم الانمحصار ولا الجري 
يكو ن قوسم ب الشذة والرك وي يور 

وهذا النص يعالج عملية التصويت بدءاً بالصوت والحرف » واتتهاء 

بتعريف المصلحات الأربعة: ا مجهور والمهموس » والشديد والرخو » ولا يخفى 
على القارئ أثر نظرية الصوت الساذج على تعريف طاش كبري زاده 
للصوت » فهو يجعل تحول النفس إلى حرف يمر بثلاث محطات: النّفْس 
- الصوت - الحرف » ولو أنه دمج مرحلي الصوت والحرف في محطة واحدة 
(5) ينظر علي القاري: المنح الفكرية ص؛ ١‏ » والمرعشي: جهد المقل ص717١.‏ 
)١(‏ شرح المقدمة الجزرية ص 190-85 . 


١ 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
لطابق المحدثين في تصورهم لحدوث الصوت . لكن نظرية الصوت الساذج 
أفسدت عليه ذلك . 

وكذلك لم يتخلص طاش كبري زاده من أثر عدم وضوح دور 
الوترين الصوتيين في عملية التصويت في تعريفه للمجهور والمهموس » واضطر 
إلى القول بأن المهموس يبقى بعضه بلا صوت » وبعضه يجري بصوت ليتوافق 
مع نظرية الصوت الساذج » ومع ذلك فإنه استطاع أن يتخلص من عقدة 
(النمْس والصوت) في تعريف المصطلحات الأربعة » على نحو ما ترى » وهذا 
إبحاز كبير حققه طاش كبري زاده » ومهّد الطريق للمرعشي من بعده لتدوين 
بعض الأفكار الجديدة في فهم عملية التصويت » وإن لم يتختلص غهائياً من آثار 
النظريات السلبية السابقة . 


*. قول محمد المرعشي 

استطاع محمد المرعشي (ت ١٠5١1ه)‏ أن يخرج من فلك المقدمة 
الجزرية» في وقت كان أكثر علماء التحويد يحرصون على شرحها » فألّف 
كتابه ( حهد المقل ) ثم لم يلبث أن كتب عليه تعليقات ,عثابة الشرح لهء 
وأتى في الكتابين بتحقيقات دقيقة لكثير من المسائل الصوتية » وما يهمنا هنا 
هو ما كتبه عن عملية التصويت » ومدى تأثره بالأفكار الصوتية الي كانت 
طائدة + .وما قدّمَة .من 'تعديل لبعض العبارات أو التعريفات المتعلقة بذلك:: 

قال في كتابه ( جهد المقل ) معلقاً على تعريف علماء التجويد لكل 
من المحهور والمهموس » والشديد والرخو , محاولاً الكشف عن العلاقة بين 
الس والصوت: « فصل: اعلم أن مبدأ أصوات جميع الحروف عند الجهر 


5” 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 
الفؤئية قت برو ار كان ترف ريوس وان عروث تبه وان كما 
عيوورا كيو لذ كلق لون االمنيك لاف ماقي التهوم تدر اتسين 
المسموع؛ كما ا 

فاحتباسٌ الصوت يستلزم احتباس النّفَس معه » وجَرَيْةُ جَرْيَةُ وإن 
نفس الحروف وإن كان مهموساً فهو لا ينفك عن الصوت » لأن حقيقة 
الحرف هو الصوت المعتمد على المخرج كما سبق. 

ون تقس الحرف المجهور قليلٌ » وتَفَسّ الحرف المهموس كثير””2, فما 
دك اناق حرق التس ولا يحري الصوت كالكاف والتاء ٠‏ أي المنناة 
الفوقية » معناه يجري النَّمْسُ الكثير ولا يجري الصوت القوي الذي حصل في 
مبدأ الحرف » وليس المراد نفي جريان الصوت بالكلية » ألا ترى أنه ذكر أن 
صوت الشين في ( الطش) جار تمده إن شئت » مع أن الشين صوت مهموس 
#الكاك وان دب رس الكره لفل عي عيفر تغرف الل 2 لحا 
والغين » يعي المعجمتين » معناه: يجري الصوت القوي ولا يجري معه نفس 
كثيرٌ » كما يجري في المهموس » وليس المراد نفيُ جريان النّْس بالكلية » ألا 
ترف ل هنا قال النططر نارياو سيان العرويك :و التفم» 


)١(‏ قال المرعشي (جهد المقل ص ":)١77‏ اعلم أن التّمس الذي هو الحواء الخارج من داخل الإنسان 
إن كان مسموعاً فهو صوت » وإلا فلا » والصوت إن اعتمد على مخرج محقق أو مقدر فهو حرف » 
وإلاّ فلا". ولا يخفى على القارئ أثر مقولة الصوت الساذج في كلام المرعشي هذا . 

)١(‏ قال الدكتور محمد السعران ( علم اللغة ص ":)١717‏ وما هو جدير بالملاحظة أن الصوامت 
المهموسة يحتاج نطقها إلى قوة من ( إخراج النّمّس) (- الزفير) أعظم من الي يتطلبها نطق الصوامت 
امجهورة » ويمكن أن نلمس هذا الفارق في قوة النفس إذا بسطنا الكف أمام الفم » ونحن ننطق صامتاً 
سنا »كلو ينظاره العهورة نقد واس ل إن" 


نين 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 


إذا علمت هذا فاعلم أن صوت الحرف وتَفْسَهُ إما أن يَحْتَِسمَا بالكلية 
فيحصل صوت شديد » وهو في الحروف الشديدة » أو لا يحتبسا أصلاً بل 
يحريا جرياناً كاملاً » وهو في الحروف الرخوة » أو يتوسطا بين كمال 
الاحتباس وكمال الحري وهو في الحروف البينية » فهذه ثلاثة أنواع : 

ففي النوع الأول: إن جَرَى بعد ذلك الاحتباس نفس كثيرٌ فالحرف 
شديد مهموس » وإن لم يَجَر فالحرف شديد بجهور. 

وف النوع الثاني: إن كان صوت الحرف جارياً كله مع نفس قايل 
فالحرف رحو مجهور » وإن كان جارياً كله مع نفس كثير فالحرف زعفيو 
مهموس.. 

والنوع الثالث: مجهور كله... »20. 

ويبدو أن المرعشي لم يجد تفريق العلماء قبله بين الشديد وانخهور»ء 
والرخو والمهموس » من خلال جري الصوت والنّفس وعدم جريه » متوافقا 
مع ما يُحسلّهُ من أن الصوت لا ينفك عن النَّمْس » فلجأ إلى قوة جري النّْفس 
وضعفها في التفريق بينهما » على نحو ما مر في كلامه السابق » وهي وسيلة 
0009 
عن عدم معرفته بدور الوترين الصوتيين في عملية التصويت بالآثار الي تترتب 
على اهتزازما مع المجهور » وسكوهما مع المهموس », على نحو ماوَجَدَ 
سيبويه من قبل في ( صوت الصدر) و( صوت الفم ) وسيلة للتمييز بينهما ؛ 
فالصوت القوي المصاحب للحروف ابجهورة عند المرعشي هو النغمة 


.١ 47-١50 جهد المقل ص‎ )١( 


شف 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /847 ١ه‏ ) 
الحنجرية الي تترتب على اهتزاز الوترين الصوتيين » عكس الحروف المهموسة 
الي لا يصاحب نطقها ذلك الصوت . 

وزاد المرعشي ف كتابه ( بيان جهد المقل ) هذا المقياس الحجديد 
للتفريق بين المخهور والمهموس » والشديد والرخخو » توضيحاً وتأكيداً وذلك 


- 


قوله: « حجري النّفس: يع جَرْيّ كفس كثير » لأن المخرج إذا ضعف الاعتماد 


7 2 
3 


عليه ينسل النّفْسُ كثيراً » ويَضْعُفُ الصوت , وإذا قوي الاعتماد لا نسل 
النفْسُ كثيراً ويَقَوَى الصوت » ثم إن المحهور الرخو يجري نفسه قليلاً مع 
صوته» لأن النّمْس داخل في حقيقة الصوت . كما سبق في التتمة" » فلا 
ينفك حريان الصوت عن جريان النَمْس , فالمراد بعدم حريه في الجهر عدم 
جري النّفَْس الكثير » سواء لم يجر أصلاً كما في لمحهور الشديد » أو حجرى 
قليلاً كما في المجهور الرحو» 27. 

وقال في موضع آخخر من ( بيان جهد المقل ) : « وأما إذا كرَّرْت 
امون والموهرس الرشوين 4 كما إذا كررت الذال المعججة والسيق الهدلتة 
محركتين » لا تحد التمَسَ محصوراً بل جارياً في كليهما » وذلك لأن الرخحاوة 
حري الصوت » وهو لا ينفك عن جري النفس . لأن التّْس ركن الصوت » 
لكن حري النفس في المهموس الرخو أكثر من جريه في المجهور الرخحوء 
فويفة لقوق ايض »عدخ يمره إلا الورة 3 


.١77 ينظر: جهد المقل ص‎ )١( 
.ظا١ بيان جهد المقل ؛‎ )؟١‎ 


خض 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 

قال أيضاء ونأك سريان' الصورك بسار حريان التعين 6 لان انين 
داخل في حقيقة الصوت كما سبق » لكنا قلنا بدله : مع فس قليل أو كثير 
ال 0 
أصلاً » لا في مبدئه ولا في منتهاه » فالمراد من احتباس الصوت والنفس في 
الشديدة أعم من أن يوحد بعد احتباسهمًا جريهما كما ق: الكاف: و البحاء 
المثناة الفوقية » أو لا يوحد كما في حروف: قطب جد , فإن هذه الحروف 
وإن وُحدَ فيها بعد احتباس صوتّا صوت زائد عند فتح مخارجها » لكن ذلك 
الصوت آن غير جار » وهذا غاية البيان والله الموفق» 0©. 

ولا يتسع المقام لتتبع كل ما قاله المرعشي عن عملية التصويت 
وعوامل تنوعها » وفي ما قاله جوانب تستحق أن يوقف عندها وتسليط 
الضوء عليها » ولا يعبى ذلك أن كل ما قاله مسلم به » لاسيما أن بعض 
رواسب نظرية الصوت الساذج لا تزال تتراءى في بعض ما كتبه » مع عدم 
وضوح دور الوترين الصوتيين لديه. 

لكن اعتماده لكثرة النّفْس وقلته في التفريق بين لمحهور والمهموس يدل 
على دقة نظره وعمق تحليله » بعد أن أَيّدَ الدرس الصوق الحديث هذه 
الالتحظة + كنااسبفت الأشارة إل ذلك 


(*) موقف المولفين في علم التجويد في العصر الحديث من فكرة 
الصوت الساذج 


)١(‏ المصدر نفسه ه١ظ-"‏ او. 


ارا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 

ليس هناك حدّ فاصل بين العصر الحديث والقديم » لكننا يمكن أن تَعُدَ 
القرنين الأخيرين ضمن العصر الحديث » ويتصدر كتب هذه الحقبة كتاب 
الشيخ محمد مكي نصر (كان حيَّاً .1ه المسمّى ( فماية القول المفيد في علم 
التجويد) » الذي جمع فيه مؤلفه حلاصة ما سطرًه علماء التجويد المتأحرون » 
من شرًاح المقدمة الجزرية وغيرهم » وذكر أنه استمد مادته من أربعة 
وعشرين كتاباً » منها سبعة من شروح المقدمة(". 

وتابع الشيخ محمد مكي نصر علماء التجويد في تفسير عملية 
التصويت وتعريف الصفات الصوتية » وخصص فصلاً لبيان ما ُعْرَفُ به 
الصفة من همس وجهر ونحوهما » تقل فيه قول طاش كبري زاده في إتقاج 
الأصوات وكيفية تنوعها'"» ثم عرف المصطلحات الأربعة بالتعريف المشهور 
بين علماء التجويد فقال: 

احور ماين جر" اللفمن نين الع 0. 

واالتتبرق دياق نفس عدن النظاق با 10 

والشدة: :اباس حري:الصوت علد النطق باللورق7. 

والرخاوة: جريان الصوت مع الحرف20. 


)١١‏ ينظر: هاية القول المفيد ص”. 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص١54.‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ص 5 5. 

(؟) المصدر نفسه ص ©50. 

(؟) المصدر نفسه ص 5 5. 

(5) المصدر نفسه 
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ونقل بعد أن فرغ من الحديث عن هذه الصفات كلام المرع شي في 
العلاقة بين هذه الصفات ودور الصوت والنفس في تحققها9". 

وإذا كان محمد مكي نصر قد عاش في حقبة مبكرة من العصر 
الحديث وكان يعتمد على كتب التجويد المتأخرة فإن العقود الأأخيرة قد 
أتاحت للمؤلفين في علم التجويد مصدرين جديدين هما: الكتب الأصول لهذا 
العلم من مؤلفات القرن الخامس والقرون الي تلته » وكتب علم الأصوات 
الحديث » لكن معظم مّن كتب في علم التجويد في العقود الأخيرة لم يستفد 
من هذين المصدرين » وهيمنت على كتاباقهم رواسب فكرة الصوت الساذجء 
وعدم وضوح دور الوترين الصوتيين في الحنجرة . 

وإذا كانت الظروف الى عاش فيها علماء التجويد في العصور السابقة 
قد فرضت عليهم تلك الفكرة لتفسير عملية التصويت » ولم تتح لهم معارف 
عصرهم أكثر من ذلك فإن الاستمرار في ترداد عبارات تلك الحقبة يجانب ما 
حصل من تقدم ف فهم طبيعة الصوت والكشف عن عوامل تنوعه أمر مخالف 
للمنهج العلمي » ينبغي التنبه له والعمل على تداركه. 

وتنوعت المؤلفات الحديثة في علم التجويد » وكثرت كثرة تصعب 
متابعتها والوقوف عليها » وغلب عليها النقل من كتب القرون المتأخرة 
لتفسير عملية التصويت » على الرغم ثما في هذه الكتب من جوانب إيجابية 
كثيرة علمية وتعليمية » لكن امحافظة على عبارات الكتب القديمة في تعريف 


امحهور والمهموس . والشديد والرخو . ونقل عبارات القدماء في التفريق 


(5) المصدر نفسه ص /595-51. 
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بينها» يشكل عقبة في طريق المتعلمين في إدراك حقيقية الصوت وفهم صفات 
الأصوات على نحو يتناسب مع الحقائق العلمية الي انتهى إليها تطور علم 
الأصوات في العصر الحديث. 
وليس من الضروري تتبع كل ما ورد في كتب علم التجويد الحديثة 
عن عملية التصويت وعوامل تنوع الصوت » وسوف أكتفي بعرض ما ورد 
لعن ين الكبي اليمة الف انها ابعانةة بم هيو مدقن أعيضاتية الرقاية 
وهم باع في البحث والتعليم » ما له علاقة بتعريف المجهور والشديد وضدهماء 
والفرق بين هذه الصفات. 
حاء في كتاب ( فن الترتيل وعلومه)”©: 
.١‏ المهمس: جريان التّمس مع الحرف عند النطق به ساكناً. 
؟. الجهر: انحباس جري النّفْس مع الحرف عند النطق به. 
8 'الكيدة: انحباس جري الصوت مع الحرف عند النطق به. 
5. الرحاوة حريان الصوت مع الحرف حال النطق به. 
ه. والتوسط: اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال احتياسه وعدم 
ثم عقد المؤلف مبحثاً في ( توضيح هذه الصفات الخمس ( الممس 
والجهر والشدة والتوسط والرحاوة) قال فيه: 
» أ- مدار التعريف فيها: 


.هرث1١-ها/9/؟ أحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه‎ )١( 
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فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
يلاحظ أن الفرق بين هذه التعريفات هو: جَرْيْ النفس أو انحباسه 
بالنسبة ( للهمس والجهر) فالنفس الخارج من الصدر يبقى جاريا مع اهمس » 
أما مع الجهر فلا يجري. 
وجري الصوت أو انحباسه بالنسبة ( للشدة والرخاوة والتوسط ) 
كذلك. 
فمدار التعريف فيها هو ( النَّمْس والصوت). 
ومدار الجهر على انقطاع النّفْس » ومدار الشدة على امتناع الصوت 
وعدم جريانه » فإذا امتنعا كان الحرف بجهوراً. 
ب- الفرق بين النّفس والصّوت: 
التّمس: الهواء الخارج من الفم دون أن يُسمَع. 
والصوت هو النفس المسموع الخارج من الفم. 
فالحواء الخارج من الرئة إن خرج بطبعه فهو ( تفَس). 
وإن خرج بإرادة الإنسان واحتلكٌ بالحنجرة فهو صوت. 
فالصوت له تموّج وتذبذب دون النّفس. 
#دقرة مرت وطيعفة: 
وبالاحظ كذلك 01 أقباين اللنين أن العوت "سه غلبي قرة 
الاعتماد على مخرج الحرف وانحصاره فيه. 
وأن جريان النّمْس أو الصوت: يعتمد على ضعف الاعتماد على مخرج 
الحرف وعدم النحصاره فيه» 7©. 


01 المصدر نفسه ؟5/5/7. 


"ك5" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 

وهذا البيان للعلاقة بين الصفات الخمس مبئ على ما تقرّر في كتب 
علم التجويد المتأحرة » مع بعض الإضافات الى قد تثير إشكالات حديدة )» 
وتزيد الغموض الذي اكتنف هذه الطريقة في تعريف الصفات الخمس والتعبير 
عن العلاقة بينها » ولعل القارئ يدرك أصول هذه التعريفات في كتب علماء 
العربية والتجويد , ما لا يحوج إلى التعليق عليها بأكثر من هذا. 

وسار على المنهج نفسه مؤلفو كتاب ( المنير في أحكام التجويد) مع 
احتلاف طفيف ف بعض ألفاظ التعريفات » وفي بيان العلاقة بين الصفات » 
ا 
45 الجن اخرراة |المس عيدك"التدرى انلوقي 
؟: الجهر: انخباس التّفس عند النظطق بالحرف: 
8. الشدة: انحباس الصوت عند النطق بالحرف. 
5. الرحاوة: جريان الصوت عند النطق بالحرف. 

ثم أحذوا في بيان العلاقة بين هذه الصفات ودور النّفْسَ والصوت في 
النطق با » فقالوا: « ويلاحظ أن علاقة هذه الصفات: الشدة والتوسط 
والرحاوة بالصوت » وأن علاقة الهمس والجهر بالنفس. 

فالصوت: المواء الخارج بإرادة الإنسان » ويحدث له تموج بتصادم 
حسمين أو بسبب تضييق بحراه أو غلقه فائياً ثم إطلاقه. 

والنفس: الحواء الخارج من داحل الإنسان بدافع الطبع. وعليه فلا 
تعارض بين التعريفين » وإن كان يلزم من انحباس التّمْس انحباس الصوت » ولا 


.1١7/8-1517 أحمد حالد شكري وزملاؤه: المنير ص‎ )١( 
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فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
يلزم من انحباس الصوت انحباس النفس » كما في حروف الجهر » لأن الصوت 
لا يتصور انبعائه دون نفس » وعليه فالمتوقع أن يكون جميع الحروف الشديدة 
مجهورة » إلا أن الكاف والتاء مهموسان”' واللجمع بين هاتين الصفتين أن 
يقال: إن الشدة في هذين الحرفين باعتبار بداية النطق يما والهممس فيهما 
باعتبار انتهاء النطق بمما. 

وفي الحروف الرخوة المجهورة كالضاد” والغين يجري الصوت ولا 
يجري معه نفس كثير كما يجري مع المهموس » ولا يفهم منه عدم جريان 
نمس بالكلية لأن حريان الصوت يقتضي وجود فس معه ولو كان 
5 ْ 
ولا شك في أن مؤلفي الكتاب مُحقَونَ في شعورهم بوجود تعارض 
في هذه التعريفات » وأحسب أن محاولتهم دفع هذا التعارض لم تؤد إلى 
إزالته» أو كشف الغموض الذي يكتنف الصورة الي تشكلها تلك التعريفات 
لعملية التصويت » وذلك لأنها في الأصل لم تنبن على معرفة تامة بوظيفة 
الوترين الصوتيين وآلية إنتاج الأصوات اللغوية . 

وأختم الحديث عن أثر فكرة الصوت الساذج بالإشارة إلى ما ورد في 
كتابين مهمين ف قواعد التجويد وأصول تدريسه » هما كتاب ( حق التلاوة ) 
وكتاب ( أصول تدريس التجويد ) للأستاذ حس شيخ عثمان ؛ وبمكن 


)١١‏ هذا على قول علماء العربية والتجويد » أما المتخصصون بدراسة الأصوات في زماننا فيضيفون 
إليها القاف والطاء » وبعضهم يضيف الحمزة أيضاً. 

. الضاد في نطق محيدي القراءة صوت شديد » في زماننا‎ )١9 

.١7؟9ص المنير‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 
مااحظلة ذل بن تغاذل فرينة للموسوع وم مول مر ونح التصينانة 
فيرف 

قال في تعريف الحرف: « الحرف هو الصوت البشري الذي يتشكل 
معتمداً على مخرج محقق أو مقدر » فإن لم يعتمد الصوت على مخرج فليس 
بحرف ؛ ويتشكل صوت كل حرف ( متميزاً عن سواه ) بانحراف الموجحات 
الصوتية يبهيئة تخصوصة بكل حرف . متأثرة بأجواء المخرج ( الي تعين على 
تميز صوت ال حرف عن غيره ) . 

فلكل حرف ( عند نطقه ) محل يتشكل فيه صوته » ويُسمّى هذا امحل 
مخرجاً » فالمحارج مقاطع تعترض الصوت الصادر فتمنعه من إيصاله لمنتتهاه 
بكيئته الأولى لموجاته الصوتية » فحيثما عرض ذلك وانحرفت الموحات الصوتية 
لتتشكل هيئة جديدة لا سمي الصوت حرفا » وسُمّيّ ما يسامته ويحاذيه من 
الحلق والفم واللسان والشفتين مخرجاً » ولذلك اختلفت أصوات الحروف 
باحتلاف المخارج واختلاف الكيفيات الي تعرض للصوت عند خروجهء 
والاختلاف هو خاصية حكمة الله تعالى المودعة في بن آدم » إذ يما يحصل 
التفاهم » ولولا ذلك لكاف الضؤم ولخدا وله أصيؤات البهائم العجماوات» 
واليّ لا يتميز عند الكلام » ولا يُعلم المراد » فباحتلاف المخارج والصفات 
يُعْلَم » وبالاتفاق يعدم ا 

ولاشك في أن أصول هذا النص ترجع إلى ما قاله ابن حي في تعريفه 
الحرف » وما قاله مكي ابن أبي طالب عن دور الصفات في احتلاف 


.7١5ص وأصول تدريس التجويد‎ » 4١5 - 5١”ص حق التلاوة‎ )1١( 
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فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
الأصوات » وهو ينبئ على فكرة الصوت الساذج » يدل على ذلك ما ورد 
فيه: ( فالمخارج مقاطع تعترض الصوت الصادر ) » والصوت الصادر هو 
الصوت الساذج » وأحسب أن الحديث في النص عن الموحات الصوتية 
وأغزافها أو تسكلها لأ يعبر من بحوهر الفكزة الى يتطدمتها ؛ 

ويؤكد ارتباط تصور المؤلف لعملية التصويت بالتراث الصويي العربي 
القديم تعريفه للصفات الصوتية » بقوله7©: 

1 امسن ري الثفن عبد القطى بالخرف, 

5 الفهر: لياش جر التفمن غيل النظق شرفت 

. الشدة: انحباسَ حَرْي الصوت عند النطق بالحرف‎ .٠* 

5. الرحاوة: جَرْيْ الصوت مع الحرف . 

ويبدو لي أن مؤلف الكتايين كان مطلعاً على المصادر الحديثة الي تعيى 
بإنتاج الصوت وتشريح الحنجرة » فقد عرض صورة لأعضاء آلة النطق » 
ولوحة تبين أوضاع الوترين الصوتيين27 , لكن ذلك وحده لم يكن كافياً لأنه 
لم يربط بين تلك الأوضاع وعملية التصويت » وحدوث صفة الجهر باهتزاز 
الوترين » وصفة الهمس ببقائهما ساكنين . 

وأود أن أذكرٌ القارئ أن إشارتٍ إلى بعض الجحوانب السلبية في الكتب 
المذكورة المتعلقة بإنتاج الأصوات اللغوية وعوامل تنوعها » لا تغض من القيمة 
العلمية والعملية لهذه الكتب » فما القضية الي نناقشها إلا جزئية صغيرة في 
موضوع أقرب إلى الجانب النظري منه إلى الجانب العملي » وأعتذر إلى 


١١؟)‏ حق التلاوة ص 77٠‏ 7749 » ينظر: أصول تدريس التجويد ص5/؟ -/77. 
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المؤلفين هذه الكتب » فالمقصود هو التنبيه إلى ما في بعض الأفكار المطروحة 
فيها من قصور من وجهة نظري » والباحث حين يجد ملاحظات على ما كتبه 
مَن قبله فإن الواحب العلمي والنصيحة لأهل العلم تقتضي التنبيه عليهاء 
وليس في ذلك في ظينْ مساس بمكانة مؤلفيها ولا إنكار لفضلهم في عامة ما 
كتبوه فيها وفي غيرها . 
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- 


الخاتمة 
إن التراث الصوى العربي بجوانبه كافة : ما كتبه علماء اللغة العربية » 
وعلماء التجويد » وما كتبه الفلاسفة والحكماء » إبحاز علمي رائع » سبق فيه 
العربُ غيرّهم » ينبغي التنويه به ودراسته وإبراز الجوانب المتميزة فيه » وفهم 
ما يمكن أن يؤخذ على بعض الأفكار فيه من خلال المعرفة العلمية المتاحة 
لكاتبيه في زمافهم . 
وكذلك فإن الجهود المبذولة اليوم في تعليم القرآن » رواية للقراءات , 
وتعليها القؤاعة المعروة و شناكام وتوقترها لخدام مسواء لان 
ذلك من خلال مؤسسات التعليم الرسمية بكل مستوياها ووسائلها في التعليم » 
أم كان من خلال الجمعيات العلمية » أو حلقات التعليم في المساحد وغيرها » 
أو من خلال البرامج المرئية والمسموعة » أو الكتابات الورقية أو المسجلة » 
كل تلك الحهود تسر المهتم بأمر القرآن وتعليمه » وتبعث على التفاؤل في أن 
المبضف و رشهد أداد كد وطركة الرار كه م مضي القرادة :الصتفيحة 
للقرآن جروا من الثقافة العامة" ق الحختنغات الإسلامية » كما هي علم من 
العلوم » وتصير قراءة القرآن وتفهم معانيه متاحة لكل من يرغب في ذلك » 
وتتحقق رسالة القرآن في إصلاح الأفراد وتقويم امجتمعات . 
تلكم رسالة عظيمة يحمل عبْأها أهل القرآن » لأهم يُعَلّمون الناس 
قراءته » ويبينون معانيه » ويشرحون أحكامه » ومن نّمَّ فإفهم تقع عليهم 
نسؤولة عظيمة + وأنسيب أن علي آن يساءلوا: هل وسائل التعليم (الحين 
يعتمدونها هي أفضل ما هو متاح في هذا العصر ؟ وهل جميع الأفكار اليّ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 
تتعلق بالصوت اللغوي », واليٍ يذكروها في كتب تعليم التلاوة » متوافقة مع 
الحقائق ال أثبتها علم الصوت الحديث ؟ 

إن ما ورد في هذا البحث يشير إلى وحود بعض القضايا في كتب هذا 
العلم تحتاج إلى مراجعة » لاسيما ما يتعلق بوصف عملية التصويت وتعريف 
امجهور والشديد وضدهما » فإن الاستناد إلى فكرة الصوت الساذّج ف تفسير 
عملية التصويت لم يعد مقبولاً » وكذلك بناء تعريف لمحهور والمهموس على 
حجري النعْسِ ومنعه » والشديد والرخو على جري الصوت ومنعه » لم يعد 
كافياً » في إيضاح حقيقية هذه الصفات والتميز بينها. 

وأحسب أنه قد حان الوقت لتخليص كتب التجويد التعليمية من 
ذلك » وتلزم مراجعة هذه الكتب من خلال الاستعانة. مصدرين: 

الأول: علم الأصوات اللغوية. 

الثاني: علم التشريح . 

ولا يحتاج معلم التجويد ومتعلمه إلى كل التفاصيل الدقيقة لمذين 
العلمين » لكن لابد من فهم المبادئ الأساسية لتكوين آلة النطق ومكوّنات 
الحنجرة » و كيفية عملها » ومعرفة حقيقة الصوت اللغوي والقوانين الي 
تخضع لحا ظاهرة الصوت » ولا يستغئ دارس التجويد عن النظر في كتب هذا 
العلم الى كتبها علماء التجويد في العصور السابقة » لأن الجوانب العلمية 
والتطبيقية الخاصة بقراءة القرآن لا تتم يما كتب علم الصوت الحديث. 

وقد يعترض بعض من يسمع هذا الكلام » ويقول: وهل كان علماء 
القراة على تحط كل :هذه« القزوق» آله يُعلمُوا القراة على و متحيع :؛ 
ويحافظوا على أداء القرآن سليماً من اللحن والتحريف ؟ واللجواب: نعم 
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فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
يكن ذلك بولك لات عل اليد بات القتدراية داتس أن لتنا 
جانبين: 

الأول: الرواية » وهي تعتمد على التلقي » ولا محال للاجتهاد فيها. 

الثاني: الدراية » وهي تعتمد على النظر والاحتهاد في فهم حقائق 
النطق. 

وعلم التجويد علم دراية » وهدفة تعليم القراءة الصحيحة » وقد أدَّى 
دوره خلال القرون الماضية » وحقق هدفه في تعليم القراءة الصحيحة » وهو 
لا يزال يؤدي ذلك الدور » لكن هذا العلم وسيلة لتحقيق الههدف »)وهو 
كالطريق إن كانت معبّدة أوصلت السائر فيها إلى هدفه بسرعة وبأقل عناء » 
وإن كانت غير معبدة أوصلته إلى غايته ولكن بعد جهد وتعب » والحكمة 
تقتضي تحنب المشقة ما أمكن » وهذا البحث دعوة لرفع الحرج وتجنب المشقة 
في تعليم القراءة . 

ولعل القارئ ينتظر في خاتمة هذا البحث البديل الذي يقدّمه لفكرة 
الصوت الساذج » وتعريف صفات الأصوات » وليس من السهل احتزال 
عملية التصويت الإنساني في سطور » ولكيني سوف أحاول أن أشير إلى 
العناصر الأساسية فيها. ويمكن أن يكون بديل فكرة الصوت الساذج طريقة 
سيبويه في التمييز بين المحهور والمهموس » وهي أن الأصوات المجهورة تخرج 
بصوت الصدر ( أي النغمة الحنجرية) والمهموسة تخرج بصوت الفم من 
مخارحها » وليس هناك مشكلة بعد ذلك في تعريف الصوت الشديد ( أو 
الانفجاري ) بأنه ما يحتبس النّمّس في مخرجه » والرخحو ( أو الاحتكاكي) بأنه 
ما يضيق بحرى النفس ف مخرحه. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /84757١ه‏ ) 

فإن أراد القارئ أوضح من ذلك فسيجده في الدرس الصويٍ الحديث 
وخلاصته أن هواء الزفير هو مادة الصوت » أي المادة ال يتمكن الإنسان من 
استخدامها في إنتاج الأصوات » ولابد من تحريك أعضاء النطق لتحقيق ذلك» 
أما إذا كانت أعضاء النطق ساكنة وبجحرى النّمْس مفتوحاً فلا يتحقق الصوت» 
كما في حالة التنفس الاعتيادي. 

إن إنتاج الصوت اللغوي يتطلب اجتماع عاملين هما: 
١.النّفس‏ وهو هواء الزفير. 
.١‏ العارض » وهو اعتراض آلة النطق بحرى النفس بقفل أو تضيق » فيؤدي 
ذلك إلى تدافع جزئيات الهواء وتكوّن موجة صوتية تسري في المواء حت 
تصدم أذن السامع. 

راكع عن القارف التعماية التصويف ا كر تيز سد ةا 
قيزر اسظاده لكا انيت الا يعن ١‏ كن مرا اوعد فاج ين 
أن نحدد 50 الصوت الرئيسة مموضعين هما: 

)١(‏ الوتران الصوتيان في الحنجرة » ويتخذان عدة أوضاع » أهمها اثنان» 
فإن بقيا متباعدين مر خلالهما النَمْس أثناء عملية التصويت حي يبلغ موضع 
الاعتراض » وهو المخرج » ولا يؤثران في هذا الحالة على النّفْس » حى 
تتدحل الأعضاء في المحرج بقفل أو تضيق » ويؤدي ذلك إلى حدوث 
الفيوض تومي 'الفويف لذت عو يق قله اال يمون 

فإن تضامٌ الوتران الصوتيان ف أثناء عملية القتصويت أدّى ضغط 
النفس إلى فتحهما ثم غلقهما بسرعة كبيرة » ومرّات كثيرة » وهو ما يعبر عنه 
بذبذبة الوترين الصوتيين » ويؤدي ذلك إلى صدور النغمة الحنجرية » الي 
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فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
يحملها النّْس حى يبلغ موضع الاعتراض من آلة النطق ويحدث قفل أو تضييق 
بجرى النفس » ويؤدي إلى حدوث صوت يتداخل مع النغمة الحنجرية 
ليتشكل الصوت المجهور. 

(؟) موضع اعتراض النّفْس » وهو المخرج » وقد يؤدي اعتراض النَّفْس 
في المخرج إلى خيسة حبسا كام 2 :إظلاقه » وذلك في نطق الأصوات 
الشديدة » وقد يضيق بحرى النفس ف المخرج » فيؤدي ذلك إلى حدوث 
احتكاك مسموع . وذلك في نطق الأصوات الرحوة .وقد يصحب اعتراض 
النفس في المخرج اهتزاز الوترين الصوتيين فيكون الصوت بجهوراً » وقد لا 
ماك لواو ههه الاسراط كرن الصورف يسوي كما سق نان 

ومن خلال ذلك تعلم أن الصوت المجهور هو الذي يتذبذب الوتران 
الصيوتيان عفد النطق نيهه والمموسن هو :الى لذ وتديلبية: الوتران. عند النطق 
به في مخرحه » وسبق تفصيل ذلك في المبحث الأول. 

ولكي تقف على حقيقة مصطلح الصوت الشديد والصوت الرخحو 
عليك أن تنظر في موضع اعتراض الس 4 آي احرج + فإ فيل اسمن 
للنفس ثم إطلاق كان الصوت ني وان حصل تضيق فقط كان الصوت 
رخواً » وإن حصل حَبٌْ في موضع الاعتراض وتسريب للنفس من موضع 
أعير كان الشورف وده 

ويمكن التعبير عن آلية إنتاج هذه الأصوات بالقول إن بعض الأصوات 
الحادي التضويت اي أن الصوت يخرج من موضع واحد أو جهة واحدةء 
وذلك في الأصوات المهموسة , الي يخرج صوتها من مخارجها » وبعض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /857١ه)‏ 
الأصوات ثنائي التصويت » مثل الأصوات المجهورة الي يتكون صوقا من 
النغمة الحنجرية مع ما يحدث للنَّفْس المحمل بالاهتزازات في موضع الاعتراض. 

والأمر يحتمل تفصيلاً أكثر من هذا » ويمكن الاطلاع على كثير منه 
ف كتب علم الأصوات » وقد يكون في بعض ما كتبته قصور » لكين أحسب 
أن الفكرة الأساسية للبحث صحيحة ومهمة » ويحب على كل مشتغل بعلم 
التجويد تأليفا أو تعليماً أن يقف عندها » ويتابع درسها في المصادر المتخصصة 
حى تنكشف له حقيقة الموضوع كاملة » وسيقتنع حينئذ بصحة الدعوة إلى 
التخلص من رواسب فكرة الصوت الساذج في كتب علم التجويد. والله 
تعالى أعلم . 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
مصادر البحث 
.١‏ إبراهيم أنيس ( دكتور): الأصوات اللغوية » ط4 » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة 
.١1/١‏ 

؟. أحمد خالد شكري ( دكتور) وزملاؤه ( ثمانية): المنير في أحكام التجويد ؛ الطبعة 
لثامنة » جمعية المحافظة على القرآن الكريم » عمان 571 ١ه‏ -5١٠١ام.‏ 
“. أحمد الطويل ( الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد): فن الترتيل وعلومه » طذ١ء‏ بجمع 
لملك فهد لطباعة الشريف » المدينة المنورة 55٠٠‏ ١ه-9995١م.‏ 
4. أحمد مختار عمر( دكتور): دراسة الصوت اللغوي » ط١‏ » عالم الكتب » القاهرة 


5ه - الاوام. 


ه. إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا . دار صادر » بيروت 71/5١ه‏ - 951١م‏ . 

5. الاستراباذي ( رضي الدين محمد بن الحسن ): شرح الشافية » تحقيق محمد الزفزاف 
وآخرين » مطبعة حجازي » القاهرة . 

/ا. البرلوي ( أحمد بن عبد اللطيف ): الدر النضيد في المسائل المتعلقة بالتجويد, 


مؤسسة قرطبة » القاهرة 475 ١ه‏ - 5١١٠م‏ . 
8. بوش ( ف ): أساسيات الفيزياء » ترجمة د. سعيد الجزيري » ود. محمد أمين سليمان 
» ط” » الدار الدولية للنشر والتوزيع » القاهرة 5//7١م.‏ 
4. التاذقي ( محمد بن إبراهيم الحلبي ): الفوائد السرية في شرح الجزرية, مخطوط » 
المكتبة الأزهرية رقم ( 48١79-- )1١1549‏ . 
٠.جان‏ كانتينو: دروس في علم الأصوات العربية » ترجمة صالح القرمادي » تونس 
5م. 
.بن الجزري ( أبو الخير محمد ): 
أ. التمهيد في علم التجويد , تحقيق غانم قدوري الحمد » مؤسسة الرسالة » 
بيروت 5١377‏ ١ه‏ -9/850١م.‏ 
ب. الدشر في القراءات العشر , المكتبة التجارية الكبرى ممصر . 
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ابن حي ( أبو الفتح عثمان ): سر صناعة الإعراب » ط١‏ » تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي صر 7105١ه‏ - 954١م.‏ 

الجواليقي ( أبو منصور موهوب بن أحمد ): المعرّب من الكلام الأعجمي , تحقيق 
أحمد محمد شاكر » مطبعة دار الكتب » القاهرة ١ه‏ - 1555م . 


. حاجي خليفة ( مصطفى عبد الله ): كشف الظنون عن أسامي الكتب والففنونء 


استانبول ١95١م‏ و”95١م.‏ 


. حسو شيخ عثمان: 


أ. أصول تدريس التجويد » ط١‏ » دار طيبة الخضراء » مكة المككرمة » 575 ١ه‏ - 
مادام 

ب. حق التلاوة » طبعة مزيدة ومنقحة » حهينة للنشر والتوزيع » عمان 54784 ١ه‏ - 
كم 


. الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين » ج١‏ » تحقيق د. مهدي المعحزومي 6 ود. 


إبراهيم السامرائي » دار الرشيد للنشر » بغداد 4.٠‏ ١ه‏ - .٠198م‏ . 


. الداني ( أبو عمرو عثمان بن سعيد ): التحديد في الإتقان والتجويد » ط؟ » تحقيق 


غانم قدوري الحمد , دار عمار » عمان 999١م‏ - 475٠8‏ ١ه‏ . 


.الرازي ( فخخر الدين محمد بن عمر): التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب 


العلمية » بيروت 55١‏ ١ه-..٠5م.‏ 


. الراغب الأصفهان ( الحسين بن محمد ): المفردات في غريب القرآن » تحقيق محمد 


خليل عيتاني » دار المعرفة » بيروت /51 ١1ه-95/6١م.‏ 


. الرّبيدي ( محمد مرتضى) تاج العروس من جواهر القاموس ( بجموعة من المحققين) » 


دار الحداية. 

زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة في شرح المقدمة » مكتبة الإرشاد . صنعاء 
١1ه-.199م.‏ 

ابن السراج ( محمد بن السري ): الأصول في النحو , تحقيق د. عبد الحسين الفتلي » 
مؤسسة الرسالة » بيروت 4٠017‏ ١ه-9/10ام.‏ 
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سعد عبد العزيز مصلوح ( دكتور): دراسة السمع والكلام: صوتيات اللغفة من 
الإنتاج إلى الإدراك » عالم الكتب » القاهرة 55٠‏ ١ه-.٠.٠0٠5م.‏ 

سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان ): الكتاب » تحقيق عبد السلام محمد هارون » 
القاهرة (د.ت). 

السيرافي ( الحسن بن عبد الله ): شرح كتاب سيبويه » ج> » مخطوط » دار الكتب 
المصرية ( 57 نحو- تيمور). 

ابن سينا ( أبو على الحسين بن عبد الله ): أسباب حدوث الحروف »؛ تفليس 
511كام. 


.طاش كبري زاده ( عصام الدين أحمد بن مصطفى ) شرح المقدمة الجررية » تحقيق د. 


محمد سيدي محمد الأمين » بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة المنورة 
اه 

عبد الرحمن أيوب ( دكتور): أصوات اللغة » ط١‏ » مطبعة دار التأليف » القاهرة 
5١م.‏ 

عبد الصبور شاهين (دكتور) : في التطور اللغوي . ط١»‏ مكتبة دار العلوم » القاهرة 
ههه - ه0اوام. 

عبد الوهاب بن محمد القرطي: الموضح في التجويد » تحقيق غانم قدوري الحمد » دار 
عمار » عمان 55١‏ ١ه-.٠٠5م.‏ 

العطار ( أبو العلاء الحسن بن أحمد ): التمهيد في معرفة التجويد ‏ تحقيق غانم قدوري 
الحمد » دار عمان » عمان 847٠‏ ١ه-..٠0٠5م.‏ 

علي القاري ١‏ الملا علي بن سلطان ): المنح الفكرية على متن الجزرية» المطبعة الميمنية 
( مصطفى البابي الحلبي ) مصر 577١١ه.‏ 

العماني ( أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد ): الكتاب الأوسط في القراءات » تحقيق 
د. عزة حسن » دار الفكر » دمشق 451 ١ه-5".٠٠7م.‏ 

غام قدوري الحمد: 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه‏ ) 
أ. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد . دار عمار »عمان 
4 ١ه-10.5م.‏ 
ب. المدخل إلى علم أصوات العربية , اللجمع العلمي العراقي ؛ بغناد 
1ه-56.5م. 

ه” الفارابي ( أبو نصر محمد بن حمد بن طرخان): 
أ.كتاب الموسيقى الكبير» تحقيق غطاس عبد الملك خشبة » دار الكتاب العربي للطباعة 

والنشر » القاهرة (د.ت). 
ب.كتاب الحروف » دار الكتب العلمية » بيروت7؟4 ١ه‏ - 5.٠٠5م.‏ 

” الفضالي ( سيف الدين بن عطاء الله ): الجواهر المضية على المقدمة الجزرية » تحقيق 
عزة بنت هاشم مُعيِنٍ » مكتبة الرشد » الرياض 575 ١1ه-ه١٠0٠٠م.‏ 

/ا”. القسطلان ( أحمد بن حمد ): لطائف الإشارات لفنون القراءات » تحقيق د. عبد 
الصبور شاهين » والشيخ عامر السيد عثمان » القاهرة 555١ه-915١م.‏ 

8" كمال بشر ( دكتور): علم الأصوات » دار غريب » القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

4" مالمبرج (برتيل): علم الأصوات » تعريب ودراسة » د.عبد الصبور شاهين » مكتبة 
الشباب » القاهرة 9/25١م.‏ 

» .ليبرد ( محمد بن يزيد): المقتضب . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة » عالم الكتب‎ ٠ 
بيروت (د.ت).‎ 

0١‏ محمد مكي نصر: فهاية القول المفيد في علم التجويد , مراجعة الشيخ علي محمد 
الصباغ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر 5495 ١1١ه.‏ 

١‏ محمود السعران ( دكتور): علم اللغة مقدمة للقارئ العربي . ط؟ . دار الفكر العربي» 
القاهرة 41١17‏ ١ه-9591١م.‏ 

**4. المرادي ( الحسن بن قاسم ): المفيد في شرح عمدة امجيد في النظم والتجويد , تحقيق 
د. علي حسين البواب » مكتبة المنار » الزرقاء 5١17‏ ١1ه-9/17١م.‏ 

5 4.المرعشي ( محمد بن أبي بكر): 
أ. بيان جهد المقل » مخطوط , دار المحطوطات », بغداد ( الرقم .)5/١١١54‏ 


فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوق العربي أ. د. غانم قدوري الحمد 
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ب. جهد المقل » تحقيق د. سالم قدوري الحمد . دار عمار » عمان 
145ه-10.1ام. 

.المزي ( أبو الفتح محمد بن حمد العوفي): الفصول المؤيّدة للوصول إلى شرح المقدمة » 

تحقيق جمال السيد رفاعي » مكتبة أولاد الشيخ للتراث »2 القاهرة ه١٠5م.‏ 

.المسعدي ( عمر بن إبراهيم ): الفوائد المسعدية في حل المقدمة الجزرية» تحقيق جمال 

السيد رفاعي » مكتبة أولاد الشيخ للتراث » القاهرة .5٠٠١©‏ 

. مكي بن أبي طالب القيسي: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » تحقيق 

الدكتور أحمد حسن فرحات » ط” » دار عمار » عمان 411 ١ه-"‏ 99 ام. 

.ابن منظور ( محمد بن مكرم): لسان العرب . طبعة بولاق. 

.ابن الناظم ( أبو بكر أحمد بن الزري): الحواشي المفهمة قي شرح المقدمة » تحقيق 

عمر عبد الرزاق معصراني » الحفان والحابي للطباعة والنشر 55 اه-1 .٠5م‏ 

. هنري فليش: 

أ. التفكير الصوتٍ عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب » ترجمة د. عبد الصبور 
شاهين » مجحلة مجمع اللغة العربية » ج؟5» القاهرة 5/8 ١ه-86/"‏ 9 ١م.‏ 

ب. العربية الفصحى , تعريب وتحقيق د. عبد الصبور شاهين » دار المشرق » بيروت 
17 ام. 


للحا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة 8537/8 ١ه‏ ) 


موضوعات البحث 
ا موضوع 

الملخص ل 
مقدمة انم ماقا لمك اوماق سالج ةوفه اماق مخظة الح نجه ونس ات ع اد 1 
المبحث الأول: إنتاج الأصوات اللغوية وعوامل تنوعها في الدرس الصوق الحديث 
)١(‏ حالة الوترين الصوتيين عند إنتاج الصوت م ا لدم ل 

(؟) موضع اعتراض النّفْس 007* 

0 كيفية اعتراض النّفس‎ )7١( 

المبحث الثاني : الصوت والنفس عند سيبويه 1 
المبحث الثالث : تعريف الصوت وكيفية حدوثه عند الحكماء 377 
المبحث الرابع : ظهور فكرة الصوت الساذج ا 01 
الملبحث الخامس : أثر فكرة الصوت الساذج على علماء التجويد 70 
)١(‏ موقف علماء التجويد المتقدمين المي اماو ا 

0 موقف علماء التجويد المتأخرين ا‎ )١١ 

١.قول‏ ابن الناظم زنب زدزد0كد0ك 00 

؟.قول طاش كبري زاده عه ل ا ل اي 

“'.قول محمد المرعشي 000 23353 

(؟) موقف المولفين في علم التجويد ثي العصر الحديث من فكرة الصوت 

الساذج بببذدذ-ذدب-ب-1000 1 1[ 1 0 131211111101 
خاتمة لطووطامنة واس و الخ خسري اد اا نواد الاك ال مماروه موموايايت الج بلدا 
مصادر البحث ”1# 
موضوعات البحث ا *5913 


أ.د. عمر يوسف عبد الغنى حمدان * 
الباحث فى معهد الدراسات العربية . الجامعة الحرة . برلين 


مطبوعة. 
كم نال شهادة الدكتوراه فى اللغة العربيّة وآدابها من معهد الدراسات الشرقية 
لجامْعة توبنللن بألمانيا عام 5١51١/530١م‏ ؛ بأطروحته (باللغة الألمانية) 
'دراشات عن تواتر النص القرآنى". 

أله مجموعة من التحقيقات والأعمال العلميّة المنشورة . منها : 

رشالة فى حكم القراءة بالقراءات الشواذّ ليوسف أفندى زاده (ت/717١1١ه).‏ 
مقردة ابن محيصن المكّي للأهوازي (تة؟ ؟ها. 2 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 


الملخص 

ليست دراسة القراءات على اختلافها من جهة ولا معالحة المنامات على 
تنوّع أطيافها من جهة أخحرى بشيء جديد عند القدامى ولا المحدثين » لكن 
مسألة الربط بين القراءات والمنامات لم يسبق على حدّ علمي أن تطرّق إليها 
أحدٌّ بالطرح والتحليل في الدراسات الحديثة المعاصرة . 

تهدف هذه المقالة إلى الوقوف على طبيعة العلاقة بين القراءات والمنامات 
ومدى تأثير هذه العلاقة وأبعادها على عمليّة تسبيع القراءات الى قام يما الإمام 
ابن مجاهد (14 » كما تتجلى ف كتاب السبعة في القراءات (ط) » وإقرار 
تعشيرها النهائي على يد الإمام ابن الحزريّ (08) » كما هو مقرّر في كتاب 
النشر في القراءات العشر (ط) » وذلك بعد سلسلة من المعاللجات والمداوللات 
بين علماء القراءوات خلال الفترة الواقعة بين هذين الإمامين . 

كذلك قلط الأضواء بوعل كيقئه ترظين المناقات ف تعزوو مكانة 
القرّاء وزيادة توكيد على صحّة قراءاتهم ورواياتها وأسانيدها مع توثيق بعض 
وجوهها . 


؟55" 


جلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
المقدمة 

إن فكرة هذا البحث تتمحور 2 معالحة موضوع المنامات وعلاقتها 
بالقراء وقراءاهم وكشف النقاب عن طبيعة هذه العلاقة مع الوقوف على 
أسبايها ودوافعها وعلى آثارها وأبعادها . 

البحث عبارة عن فصلين اثنين : 

الفصل الأوّل : المنامات الواردة بحقّ القرّاء وقراءاتهم . وقد فرّعته إلى 
مباحث عما قيل في حقّ كل قارئ وقراءته . 

الفصل الثاني : منامات أخرى ذات علاقة بالموضوع . وقد فرعته 

وقد وقفت في مباحث الفصلين على نصوص النامات » فنقلتها عن 
مصادرها ثم قمت بطرح موضوعاتقا وتحليلها وتبيان مفادها . 

ثم تمت البحث بخاتمة » ذكرت فيها أهمٌ ما وصلتُ وخلصت إليه من 
نقاط ونتائج . تلا ذلك ثبت المصادر والمراحع مفصلة بياناتها الفهرسيّة ومرئبة 
وق اد السيه الدواناتت 

أمّا مصادر المنامات الى اعتمدقها ورجحعت إليها في هذا البحث » فهى 
على الأغلب كتب القراءات » مثل كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد 
(54*) وكتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون (089 وغيرهما » وكتب 
تراحم القرّاء وطبقاتهم » نحو معرفة القرَاء الكبار للذهيّ (:/0) » وأحاسن 
الأخبار لابن وهبان (58/) » وغاية النهاية لابن الجزرري (150) . 


يل 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
إن ما دعان لكتابة هذا البحث حكن إجماله في أربعة أسباب رئيسيّة » 


كما يلي : 

)١‏ حضور ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القرّاء بشكل 
كبير وملحوظ مما يوجحب الوقوف عليها وتسليط الأضواء عليها و تخصيص 
بحث بشأفها غرض تحديد معالمها والكشف عن خصائصها . 

. مدى أثر المنامات ف تزكية القرّاء وتوثيق بعض وجوه القراءات‎ )١ 

؟) تغاير ردود أفعال علماء القراءات وذوي الاختصاص والمعرفة على 
هذه المنامات وتباين مواقفهم منها بين مؤيد قابل ومعارض رافض . 


:) أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها على عمليّة تسبيع القراءات 


أتحدّث فيه عن نشأة مدارس تعليم القرآن الكريم وتحفيظه في الأمصار 

نشأة مدارس القرآن الكريم : 

بالإضافة إلى مدرسى مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة تكوّنت في الأمصار 
الإسلاميّة الجديدة أثناء الفتوحات الإسلاميّة مدارس إقراء للقرآن الكريم 
وتعليمه ؛ ففى البصرة كانت مدرسة كن موسى الأشعري (:4) » كما هو 
الأشعري 4 «حدثنا أبو رجاء العطاردي 4 قال 3 كان ا موسى الأشعري 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة 57 ١ه)‏ 
يطوف علينا ق:هذا اللسجد + مسحد البضرة » يعقد خلقا ء فكانى أنظر إليه 


بين بردين أبيضين يقرئيئ القرآن . ومنه أحذت هذه السورة : 3 هرا ينيد رَيْكَ 
ِى عَلَقَ 4 * . قال أبو رحاء : فكانت أَوّلَ سورة أَنزِلَتْ على محمّد » 
تون ا 20 

يُقْهَمُ من هذه الرواية أن مدرسة الإقراء بالبصرة الي أنتخحذت مسجد 
لصتو اماد قاور كاقيف برعلية الأشعر سد لفودنا ل كانك كبيوة الفنه 
بطلبتها » مما جعله يورّعهم صفوفًا (حلقا) ويدور عليهم مجموعة بمجموعة أثناء 
الإقراء . يشهد لذلك ويعضده روايتان أخحريان » رواهما أبو نعيم الأصفهان 
(40) ف ترجمة الأشعري : 

الأولى رواها بإسناده الموصول به إلى أبي الأسود الدؤلي 5 » من أشهر 
تلامذة الأشعري » قال : « جمع أبو موسى الأشعري القرَاء » فقال : لا تدخلوا 
علي إلا مّن جمع القرآن ! قال : فدخلنا عليه زهاء ثلاثمائة ؛ فوعظنا وقال : أنتم 
قرّاء أهل البلد » فلا يطولنٌ عليكم الأمد ! فَتَقَسُوًا قلوبكم » كما قَسَّتْ قلوب 
أهل الكتاب . ثم قال لفل ارات جور كنا ابيا براك و با 
حفلت منها آية* ولو كان. لان دم واديان مث ذم لالتَمسن إليهما كالنا ولا 
ان اه افد كاد اوحور اذ ها سو 00 
وها (سبّح لله . حفظت آية » كانت فيها :( ييا اَن اممو لم تَمُوُوت مالا 
َنْعَنُونَ فشُكْتَبٍ شهادةً في أعناقكم ثم تُسألون عنها يومالقيامة)». () 


. )665( ؟؟5؟/1١ حلية الأولياء‎ )١( 
. [اللفظ له]‎ )8507( 87/1١ حلية الأولياء‎ , )9( ٠٠١ (؟) أخلاق حملة القرآن‎ 
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ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 

الغانية تالية للأولى » قد رواها بإسناده «عن أبي كنانة عن أبي موسى 
الأشعريّ » رضي الله تعالى عنه » أنه جمع الذين قرؤوا القرآن » فإذا هم قريبٌ 
من ثلاثمائة » فعظم القرآن وقال : إِنْ هذا القرآن كائنٌ لكم أجرًا وكائنٌ عليكم 
وزرًا ؛ فاتبعوا القرآن ولا يبَعَدَكمُ راد ! فإنه من اتّبع القرآن هبط به على 
رياض الحنّة ؛ ومن تبعه القرآن زج في قفاه » فقذفه في النار . رواه شعبة عن 
0000006 

مشر متمادة الرؤافم أن قوق اتلد فين اللو كرا الفر ان هيما 
في هذه الدورة قارب الثلاثمائة ؛) وهذا عدد كبير ؛ فكم كان عدد المبتدئين 
والمتوسّطين من الطلبة الذين لم ينهوا بعد دورتهم ؟ كذلك يُستقرأ منهما أن 
الأشعريّ مديرًا ومقرنًا قد أقام حفل تكريم وتخريج لهذا الفوج من الخريمين في 
مدرسته » فألقى أمامهم كلمة بليغة » توضّح الخط العريض الفارق بين النظرية 
(حفظ القرآن عن ظهر قلب) والتطبيق (العمل به على أرض الواقع) . 

أمّا مدرسة الإقراء ببلاد الشام » فلا تقل شأنًا ومكانة عن مدرسة 
البصرة » بل تزيد عليها حجمًا وسعة ؛ فقد بعث إليها الفاروق 5ه برجلين 
من الصحابة » كما قال عبد الله بن عامر (م١0 ٠‏ أحد القراء السبعة: «بعث 
عمر بن الخطّاب ذَيه إلى كل مصر من الأمصار رجلاً من الصحابة» يعلّمهم 
القرآن والأحكام » فبعث إلى الشام معاذ بن جبل وأبا الدرداء . قال ابن 


عامر: وقرأت 000 


. حلية الأولياء ١1/؟؟ (لاهل)‎ )١( 
. 554/5 (؟) جمال القرّاء‎ 
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جلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 

ل شل أن يها :اسن الم "و الدقاط نف الأوساط العايمية يادة 
الشام ؛ فلو أغحذنا أبا الدرداء ( وحده وما يُقال بحقه يمذا الصدد » لَلْمَسنَا 
صحّة ذلك بكل وضوح . «قال سويد بن عبد العزيز التنوحي : كان أبو 
الدرداء » إذا صلَى الغداة في جامع دمشق » اجتمع الناس للقراءة عليه » فكان 
يجعلهم عشرة عشرة ويجعل على كل عشرة منهم عريفا ويقف هو قائمًا في 
المحراب » يرمقهم ببصره » وبعضهم يقرأ على بعض ؛ فإذا غلط أحدهم » 
رحع إلى عريفهم ؛ فإذا غلط عريفهم » رحع إلى أبي الدرداء » فسأله عن 
ذلك : وكان ابن عامر عريفا على عشرة . وكان كبيرًا فيهم.؛ فلمًا' مات أبو 
الدرداء » حلفه ابن عامر وقام مقامه مكانه . وقرأ عليهم جميعهم » فاتّخذه 


أهل الشام إمامًا ورجعوا إلى قراءته . 00 


تتحدّث هذه الرواية عن دار القرآن الكريم الي انّْحخذت من جامع 
كف بد نامو ف ا در افيا بن لقره تود اوعفرا الك عله 
الما ركذا فيها تطلبءالأمن تقييمهم إل جموعاف عقرية ».علق ران كل 
واحدة منها مقرئ عميد (عريف) » هو أفضل أفراد المجموعة الواحدة في 
الحفظ والأداء والإحكام . بينما يقف المقرئ الأعلى على رأس هذا الهرم وهو 
عثابة المرجعيّة العليا في هذا الباب . 


كذلك تحدّث مسلم بن مشكم عن هذه الدار وصاحبها وطبيعة تعليم 
القرآن فيها » فقال : «قال لي أبو الدرداء : اعَدّدْ مَن يقرأ عندي القرآن ! 


مس هقر 


فَعَدَدُتُهِم ألفا وستّمائة ونيفا . وكان لكل عشرة منهم مقرئ . وكان أبو 
)١١‏ جمال القرّاء 554/5 . 


ا" 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
الدرداء يطوف عليهم قائمًا » يستفتونه في حروف القرآن ؛ فإذا أحكم الرحل 
منهم حول إلى أن ان 

ما بالكوفة » فقد شغلت العناية بالقرآن الكريم وتعليمه أهلها منذ 
تمصيرها ؛ فقد بعث إليهم الفاروق عمر بن 5 طن عمّارًا أميرًا وعبد الله 
بن مسعود معلّمًا - في رواية : مؤدّيًا - ووزيرًا . لقد جح الأخير في إرساء 
بعري اكلبي تر والحديث والفقه . عمّت ثقافتها بخريحيها مناحي الكوفة 
1و . خير مثال على ذلك ما كان يفتخر به إبراهيم التيمي من قوله: 
اكاك فيا "سكو قبح من أمنتحاب عبد الله :477 نظن ذلك الاعقر ال 


والافتخار ما قاله بحقّ بي ثور كل من أبي يعلى : «كان من بن ثور ثلاثون 


ع 
سََ 


جخلاء يها فتهم رعمل دون الربيع بن عخثيم ». ''وسْبْرْمّة : «ما رأيت حيا 
أكثر متعبّدًا فقيهًا من بن ثور». 7) من جملة هذه الأعداد برز سنّة من 
أصحاب ابن مسعود » دارت عليهم القراءة والفتيا بالكوفة » هم : علقمة 
والأسود ومسروق وعبيدة والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل ."© وقد 
مدحهم إبراهيم النخعي » فقيه الكوفة » بقوله : «ما رأيت أحدًا كان أعظم 
حلمًا بولا أكتر علمًا ولا كف عم الدماءمن أصحاب عبد الله إلا هنا كان 
من أضبعاية وسول اله علن 10 مدر الأشارة عدا إلى أن الكرفة كانت 


. 405/97 جمال القرّاء‎ )1١ 

. ١١/5 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(7) الطبقات الكبرى ٠١/5‏ . 
(:) الطبقات الكبرى ١١/5‏ . 
(5) الطبقات الكبرى ١١/5‏ . 
(79) الطبقات الكبرى ١5-1١1١/5‏ . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
صاحبة الحظوة في تسبيع القراءات » إذ ثلاثة من القراء السبعة كانوا من أئمّة 
الكوفة : عاصم بن أب النجود )1١7(‏ وحمزة الزيات )٠5(‏ والكسائي (185) . 

بالمحصّلة يدور الكلام هنا عن ثلاث مدارس كبرى للقرآن الكريم » 
نشأت في ظل الفتوحات الإسلاميّة على يد ثلاثة من كبار حفظة القرآن من 
الصحابة » هم أبو موسى الأشعريّ (44) وعبد الله بن مسعود 05 وأبو 
الدرداء (5) كن وخرّحت المئات من الحفظة لكتاب الله » وذلك كله قْ 
صدر الإسلام . 

دور القرّاء ومكانتهم : 

هذا الحضور الكبير للحفظة والقرًاء بوأهم مكانة رفيعة في الأوساط 
امحليّة » فاعتّمدت قراءات مشاهيرهم في الأمصار الإسلاميّة وأصبح لها انتشار 
واسع فيها , لكتّهم واحهوا خلال ذلك انتقادات عديدة وشديدة من داخحل 
صغوفهم ومن جاريخها., 

م افيد الاتقادانكاللداحاثة ادر ها تحاف على لنناة الإناء فسن 
البصري )٠١0(‏ من انتقاد فتتين من القراء من محمل ثلاثة حسب تقسيمه » 
كما رواه الآحري (70) بإسناده عن عيسى بن عمر الثقفي (145) » قال: 
«أقبلت حتى أقمت عند الحسن » فسمعته يقول : قراء هذا القرآن ثلاثة 
رجال ؛ فرحل قرأه » فائخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد . ورجل قرأه » 
فأقام على حروفه وضيّع حدوده . يقول : إِنّي والله لا أسقط من القرآن 
را كثر الله يهم القبور وأخخلى منهم الدور ! فوالله لهم أشدّ كيرا من 
صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره . [75] ورجل 


"5 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
قرأه» فأسهر ليله وأظمأ كماره ومنع شهرته » فجنوا في براثنهم وركدوا في 
ار يهم ينفي الله عنا العدوٌ ويهم يسقينا الله الغيث . وهذا الضرب من 
القرّاء أعرٌ من الكبريت الأحمر»”2 . 

أمّا الانتقادات الخارجيّة » فأبرز جهاتا النحاة على احتلاف مدارسهمء 
أصحاب صناعة النحو الذين اعترضوا على قراءات معيّنة ورفضوا قبولما 
وخطؤوا أصحابها .27 خير مثال على ذلك قراءة ابن عامر يَإؤيّنَ لكثير ص 
امش ركَينَ قل أولادَهُم شركائهم» [ ذم ؟] حبك فصل بين المضاف 
«قل» والمضاف إليه «إشْرَكَائهِم» . قال السمين الحليّ («ه/م بهذا الصدد: 
«هذه القراءة متواترة صحيحة . وقد تحرأ كثيرٌ من الناس على قارئها ما لا 
ينبغي وهو أعلى القرّاء السبعة سندًا وأقدمهم هجرة .»”" هذا ما استقرٌ عليه 
الأذي» لأن اللإزادة كه قف يه قري لل الأمعنى :ىق اللغكر زا الأفيس اف 
العربيّة » بل على الأثبت في الأثر والأصحّ في النقل7''؛ فأصحاب القراءات 
السبع والثلاث المتمّمات لما هم أصحاب قراءات متواترات صحيحات 
بالإجماع . 

كذلك اعترض بعض العلماء » علماء الحديث والفقه » على مظاهر 
معيّنة في التلاوة » فرفضوها رفضًا قاطعًا وشئعوا على صاحبها . مما أساء 


. )45( 55-514 أخلاق حملة القرآن‎ )١( 

(0) يُراجّع يمذا الخصوص الجحندي » أحمد علم الدين : "الصراع بين القرّاء والنحاة" » محلّة مجمع اللغة 
العربيّة [القاهرة] 54 (019175/18915) 175-11. 

59 الدرٌ المصون ١57/0‏ . 

(5) جامع البيان 5955 » منجد المقرئين 56 . 


8 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة آم 
بشدّة إلى سمعة القارئ في محيطه العامٌ ونزّل بقوّة من مكانته ورفعته في مجمل 
الأوساط . كما يبدو أنه تم توظيف المنامات في حالات من هذا القبيل على 
أن تكون مصدرًا أعلى » يدعم القرّاء ومواقفهم ويسبغ شرعيّة على قراءاقم 
وصحّتها عمومًا ويضفي مصداقية على حروف معترض عليها عند البعض 

كما سترئ لاحقا “فإن مناحب الرجعيّة العليا الذي يظهر: في معظم 
المنامات هو الرسول الكريم وفي بعضها يظهر رب العزّة هذه الصفة . 

لتتبّع هذه الظاهرة والوقوف على معالمها تأذ حمزة الزيّات مثالاً على 
قارئ وُحّهت له العديد من الانتقادات الشديدة في أدائه » ثم نقف على 
المنامات المذكورة بحقٌّ كل قارئ من القرّاء السبعة وغيرهم . 

مجموعة من الانتقادات : 


«قال يعقوب بن شيبة في مسند على 5ه [ لما ذكر حمزة : كان كثيرٌ 

من أهل العلم يتجتب اختياره للقرآن لإفراطه في الكسر وغيره . وسألت ابن 
المدييّ ؛ فجعل يذمٌ قراءة حمزة وقال : لم يقرأ على قراءة عبد الله . وإِنّما هذه 
القراءة وَضّعَهًا هو . ولم يكن من أهل العلم . وما زلنا نرى الرجل يقرأ قراءة 
حمزة ؛ فإذا أتبع العلمّ » تركها . وما زلنا نسمع أصحابنا ينكرون قراءة 
00 


«قال ابن أبي داود : أنا أحمد بن سنان : سمعت عبد الرحمن بن مهدي 


. 7507/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 


لا" 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
يقول : لو صليت خحلف من يقرأ قراءة حمزة » لأعدت الصلاة ». 0© 

«قال الحميدي : ممعت ابن عتيبة7)يقول : لو صليت حلف إنسان 
بقراءة حمزة » لأعدت صلاني 54 60 

«روى يعقوب الدورقي » قال : معت ابن مهدي يقول : ما يعجبئي 
أن أصلى حلف من يقرأ بقراءة حمزة ». ©) 
هارون أرسل إلى أبي الشّعْناء بواسط : لا تُقرئُ في مسجدنا قراءة حمزة 006 

«قال أبو غبيد الآحرّي : سمعت أبا داود يقول : سمعت أحمد بن سنان 
يقول + كان يزين يكره قراءة عمزة كراهية سديدة , كال + وهنئت دين 
سئان يقول : لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة » لأوْجَعت ظهره 
وبَطئه > 9) 

«روى حاتم عن ييى بن بمان عن سفيان : ما ابتلي العبادُ ببليّة أعظم 
من رأي وقراءة حمزة . 


قال أبن فية ؟.من العدن أن عقو بقوع كر ةا ورك رو رادلا 6ا: 


. 555/١ معرفة القرّاء الكبار‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوع . لعل الصواب "ابن عُيَيَْة" . يُنظر الرواية الأخيرة في هذه المجموعة . 
(5) معرفة القراء الكبار 781//١‏ . 

(5) معرفة القراء الكبار 55/1١‏ . 

(5) تحذيب الكمال 3١17/17‏ [اللفظ له] » معرفة القرّاء الكبار 55/8/1١‏ . 

(5) قذيب الكمال "1١7/107‏ . 


فض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
قال : وكان ابن عيينة يأمر بإعادة الصلاة لمن قرأ يما . ووافقه على 
ذلك كثير من خيار المسلمين » منهم بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل . 
قال التسنك ‏ مميوة ابقنا ننه خيعة رفول الوح ايت ولف رد 1 
]١59[‏ بقراءة حمزة » لأعدت > () 
إجمال هذه الانتقادات : 
"إن أضحاها من كيار غلماء الخديث. والفقه الثفات + أمفال 
يعقوب بن شيبة (275) وابن المدييْ (584) ويزيد بن هارون الواسطي 
05-11481١0‏ وعبد الرحمن بن مهدي (ه١١-118)‏ وسفيان بن عيينة 
)118-1١0‏ وغيرهم . 
- إكهنا شديدة اللونيحة + طيقة النيرة :+ عل اليه الوبخة إلبها 
مثل هذه الانتقادات في وضع لا تُحسّد عليه » قد سلبت منها السمعة الطيبة 
والكاد ارقم اله يق هذا القيل جو راس اله وو ويه ترق راوي القع 
المتفاوتة عند من يهمّهم شأن حمزة وقراءته ؛ فبعضهم ذهب إلى التعاطف مع 
شخصه والدفاع عن قراءته » كما جاء «عن مندل » قال : إذا ذكر القراء » 
فحسبّك بحمزة في القراءة والفرائض ». 7" وكذا «قال أحمد بن زهير وعثمان 
الدارمى : قال ابن معين : حمزة ثقة . وقال الثوري : غلب حمزة الناسَ على 


القرآن والفرائض : وقال عبيد لله بن موسى : ما رأيت أحدًا أقراً من 


. 559-576 //١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 


. 757/5 معرفة القراء الكبار‎ )١( 


خض 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
حمزة ».00 ومنهم من اعتبر ما روي عن حمزة سوء نقل عنه . «قال ابن 
بحاهد : قال محمّد بن الحثيم : احتجّ من عاب قراءة حمزة بعبد الله بن إدريس 
نه طعن فيها . والسبب أن رجلاً مّن قرأ على سّليم حضر مجلس ابن إدريس » 
فقرأ ؛ فسمع ابن إدريس ألفاظًا » فيها إفراط في المدّ والهمز وغير ذلك من 
التكلف » فكره ابن إدريس ذلك وطعن فيه . وقال : محمّد بن اليثم : قد 
كان حمزة يكره هذا وينهى عنه ». 7 ومنهم من لحأ إلى وسائل وأساليب 
دفاعيّة أخرى » كالمنامات . 

من الملاحظ أن الإمام ابن غلبون (وو كان أكثر العلماء حرصًا على 
تبني المنامات بحق شتى القراء واعتماد مفادها واعتبارها صحيحة الرواية من 
قير نورجفي أذق نفك :الل اكسنات و المدن جا عفلة للع ما أو رودم عد 
حمزة في الرواية التالية : «قال إسماعيل بن زياد : قال حمزة : رأيت البي عل 
في منامي » فقلت يا رسول الله ! قد رويت ألفَ حديث بإسناد عنك ؛ 
أفأقرؤها عليك ؟ قال : نعم ؛ فقرأنُها عليه كلها بإسنادها عنه » فزوّرها كلها 
إلا أربعة أحاديث » فإنّه لم يقر منها إلا بتلك الأربعة وقال : لم أتكلّم بما ؛ 
فقلتُ : يا رسول الله ! قد قرأت القرآن . أأقرؤه عليك ؟ [74] فقرأت عليه 
القرآن من أوّله إلى آخحره ؛ فقال : كما أنزل على ؛ فدل قوله لك : (كما 
أُنزل عليَ) على صحّة قراءة حمزة وجهل من يلسّنه فيها ويردّ عليه » لأنه 
كان متَبعًا لمّن أحذ عنه » كما تقدّم تمن قد انُصل إسنادٌه برسول الله و ؛ 


. 557/5 معرفة القراء الكبار‎ )١( 


. 755/5 معرفة القراء الكبار‎ )١( 


ا" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
فمن يرد عليه » فإنّما يردٌ على من قرأ عليه وعلى من قرأ على رسول الله 
ي. وكفى بذلك إثما وجَهّلا مبينًا ». ١‏ 

هذا امعدلال: ىق غاية اللخطورة 2 الأن باه مجعل من امنا مرحم 
معتمدًا في إثبات صحة قراءة حمزة من جهة وفي الردٌ على الطاعنين يما من 
جهة أخحرى 

منام آخر عن حمزة الزيّات » رأى فيه الله تعالى » رواه أبو الطيّب ابن 
غلبون 585(9) »6 والد ا الحسن ابن غلبون 55959 كن نقله ابن سوار (555) 
ل ا رو رس ص 006 
بن غليوة [ قمع ] اللقرعة قراية عليه افصو و ماله :قال 7 أخيرنا أبن يك 
محمّد بن نُصير السامَرّي قراءة عليه : حدثنا أبو بكر القاضي المعروف بوكيع ‏ 
قال أعهزنا كاوة تين رشين + قال .+ أخبرنا كتحافةتين الرييو » قال:+: حلت 
ا ل ا ا 
8 ل ل ل لي ا اللي 
فإئي أحبُ أهل القرآن ؛ فقرأت حتّى بلغت سورة طه ؛ فقلت : (طُوَّى © 
وان اخترتّك) ]٠8-١+:70[‏ ؛ فقال لي : بين ! فبينت : (طرّى © وآنا 
لترحلم ثم وراب ع بلحل حوره روس ١‏ فاروهة إن لطن اليف 
(تنزيل الْعَرِيرٍ الرّحِيم) [ [م:ه] ؛ فقال لي : #نزيل) ! يا حمزة ! كذا قرأ 


. 75-1/9/١ كتاب التذكرة في القراءات‎ )١١ 


ها" 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
وكذا أقرأتُ حملة العرش وكذا يقرأ المقربُون. ثم دعا بسوار » فسوّرن» فقال: 
هذا بقراءتك القرآن . ثم دعا عنْطّقة » فتَطّقَني » فقال : [40*] هذا بصومك 
بالنهار . ثم دعا بتاج » فتوّح . قال : هذا بإقرائك الناسَ . يا حمزة! لا تَدَعٌ 

كذلك نقل ابن وهبان (58/) هذا المنام في أحاسن الأخبار «1١‏ 
"٠‏ ثم أتى ببعض الزيادات » فقال : «وقد زيد في بعض الروايات : فلمًا 
وصلت إلى قوله : يِإإنّنى أَنا الله لا إِلَهَ إلا أنا فَاعْبدْنى4 [ط:14] » قال الله 
تعالى : نَعَمٌّ » أنا الله » لا إله إلا أنا » فاعبدي ؛ فلمًا فرغت من القراءة » قال 
الله » تعالى » لي : لك بكل آية درحة ؛ فقلت : يا رب ! لي خاصّة ؟ قال : 
لاء بل لك ولمن قرأه وعمل به ». 

هذا المنام والذي قبله يرميان .تنيهما إلى إضفاء شرعيّة مطلقة على 
صحة قراءة حمزة من باب الردٌ على الطاعنين فيها » لكنْ الذهي («:/) » من 
كبار قاد علم الرحال » شكك في صِحّة رواية المنام الذي رواه أبو الطيّب بن 
غلبون إسنادًا ومتنًا » فقال : «قد بلغنا أنه رأى رب العرّة في المنام؛ ول يثبت 
إشناة ذلك وعو متكر جيذا+ © 


. 38.0-88 1/١ المستنير في القراءات العشر‎ )١( 
. 750/١ معرفة القرّاء الكبار‎ )١( 


كلا" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
الفصل الأول 
المنامات الواردة بحق القراء وقراءاهم 
الآن لنا وقفة شاملة ومحيطة مع تعقيبات وتحليلات على المنامات اليّ 
رُويت عن القرّاء العشرة'"©» ثم وقفة أحرى وجيزة على بعض القراء من غير 
العشرة وعلى مباحث الخرى ذات صلة با موضوع لتوضيح مدى حضور 
المنامات وعموم ظاهرتًا » وذلك على الترتيب التالي : 


المبحث الأول : ما ورد بحقّ ابن كفير المحكي )1١١‏ وقراءته 

نص المنام : 

«قال ابن مجاهد (::2) : "حدثئي حسين بن بشر الصوثٍ عن روح بن 
عبد المؤمن عن محمد بن صالح عن شبل عن ابن كثير » قال : رأيت 
رسول الله كَْهُ ني المنام وهو يقرأ «وجبّريل وميكائيل © [48:1] بكسر الحيم 
والراء » فلا أقرؤها(" أنا إلا هكذا ». 9) 

كذلك قله أزو بعهرق الدان 48 باسلدم عع اند عافة .د كنا ين 
«حدثنا محمد بن على » قال : حذثنا ابن مجاهد » قال : حذّثنا الحسين بن 
)١(‏ يُستّفى منهم في هذا البحث ابن عامر الدمشقيّ )١18(‏ وعاصم بن أبي النجود الكون )١717(‏ 
وخلف بن هشام (9؟١5١)‏ » إذ لم أقف على منامات بخصوصهما . 


(؟) في المطبوع "أقرءها" » حيث الهمزة بلا محمل . 
(؟) كتاب السبعة في القراءات ١55‏ (55) . 


يعض 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
المرّيّ عن شبل عن ابن كثير » قال: رأَيتُ رسول الله كل في المنام وهو يقراً 
«إجبُريل وميكائيل 4 [1:1] بكسر الحيم والراء من غير همزء فلا أقرأهما إلا 
هكذا » () 
التحليل : يثير هذا المنام .مفاده بعض الأسكئلة » كما يلى : 
- الاذا جاء لفظ (جبريل) موصوفًا (على الأقل في جامع البيان) 
دون لفظ (ميكائيل) الذي جاء محرّرًا على هذه الصورة في النقلّين ؟ 
- يتحدّث المنام بشأن (حجبريل) عن موضع البقرة الثاني [18:1] 
دون الأوّل [::97] - وهو قبله بآية واحدة فقط - ودون موضع التحريم 
[5::] ؛ فلماذا ؟ 
- ما جاء فيه بصدد لفظ (جبريل) هو بخلاف المشهور عن ابن 
كثير أنه قرأ «إجبريل # بفتح الحيم وكسر الراء من غير همز في موضعي 
البقرة [98/917:5] وفي التحريم [55::] » كما في كتاب السبعة ١55‏ 
(7) وجامع البيان 5 4٠١‏ وغيرهما ؛ فكيف ذلك ؟ 
ما الإحابة عن السؤال الأوّل » فأرجّح بقوّة أنْ وصف اللفظين في المتن 
الأصلى للمنام غير موجحود » كما هو الحال في كتاب السبعة دون ما أضافه 
احقق بين حاضرتين . يؤكد على ذلك أن مغن المنام في الححّة للقراء السبعة 
١‏ يخلو كذلك من وصف اللفظين . 


. 49 جامع البيان‎ )١( 


ايض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 

تحدر الإشارة إلى أن رواية المنام وردت في الحجّة مباشرة بعد وصف قراءة 
ابن كثير (وَحِبْرِيل وميكائل) في رواية شبل بن عبّاد من طريق محمّد بن صالح 
المرَيّ - وهو أيضًا من رجال رواية المنام - وفيما رواه محمّد بن سعدان عن 
غبيد بن عقيل عن شبل عنه » وذلك غرض تدعيمها ؛ وهذا هو المقصود من 
المنام -- بذلك إجابة على السؤال الثالث » ليتوافق هو مع أبي حعفر ونافع 
المانيّين (أهل الحجاز) في قراءة اللفظين (وَجبْرِيل وميكائل) على هذا الوجه , 
ومع غيرهما من جمهور القرّاء في قراءة لفظ «جبّريل» بكسر الحيم والراء » 
أمثال عاصم برواية حفص وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب . 

أمّا السؤال الثاني » فالإحابة عليه أن هذا الموضع يقرن بين اللفظين » تا 
يتيح محال وصفهما فيه مرّة واحدة من باب المقارنة . يُضاف إلى ذلك أن لفظ 
«ميكائيل» لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع , ومنه بالإمكان تعميم وجه 
(حبريل) على الموضعين الآخّرين . بهذا أحذ ابن مجاهد » كما في كتاب السبعة 
205 نينا اعد او عدزو الدان عله اللراسم ع كنا بق بعامة 
البيان 4 40 . 

المبحث الثاني : ما ورد بحقّ نافع المدنى (5) وقراءته 

نص المنام الأول : 

«روي أن نافعًا كان » إذا تكلم » يُشَمٌ من فيه رائحة المسك » فقيل له 
في ذلك ؛ فقال : رأيت فيما يرى النائم البيّ كل وهو يقرأ في فمي ؛ فمن 


ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة ». (© 


. 51١/١ كتاب التذكرة في القراءات‎ )١( 


"0 
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لقد تبنّى الشاطبيّ (010) معين هذا المنام وأشار إليه في منظومته حرز 
الأمانى ووجه التهاني ” [البيت الخامس والعشرون] : 

«فَأمًا الكَريمُ السّر في اليب نافع هَذَاكَ أْذي اْتَارَ المديئة مَثرِلا» 

من جهته نقل المنامَ ابن وهبان (78) واعتمده في ترجمة نافع في أحاسن 
الأحبار 5١١-5٠٠٠‏ [الفصل الثالث في صفته وصفة قراءته وما ذكر العلماء 
عنهما] مع بعض الاحتلافات والزيادات الطفيفة . هذا نصّه : «كان نافع » 
رحمه الله إذا قرأ أو تكلم » يشم من فمه رائحة المسك 4 فقيل له : اتنطيب 
إذا قعدت لإقراء الناس ؟ فقال : والله لا أمسّ طيًا » ولكني رأيت الب َل 
وتعو رق تقاف 4 همنذللف لوقك توم هده الزافحة 101 ]و فل 
الروايات : وقد أدن فاه من في » ثم عرّج بعد ذلك مباشرة إلى ما أشار إليه 
الشاطي في شاطبيّته » فأورد البيت الآنف ذكره . 

ثم جاء بعده ابن القاصح 0019م » فصنع بدوره صنيع سابقه » فذكر 
متن المنام وأشار إلى إشارة الشاطيّ تلك » كما في سراج القارئ المبتدي 2١‏ 
لكنّ الأمر عند ابن وهبان لم يتوقف عند هذا الحدّ » بخلاف ابن القاصح ‏ 
فأتى لفرط تبئيه هذا المنامَ '“بإشارة أخرى » فقال : «وقد أحسن القائل في 
ذلك المععئ : 

فنافع المستار عه مكنا يَضُوعٌ بتشر المسّك طيبًا إذا ليد 


. وغيره » كما سيأق في ثنايا هذا البحث‎ )١( 


. 77١ أحاسن الأخبار‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 

بالمقابل لم يكن نقل ابن غلبون المنامّ واعتمادٌ الشاطيّ معناه ليصرف 
الذهيّ عن منهجيّته في نقد الروايات » فقد وقف بدوره على قصّة هذا المنام 
وأوردها في ترجمة نافع بالإسناد التالي : «قال أحمد بن هلال المصريّ : قال لي 
الشيباني : قال لي رجحل ممّن قرأ على نافع» إل0". وحكم عليها بعدم الثبوت: 
«لا تثبت هذه الحكاية من جحهة جهالة راو يرويها»”". 
نص المنام الثاني : 

«قال له المسيّبيّ : ما أصبحّ وَحْهّك وأحسنّ خلقك ! قال : وكيف 
وقد صافحيئ رسول الله لو ». () 

نظير ذلك ما أورده ابن الجزريّ مع بعض الزيادات : «قال المسيبي : 
قيل لنافع : ما أصبحّ وَحْهَّك وأحسنّ حلقك ! قال : فكيف لا أكون كذلك 
وقد صافحئئ رسول الله وْهُ وعليه قرأتُ القرآن . [77] يعين في النوم»). 

التحليل : يعلل المنام الأوّل صدور رائحة المسك من فم نافع المدني 
وقت تكلمه وقراءته » وذلك بسبب قراءة الرسول الأكرم في فيه » بينما يعلل 
المنام الثاني وحهه الصبوح وخلقه الحسن يممصافحة الرسول الأعظم له ؛ فهما 
يضفيان تزكيّة وتبريكًا على نافع المدي » لأنّه صاحب قرآن ؛ فهذا في عداد 


. )8-4 ؟ (سطر‎ 57/١ معرفة القرّاء الكبار‎ )١( 
. )9 (سطر‎ ١57/١ معرفة القرَاء الكبار‎ )١( 
. 77 5 أحاسن الأخبار‎ )5( 


(5) غاية النهاية ؟ عم لسعم وا . 
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يُضاف إلى ذلك أن المنام الأوّل يتحدّث عن تلقين الرسول الأعظم نافعًا 
المدي القرآن » بينما حاء الثاني (حسب رواية ابن الجزري) ليتمّم الأوّل » 
وذلك بعرض نافع المدني قراءة القرآن على النيّ الكريم » أي أن نافعًا روى 
القرآن سماعًا وعرضًا عن الرسول يله مباشرة بلا واسطة . مما يهدف إلى جعله 
من أصحاب حقّ الصدارة في هذا الشأن من حهة وإلى حعل قراءته محكمة 
التلقي والتلقين » مقطوعًا في صحّتها من جهة أخرى . 
نص المنام الثالث : 

«قال أبو بكر محمّد بن يونس المقري المطرّز البغدادي : رأيت البي طَلل 
في المنام » فقلت : يا رسول الله ! أأقرأ بقراءة عاصم ؟ فسكت عنّي ؟ فقلت: 
أأقرأ بقراءة أبي عمرو ؟ فسكت عنّي ؛ فقلت : أأقرأ بقراءة حمرة ؟ فسكت ؛ 
فقلت : أأقرأ بقراءة نافع ؟ فتبِسّم الي ول وقال : اقرأ بقراءة نافع ! اقرأً 
بقراءة نافع ! ثلانًا . () 

التحليل : هو أيضًا في فضائل نافع المدني على أنه صاحب قرآن . لذا 
يمكن تصنيفه ف أدب فضائل قرّاء القرآن . كذلك يقدّم المدينة المنورّة على 
النضرة و الكزقة رو /القر ادف من :اباك المثاقطنة واللقاعيلة ين هله اليلد ان عله 
كاد قرائهم. لذا يمكن إدراجه أيضًا في أدب فضائل البلدان وفي أدب 


المفاخرات . 


. 774 أحاسن الأخبار‎ )١( 


دين 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
المبحث الثالث : ما ورد بحق حمزة الزييات )١1١١(‏ وقراءته 

نص المنام الأوّل : 

«قال إسماعيل بن زياد : قال حمزة : رأيت البي كلع في منامي » فقلت 
يا رسول الله ! فذ رويك آلف ديت بإستاد عداك + أفأقرؤها عليك ؟ قال 
نعم ؛ فقرأتُها عليه كلها بإسنادها عنه » فزوّرها كلها إلا أربعة أحاديثء فإنّه 
لم يْقرّ منها إلا بتلك الأربعة» وقال : لم أتكلم يما ؛ فقلت : يا رسول الله ! 
قد قرأت القرآن . أأقرؤه عليك ؟ [75] فقرأت عليه القرآن من أوّله إلى 
اغرود تفال كما انوا ل 027 


التحليل : قد سبق الكلام عن هذا المنام في إضفائه شرعيّة عامّة على 
قراءة حمزة الزيات وصحتها وعن استدلال ابن غلبون (295) به على ذلك » 
لكن حدر الإشارة هنا إلى شطره الأوّل7الذي يتحدّث عن ظاهرة وضع 
الأحاديث وقؤة انتشارها في الأوساط ». أي الأحاديث الموضوعة . وهو 
الشطر الذي يوضح شرعية قراءة حمزة وصحتها من باب المقابلة والموازاة ؛ 
فالرسول وليه الصادق الأمين قد أسقط الألف حديث لزيفها إلا أربعة منها 
عل نبا امحيضة ع يزور عيه دقان ' كان شا نون عنم الفيحه يترايز 
حمزة» لكان من المتوقع » بل من المؤكد -كما يهدف النام - أن ينبّهه 
الرسول الأكرم على ذلك » كما فعل في مجموعة الأحاديث . 


. 75-1/9/١ كتاب التذكرة في القراءات‎ )١١ 
. 3١/8/10 يُقارّن تهذيب الكمال‎ . "/١ يُقابل مقدّمة صحيح مسلم‎ )09( 


نينا 
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نص المنام الثاني : 

قال ابن سوار (445) : «حذثنا أبو الوليد عتبة بن عبد الملك بن عاصم 
القرشيّ العثماي + رحمه الله » قال : أخبرنا أبو الطيّب عبد المنعم بن عُبيد الله 
ابن غلبون [:] المقرئ قراءةً عليه بحصر في منزله » قال : أخبرنا أبو بكر 
محمّد بن تُصير السامرّي قراءة عليه : حَدّثنا أبو بكر القاضي المعروف بوكيع » 
قال : أحبرنا داود بن رُشيد » قال : أخبرنا مجاعة بن الزبير » قال : دخلت 
على حمزة الزيّات » رحمه الله » وهو يبكي » فقلت : ما كيك ؟ قال: 
ف منامي كأني عُرضت على الله » عرّ وجل ؛ فقال لي : يا حمزة! اقر! القرآن 
كما علْمدّك ! فَوَتَبْتْ قائمًا ؛ فقال لي : احلس ! فإنْي أحبُ أهل القرآن ؛ 
زان نحن قلط سوارة اعفة مقلم :7 وطوى: ا انا ال ار [8:ك- 
]فال ل ير 1 قيب #:وطرى جد وكا اخ تسل رأثت نس 
بلغت سورة يس » فأردت أن أعطى » فقلت : (تتّزيل الْعَزيز الرتّحيم) [-":ه]؛ 
فقال لي : (تنزيل) ! يا حمزة ! كذا قرأت وكذا أقرأت حملة العرش وكذا يقرأ 


المقربون . ثم دعا بسوار » فسوّرن » فقال : هذا بقراءتك م 


02 


عنْطقة » فتَطقني » فقال : [540] هذا بصومك بالنهار . ثم دعا بتاج » 
فتوّحين . قال : هذا بإقرائك الناسَ . يا حمزة ! لا تَدَعْ «تزيل» ! فإني 


سرع 2ه 


َقهُ تيلا 004 


0 2 


نقله المرّيْ :0/4 أيضًا بإسناده في ترجمة حمزة في قذيب الكمال 


للدي جاء في آخره : «أفتلُومي أن أبكي ؟» . كذلك أورده ابن وهبان 


. ”8.-88 1/١ المستنير في القراءات العشر‎ )١( 
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(4م) في أحاسن الأخبار مع هذه الحملة"؟ وأضاف على ذلك بعض 
0-0 : «وقد زيد في بعض الروايات : فلمًا وصلت إلى قوله : 
إِنَّىَ أن آمّهُ ل لَه إلّ آنأ ميت » [ . قال الله تعالى : نعم » أنا الله » لا 
إله ! ل 00 
آية درحة؛ فقلت : يا رب ! لي خاصة ؟ قال : لا » بل لك ولمن قرأه وعمل 


١ 
بهي27,‎ 


التحليل : قد تقدّم هذا المنام والكلام على بعض جوانبه . من الأمور 
الجديرة بالوقوف عليها فيه هي مسألة الجوائز ؛ فهو يتحدّث عن ثلاث: 
)١‏ جائزة السوار على قراءة القرآن. 
)١‏ جائزة المنطقة على الصوم بالنهار. 
*) جائزة التاج على إقراء الناس القرآن . 

هذا تعزيز وتكريم لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصّته ؛ فهو في 
فضائلهم ومناقبهم . 

يضاف إلى ذلك مسألة قراءة القرآن وإقرائه في الملكوت الأعلى » كما 
هو الحال عند بئ البشر من المسلمين 4 فالله تعالى يقرأ القرآن”"ويقرئه حملة 


, 7818-8157 أحاسن الأحبار‎ )١( 

(؟) أحاسن الأخبار 37١1‏ . 

(؟) يُقابّل يبهذا الصدد منام لأبي الحسن النعمان بن أحمد القاضي .صر » رأى فيه يعقوب بن سفيان 
الفسويّ (117؟) بعد مماته » أعلمه الأحير فيه أنه ير رب العرّة » لكن سمعه يقرأ و[ ولف لل 


ِلْمِينَ 6 [90:75] » كما ورد في ترجمة الفسوي في قذيب الكمال 594/95 07١88(‏ . 


هم" 
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عرشه » كما قرأ الرسول الكريم القرآن المنزل عليه وأقرأه أصحابّه الكرامً . 
يُقابل هذه المسألة ويوازيها تمامًا في الفكرة والطرح مسألة رواية الحديث 
النبوي الشريف » كما حاء ذلك في منامين عن الفسوي 077) في ترجمته في 
قهذيب الكمال +0/:٠؟‏ (88./) : «قال محمد بن إسحاق بن ميمون الفسوي 
عن عَبّدان بن محمّد المروزي : رأيت يعقوب بن سفيان في النوم » فقلت : ما 
فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وأمرن أن أحدّث في السماء» كما كنت أحدّث 
ق الأزكن 6 فحدنت فق "السماة الرابعة ؛ فاجتمع علي الملائكة » واستملى 
علي جبريل . وكتبوا بأقلام من ذهب . وقيل عن محمّد بن إسحاق بن ميمون 
عن أحمد بن جعفر النُستري : لَمّا جاء نعي يعقوب بن سفيان » رأينُه في النوم 
كأنه في السماء السابعة يحدّث وحبريل يستملي علية». 

كذلك تقدّم اطلاع الذهبيّ («؛/) على متن هذا المنام وتشكيكه في 
إسناده واعتباره خبرًا منكرًا » كما قال : «قد بلغنا أنه رأى رب العرّة في 
المنام. ول يثبت إسناد ذلك وهو منكر جدًا . رواه أبو الطيّب بن غلبون : أنا 
أبو بكر محمد بن نصر بن هارون السامَرّي : ثنا وكيع القاضي : ثنا داود بن 
رشيد : ثنا مُجاعة بن الزبير » قال : دحلت على حمزة الزيّات وهو يبكي » 
رك عن كيف 8 فال ينو كه لا كن إلى رزابيت بوعاني كاي 
عرضت على الله » عرّ وجل ؛ فقال لي : يا حمزة ! اقرأ القرآن ! وذكر 
المنام»"©. 


. 750/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 


ك1" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /75 4 ١ه)‏ 

لقد وقف الذهيّ على أكثر من علة في إسناده . قال في ترجمة 
السامري: رمه يون صر ين ارون + أبنو بكر المتاموى :لا يعرف دوا 
عنام حمزة الزيّات ورؤيته الله تعالى فقال : حدّثنا محمّد بن خلف بن وكيع: 
خنا داوة .ون قيلت فكداب: : لم يدرك محمّدٌ داود : حدّثنا مُجاعة بن 
الرُبير - فكذب أيضًا . ل يَلْقَ مُجّاعة ؛ فلا يغبت المنام أصلاً .»27 وقال في 


ترجمة بجاعة : «قد رُكب على ججّاعة منامٌ حمزة الزيّات وأنّْه سمعه منه » وذلك 


نص المنام الثالث : 

«قال أبو الطيّب عبد المنعم بن عُبيد الله بن غلبون المقرئ : أخيرنا أبو 
كد خقك يرن اسار المقات 2م مقا ارد اتاتارات ون مخبلة لحتنا 
إدريس بن عبد الكريم الحدّاد » قال : حدّثنا [51] خلف بن هشام البرّار » 
قال : قال لي سليم بن عيسى : دحلت على حمزة بن حبيب الزيّات » فوحدثه 
يُمَرَّغْ حَدَيُْهِ في الأرض ويبكي » فقلت : أعيذك بالله ؛ فقال : يا هذا ! 
استَعَدت في ماذا ؟ فقال : رأيتُ البارحة في منامى كأن القيامة قد قامت وقد 
دُعى بقرّاء القرآن » فكنت فيمن حضر » فسمعت قائلاً يقول بكلام عَذْبٍ : 
لا يدحل علي إلا من عمل بالقرآن ؛ فرحعت القهقرى ؛ فهتف باسمي : أين 
حمزة بن حبيب الزيّات ؟ فقلت : لبيك ء داعي الله » لبيك ! فَبّدَرَنٍ ملك ؛ 
فقال : قل : لبَيِك اللهمّ لبيّكِ ! فقلتُ كما قال لي ؛ فأدخلئ دارًا ؛ فسمعت 


. )8555( ميزان الاعتدال 5لرهه؟‎ )١١ 


(1) سير أعلام النبلاء ١917/17‏ . 


يدنلا 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 


فيها ضجيج القرآن » فوقفت أرعد » فسمعت قائلاً يقول : لا بأس عليك . 
ارق واقرأ ! فَأَدَرْتُ وجهي » فإذا أنا منبر من در أبيض » دفتاه من ياقوت 
أصفر » مراقيه زبرجد("أحضر ؛ فقيل لي : ارق واقرأ ! فرقيت ؛ فقيل لي : 
اقرأ ببووة الأنعا: الاقفز انق وآنا لا أدرض :علق نحن أقزا من يلخت الستين ايده 
فلمًا بلغت 9 وهو الْمَاهِر فَوَفَ عِبَادِوء # [71:5] » قال لي : يا حمزة ! ألست 
القاهر فوق عبادي ؟ قال : فقلت : بلى . قال : صدقت . اقرأ ! فقرأتُ حتّى 
قميّها . ثم قال لي : اقرأ ! فقرأت الأعراف حتّى بلغت آخرها » فأومأت 
بالسجود ؛ فقال لي : حسبك ما مضى . لا تسجد ! يا حمزة ! من أقرأك 
هذه القراءة ؟ فقلت : سليمان . قال : صدقت . من أقرأ سليمان ؟ قلت : 
+ قال ادق كس قلي عن ذا فين نقليك على أن عبد لمن 
السلميّ ؛ فقال : صدق أبو عبد الرحمن السلمي . من أقرأ أبا عبد الرحمن 
]*٠0[‏ السلمي ؟ فقلت : ابن عم نبيّك على بن أبي طالب . قال : صدق 
غلى ونين الراغذا ؟ قالا قلت أده 

قلت © عبزيل “قال # ومن أفرا زيل قال كت #فقان ى :ديا نهرة: 
فل + أنث:! قال © فقلت + ها لحثرٌ أن أقول + أننت . قال قل ١‏ أنت. ! 
ففلت : أنت . قال : صدقت . يا حمزة ! وحقٌ القرآن لأكرمنٌ أهل القرآن » 
سيّما إذا عملوا بالقرآن . يا حمزة ! القرآن كلامي . وما أحببت أحدًا كحبي 
لأهل القرآن . ادْنْ ! يا حمزة ! فدنوت ؛ فغمر يده في الغالية ثم ضمَّخن بما 
وقال # اليزج الم لف مخف هن فعلت للف تلط املق عرو فلك ومن 


3 


4 يه . قال : ومن أقرأ نبيّى ؟ قال: 


. في المطبوع "مراقته زبرحرد" مصحفين‎ )١( 


اللا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
دونك ومن أقرأ القرآن كما أقرأته » لم يرد به غيري . وما عبَّأت لك » يا 
حمزة » عندي أكثر ؛ فأَعْلمٌ أصحابّك يمكاني من حبّي لأهل القرآن وفغلي 
كمم! فهم المصطفن الأخيار . يا حمزة ! وعرّتٍ وجلالي لا أعذب لسانًا تلا 
القرآن بالنار ولا قلبّا وعاه ولا أذنًا سمعته ولا عيئًا تظرَتهُ ؛ فقلت : سبحانك! 
سيحاناف :ا وكوب فقا م زابهضوة :أو لطم الفتاطن © قليف جنا 
رب! حُفاظهم . قال : لا » ولكني أحفظه لهم حتّى يوم القيامة ؛ فإذا أتوني , 
رفعت لهم بكر 1 فرعن كلمي أن أبكي وأتمرّغ في التراب؟»”"2, هكذا 
رواه المرّي )0/4١(‏ بإسناده في ترجمة حمزة . 

التحليل : في هذا المنام تعظيم القرآن والحث على العمل به والترغيب 
فيه مع تشريف أهله وقرّائه ؛ فهو في فضائل القرآن وأهله وقرائه » خاصة 
حمزة الزيات. كذنك تكرم تال القرآن وواعيه وسامعه وناظره » أي الذي 
يدم النظر في المصحف وقت القراءة . أمّا بالنسبة لحمزة الزيّات » ففيه إضفاء 
مع عن :يله ور مالساي الح ف ا ةلالا 
والأعراف اللتين لم يخطىئ بحرف فيهما من جهة وعلى صحّة إسناد قراءته 
الموصول به إلى رب العرّة من جهة أخرى . 

كذلك نقل ابن وهبان (0/8) هذا المنامّ بطوله في أحاسن الأخبار 
8١5-14‏ . هو والمري دون أدن تعليق أو تعقيب عليه . أما الذهي 07489 
فما كان ليفوته منام يمذا الإسهاب والطول دون نقد جدير » فأورد إسناده 
دون المثن (لطوله) وحكم عليه أيضًا بعدم الثبوت . ها هو كلامه : «قال ابن 


. 39.0-518/10 تحذيب الكمال‎ )١١( 


اححيلن 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
غليون' *-وأنا السامذئ آنا سليمان زن ييه : أنا إدريش "للذاة ,+ ثنا 
حلفء فذكر منام حمزة أطول من هذا . قلت (©: السامرّيّ مجهول . هكذا 
ذكرة ابن النتحان + فأخناف أن ايكون وضع م ورواة" ابن شوار قي المستدير 


عن عتبة العثماني عن أبي ١‏ لطيب 0 


واضح أنْ الذهبيّ (+؛/) قد تعامل مع هذا المنام والسابق له بنظرة ناقدة 
إلى حدٌ اعتبارهما موضوعين » لكنّه مع ذلك يبقى منفردًا في رأيه » إذا ما 
50 علماء آخرين قبله وبعده » أمثال ابن المنادي (-مم وأبي الطيّب 
ابن غلبون (85) وابن سوار (455) والشاطبي (510) والسخاوي 045) وابن 
وهبان 005 » فهؤلاء حميعًا نقلوا هذا المنام واعتمدوا روايته » كما سيأنٍ 
ذلك مفصّلاً » بل ذهب بعض هؤلاء - بالإضافة إلى توظيف المنامات المرويّة 
عنه عمومًا غرض تعزيز مكانته - إلى تأويل بعضها الذي بدا لغير صالحه . 
خير مثال على ذلك ما نقله السخاوي (248) فيما يلي : «قال يوسف بن 
انشاظ 4 زآيق بغر رن" هروك لباه كاندرولفق من نلك كه وفيا عرد : 
ويقول : أخ لحرارة طَعْمه اتقال"فتاو ليق للف لشدة ذه على من قرأ 


عليه . وهذه الرؤيا لا تقوم يما حجّة20. قال أحمد بن جعفر بن محمد بن 


. القائل هو الذهي‎ )١( 

. في المطبوع "لا" . لا يستقيم المعين بذلك » بينما الصواب "أن" » كما أثبنّه أعلاه‎ )١( 
لدم الحاو حم اليا‎ 

(5) معرفة القرّاء الكبار 550/١‏ . 

(5) القائل هو يوسف بن أسباط . 

(5) صاحب هذه الجملة هو السخاوي » مؤلّف جمال القرّاء . 


"9٠ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
عبيد الله بن المنادي : معيئ هذا المنام يرجع إلى الذي رآه » لأنه كان يستعظم 
أذ خمرة وله عنده. هول شديد » فرأق ذلك لأحل ما كان عنده منه. .وهذا 
لني قال انج االناذ كو ا رركي اند كو اندو بجوم رأعئ ا رتجاد جلر. القدن ل 
لمنام غلى .سال سيقة أو رآه قصير أو ضيفلا + فإلما('اراى اعتقاذة فيه ٠‏ وأين 
هلما لوقا عق رونا كور م ركد انج الفاقرا القن كلد عل توي (الدرقن: 
وقد حدّثينٍ بما الشيخ الإمام أبو القاسم الشاطيٌ » رحمه الله بقراءتٍ عليه 
وحدّثن بها غيره ؛ وهي مشهورة ». 7) 

ثم تبع ابن وهبان السخاويً على ذلك » فنقل كلامّه المذكور آنقا 
بكماله واستشهد أيضًا باستدلال ابن غلبون يمذا اللمخصوص . لوصل المتون 
بعضها ببعض نورد هنا آخخر اقتباس السخاوي المنقول في أحاسن الأخبار 
عمدب اين هذه الزويا عن رؤيا عغزة وبرهه الله وهو افد راق رب 
اوقا عليه الفران كله . انتهى . وتقدّم رؤياه البيّ يليد وقراءته عليه 
القرآت كله قي انام [#000]'قال"ابن غلبوة. ف« التذكرة يعد أن حكن زؤياه: 
فدل نهدا عار عرضخة واج تحوة يكيل امي بلبكلة فيه ويرة غليفع لكنه كان 
متّبِعَا لمّن أخذ عنه » كما تقدّم ممّن اتتصل إسنادُه برسول الله يع فمّن رد 
عليه فإِنّما يرد على من قرأ عليه وعلى رسول الله ل . وكفى به إِمًا عظيمًا 
وجهلاً مبيئًا .. انتهى كلام »: 


يضاف ل ذلك أن ابن وهبان (//) قد استشهد .عنام آخر » كما يلى: 


. 57 في المطبوع "فإنها" مصحَّا » بينما التصويب من أحاسن الأخبار‎ )١( 
. 4074/5 (؟) جمال القرّاء‎ 


"01 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
«قال ابن شنبوذ : حدّثن بعض أصحابنا من أصحاب الحديث » قال : رأيت 
فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت . وإذا رجحل قائم في علو وعن ينه 
آخر. قال : فسألت : من هذان في العلوٌ ؟ فقيل لي : أبو عمرو بن العلاء 
وحمزة بن حبيب الزيّات والقرّاء من ورائهما ». '") 

التحليل : صاحب هذا المنام من أصحاب الحديث » لا من القرّاء . لو 
كان منهم » لقال قائل : يمدحون أنفسهم بأنفسهم . لذا جاءت الشهادة 
والتقدير من غيرهم » ليكون أقرب إلى القبول . واضح أن هذا المنام يبرز أبا 
عمرو وحمزة على سائر القراء ويجعلهما في المقلمة ؛ فهو في عداد فضائل 
القرّاء من جهة وفضائل البلدان من جهة أخرى » أي فضل العراقيّين الممثلين 
هنا عدن القاوية عق اهز الأفطنان ع كالقامتة والشتعازيه هله بعر هها:, 

المبحث الرابع : ما ورد بحق الكسائي 185 وقراءته 

نص المنام الأوّل : 

«قال نصير : دحلت على الكسائي في مرضه الذي مات فيه » فقال : 
لقد كنت أقرئ الناسَ في مسجد دمشق » فأغضيت في المحراب » فرأيت النبي 
1 و اعلا من ياف اليلد فقاء إليه؟ رتل :+ "فقا :قيرفت قن نقرا #اكأوننا 


د 


. 395 أحاسن الأخبار‎ )١( 

)١(‏ كتاب التذكرة 79/١‏ . كذلك نقله الذهبيّ (/75) في معرفة القرّاء الكبار 505-781١‏ وابن 
وهبان (774) في أحاسن الأحبار 4١١‏ مع زيادة بيتين من الشعر » أنشدهما الكسائي في هذه 
المناسبة. مثلهما ابن الحزريّ (877) في غاية النهاية 2517/١‏ لككنه رواه بإسناده الموصول به إلى نصير 


ابن يوسف النحويّ (ح10؟) » راوي الخبر؛ وهو من جلّة أصحاب الكسائيّ (189) . 


5505 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 

التحليل : يهدف هذا المنام إلى إبراز مكانة الكسائي ومدى شيوع 
قراءته » وذلك ليس في نطاق العراق (الكوفة وبغداد) فحسب », بل تعدّت 
سمعته الآفاق وشاعت فيها قراءته ؛ فورود ذكر بلاد الشام في المنام هو على 
مول كال لا صر 

من اللافت للنظر أن هذا المنام لم يكن مدار نقاش عند العلماء بقدر ما 
كان الخبر برمّته ؛ فقد احتيجٌ ابن الجزريّ به على قدومه الشامً عرض توثيق 
قراءة عبد الله بن ذكوان على الكسائي ؛ فالخلاف يدور حول ابن ذكوان 
وهل أحذ على الكسائيّ حين قدم الشام . ذهب إلى ذلك أبو عمرو الداني 
(:44) بالتعويل على قول أبي بكر محمّد بن الحسن النقاش ردهمم : «قال ابن 
ذكوان : أقمث على الكسائي سبعة أشهر وقرأتُ عليه القرآن غير مَرّة»() 
اعترض الذهبيّ على ذلك وأنكره بشدّة » فقال : «هذا قول منكر » والنقاش 
ان بعسدة 4 وآبن القاتيج ين شاك الخافظ قمع :قرط مفيه :1 :يذ كر الكسناتي 
١ت‏ في رواية أخرق: «قال أبو عبد الله الذهبي: لم يتابع 


ف تاريخ دمشق »7 
اللقافق جد علق خذ والقاش يأ بالحائي <ائما وان الخافظ ابن عساكر 
فلم يذكر شيعا من ذلك ولا تذكز الكشائق ف تازيض دمتقى أصلا ,094 

من جهته اعترض ابن الجزري على كلام الذهيّ وإنكاره » فروى خبر 
المنام بإسناده الموضول به إلى الكسائي » ليستدل به على دغولة دمكتق وإقراثه 


. ه31//١ كذلك غاية النهاية‎ . 8.0/١ معرفة القرّاء الكبار‎ )١( 
. 30/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ه91//١ غاية النهاية‎ )( 


نلك 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
عسجدها » ومحتجًا برواية ابن غلبون له » فقال بعد سرده : «فهذا تصريح منه 
بدخوله دمشق وإقرائه.عسجدها . ولو اطلع أبو القاسم بن عساكر الحافظ 
عل هلا + للاكرة يدن دحل دمل #اذائف كان أولا يظوف؟ لالد كنا 
ذكر غيرٌ واحد . وإِنّْما أقام ببغداد في آحر وقت . وقد ذكر هذه الحكاية 
أيضًا أبو الحسن طاهر بن غلبون في كتابه التذكرة ». 7 
نص المنام الثاني : 

قال ابن سوار (45) : «قرأت على شيخنا أبي الحسن علي بن محمد 
الخيّاط المقرئ » قلت : حدّثكم أبو الفرج عبيد الله بن عمر المصاحفي : 
حدثنا أبو علي الحسن .بن داود الكوق إملاء : حَدثنا أبو محمّد عبد الله بن 


عيسى الفسطاطي وكان متعبّدًا : حدّثئ أحمد بن سهل التميمى » وراق أبي 


حاء الناس » ليكتبوها ؛ فقال لي الرشيد : يا على ! ليس يَسّعٌ الناسَ أن 
يقرؤوا عليك كلهم ؛ فاصعد على المنبر واقرأ على الناس ما تيسّر لك ! فكنت 
أقرأ ؛ فمن الناس من يجيء بنفسه » فيستثبتئ فيما كتب » ومنهم من كان 
يَفهّم ويشكل » فلا يأنيئ ؛ فَلَما فرغتُ من القرآن » رأُيتُ البىّ يله في المنام؛ 
فقال لي : أنت الكسائيّ ؟ فقلت : نعم » يا رسول الله ! قال : على ابن حمزة 
#اقليك © الغو عدبا ردول 31 0534/[1] قال الذي :قراح امن بالاممن 
القرآن ؟ قلت : نعم » يا رسول الله ! قال : فاقرأ على آ ايات ؟ فجرى على 
لساني :3 وَاَلصَتَفَّتِ صَفًا 0 كبرت ما 20 5 َاَلئيَتِ د اندم ؛ 


. هاا//١ غاية النهاية‎ )١١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
قال حوس ١‏ 1 : (وَالصّافات صفا ٠‏ فالرّاحرّات زجنرًا » فَالثَّاليَاتَ 
ذكرًا) ! نما عن الإدغام » ثم 
عو وجل : «< فَأَموا إِليَهِيرْفْنَ »* [14:07]؛ فقال : أحسنت . لا تقل: (يُرفُون) ! 
ماني عن الضمّ . ثم قال لي : قمْ ! لأَبَاهيّنٌ بك . قال الكسائيّ : لا أدري قال 
الملائكة أو القرّاء  .»‏ 

التحليل : يتحدّث المنام عن نمي الرسول الأكرم الكسائي عن قراءة 
إدغام المتقاربين في الآيات الثلاث الأولى من سورة الصافات لصالح الإظهار 


قال لي : اقرأ ! فقرأتُ حتّى انتهيت إلى قوله : 


وعن قراءة (يزفون) لصالح (يَزفون) ؛ فالمنام مزدوج الحدف . يهدف إلى 
تصديق مخالفة الكسائيّ شيححّه حمزة الزيّات في هذه المواضع من جهة وإلى 
وديف :ها بك العانه: وموفيوو: القر اف مره عير حرف . 

بكلمات اعرف : المنام لصالح الكساى على حساب حمزة ؛ فالأخير 
شبه منفرد بإدغامه هذه المواضع الثلاثة » إذ وافق بذلك أبا عا ومنفرد 
بضمٌ الياء في (يُزفون) بين أثمّة القرّاء العشرة0". 

يعكس هذا المنام بعض ما وَجّه إلى حمزة الذي كانت قراءته مدار انتقاد 
واعتراض من قبل العديد من العلماء » كما تقدّم . أمّا إدغامه فيهنٌ » فقد نقل 


)١(‏ المستنير في القراءات العشر ”717-*75/١‏ . كذلك يُنظر تاريخ بغداد 409/1١‏ » أحاسن 
الأخبار 45١-457٠‏ . 

» التلخيص 585 . قلت : الفرق بين مذهبيهما أن أبا عمرو جار على أصله في إدغام المتقاربين‎ )١( 
. كما هو مشهور عنه » وحمزة ارج عن أصله‎ 

(؟) كتاب السبعة ./4ه (7) » كتاب معان القراءات 4٠١‏ "حمزة والمفضّل عن عاصم" » المبسوط 
5" (5) » كتاب التذكرة 785/9 (7) "حمزة والمفضّل" . 


هه 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
أبو جعفر النحّاس نفور الإمام ابن حنبل من ذلك حين سمعه ثم وقف بدوره 
على ضعف الإدغام في هذه المواضع مع التماسه له بعض العذر في إدغامه » 
كما في إعراب القرآن /4059 : «قرأ حمزة بالإغام فيهنٌ . وهذه القراءة الي 
نفر منها أحمد بن حنبل لَمّا سمعها . قال أبو حعفر : هي بعيدة في العربيّة من 
ثلاث جهات . إحداهنٌ أن التاء ليست من مخرج الصاد ولا من مخرج الزاي 
ولا من مخرج الذال ولا هي من أحواتن . وإِنّما أختاها الطاء والدال » 
وأت الزاي الصاد والسين » وأحت الذال الظاء والثاء . والحهة الثانية أن 
التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أحرى . والجهة الثالثة أَنْك إذا أدغمت » 
اك + العا نانك عتداره لوقه اترن نا كدو تو لست اها ود 
الجمع بين ساكنين في مثل هذا » إذا كانا في كلمة واحدة » نحو دَابّة . وبحاز 
قراءة حمزة أن التاء قريبة المحرج من هذه الحروف .» 

ناكرا تور نودم قفن "عم ابوبعاء اتداة بعرزت جطاة اللغقهدن ها 
نقل ذلك النحَاسُ في إعراب القرآن 479/7 . 

ثة مسألة أحرى في هذا المنام » هي مباهاة الرسول الأعظم بالكسائي 
الملائكة أو القرّاء ؛ فهي عبارة عن تكريم وتشريف لشخص الكسائيّ قارئا 


ومقرئا. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /7 5 ١اه)‏ 
المبحث الخامس: ما ورد بحق أبي عمرو بن العلاء البصري )1١4(‏ وقراءته 
نص المنام الأول : 

«قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثنا شجاع بن أبي نَصّر - وكان 
ل ا ا ا 0000 عله في المنام » فعرضت عليه أشياء 
من قراءة أبي عمرو ؛ فما ردّ على إلا حرفين ».7 

التحليل : يستخدم هذا المنام الطريقة السلبيّة في إضفاء شرعيّة على 
صحّة قراءة أبي عمرو » إذ لا حاحة لعرض أو استعراض بمجحمل قراءته غرض 
التحقق والتبيّن » بل يكفي مبدئيًا الوقوف على الحالات أو المواضع أو 
الحروف الي كانت على الأرحح مدار انتقاد واعتراض ؛ وهذا ما عبر عنه 
حقيقة بكلمة "أشياء" الواردة بقول شجاع البلحي "قرطي عليه أشي عن 
قراءة أبي عمرو" . ثم يأ الاستثناء الذي يفيد الحصر والقصر ليقلل بدوره 
القليل [<ا الأشياء] إلى اكد ححة معقول وكقيول > فاطرفان الروودان: ست 
المنام يضفيان مصداقيّة على دقة المراجعة والفحص من جهة وعلى صحّة قراءة 
أبي عمرو إجمالاً من جهة أخرى . 

هذا المنام وقف عليه الذهيّ (:/0 أيضًا ونقله في ترجمة أبي عمرو في 
معرفة القرّاء الكبار 5757/١‏ (45) » لكنه بخللاف المتوقع لم يطعن في صحة 
روايته » بل تراه هذه المرّة أنه كان حريصًا على إيراد الرواية كاملة المتن» 
حيث يكشّف فيها النقاب عن ماهيّة الحرفين المردودين حسب المنام. هذا 


. قهذيب الكمال 794/ه؟1 (799ه7)‎ )١( 


ا" 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
نصه : 

«أبو عبيد : حدّث شجاع بن أبي نصر - وكان صدوقًا - قال : 
رأيت الب يل في المنام » فعرضت عليه أشياء من قراءة أبي عمرو ؛ فما رد 
علي إلا حرفين . أحدهما (وَأرئا مَنَاسكنَا) [::108] والآخر (ما تنسح من آية 
أَوْ ُنسها) [::0] » فإن أبا عمرو قرأ (تَنسَأهَا) .» 

لا شك أن صحّة إستاد هذه الرواية المكوّن من أبي عبيد (4؟) - وهو 
من الثقات الأثبات - وشجاع البلحي م القن أكد أو عبيد سه 
على صدقه وأمانته » كما جاء في الإسناد » هي السبب وراء اعتماد الذهبي 
هذه الرواية دون أدنى إنكار أو تضعيف . 

هذا بدوره يقود إلى الحديث عن متن المنام ؛ فبصحة الإسناد يصح 
تلقائيًا المئن » أي ردّ حرفين من قراءته . هل هذا أمر قابل للتسليم به أم هو 
محل نظر ؟ 

أمّا (ننسأها) » فردّها في غاية الإشكال », لا في ردٌ حرف أبي عمرو 
فحسب ». بل كذلك في رد حرف ابن كثير الذي أحذ عنه أبو عمرو قراءة 
أهل مكة » إذ وافقه في ذلك . قد يكون هذا الحرف محل نظر واعتراض عند 
البتعض حسبما يصوره هذا المنام » خاصة في فترة النصف الثاني من القرن 
الثايي والربع الأوّل من القرن الثالث » حيث مدار هذه الرواية حسب 
إسنادهاء لكن هذه الإشكاليّة حسمت فائيًا في حملة تسبيع القراءات على يد 


: [جاء هناك : "سكل عنه الإمام أحمد » فقال‎ )١415( 55/١ يُراجّع عنه قارئا غاية النهاية‎ )١( 


بخ بخ إِ وأين مثله اليوم"] 5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
الإمام ابن مجاهد (4+) على أن هذا الحرف (ننسأها) قراءة صحيحة متواترة» 
كما في كتاب السبعة ١7/‏ (50) وغيره » هما يعن قطعًا عدم الأحذ يفاد 
المنام يبهذا الخصوص . 

أمّا ' كلمنة” (أركا) ال لم يحدّد متن المنام بالوصف وجه ردّها , 
فالإشكاليّة فيها متعلّقة بلفظ الراء : إِمّا بالكسر أو بالإسكان أو بالاختلاس 
(بيين الكسر والإسكان) ؛ فمذهب أبي عمرو حسب معظم رواته الاختلاس 
هذ النابة و له يكن ول دن عاكواكق ايه لدت اا م 
وكتاب معان القراءات 54 . بناء على ذلك يمكن القول : إِنْ الوجه المردود 
في هذا الحرف حسب المنام هو الإسكان . يعضد ذلك إنكار هذا الوجه من 
قبل بعض النحاة البصريين واعتباره لحنًا . لقد وقف ابن الجزري على هذا 
الإنكار وردٌ رأي صاحبه بشرح وبيان » فقال في بداية كلامه : «وقد طعن 
لمبرّد في الإسكان ومنعه وزعم أن قراءة أبي عمرو ذلك لحن . ونقل عن 
مويه آله قال إن الزاوئ ل يطيط. عن أن عمرو + الأله ابلس ار كلاه 
فظن أنه أسكن . انتهى . وذلك ونحوه مردود على قائله » ووجهها في العربيّة 
طامر #اقيز بكر بور الفطيق 006 بذك يمكتن هذا النام مواقت يعض 
النحاة البصريين المعترضة على وجه الإسكان مع محاولة لإقصائه » لكن 
بالمحصّلة حسم الأمر باعتبار الإسكان وجهًا من أوحه قراءة هذا الحرف »2 
وذلك ليس عند أبي عمرو وحده » بل كذلك عند شيخه ابن كثير » كما في 
كتاب السبعة ١1١‏ (47)» وأخذ به يعقوب الحضرمي » كما في معاني كتاب 


. 57١7/١ النشر‎ )1١( 


لك 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
القراءات 55 [|مطلق] والمبسوط )١١5( ١١5‏ [رواية رويس] . 

كذلك فعل ابن وهبان (0778) الذي نقل هذا المنام ودافع عن الحرفين 
المردودين فيه : «حكى أبو عبيد القاسم بن سلام » قال : حدّثنا شجاع بن 
أبي نصر - وكان صادقا مأموئًا - أنه رأى البىّ َل في المنام » فذاكره أشياء 
من حروف أب عمرو بن العلاء ؛ فلم يردٌ عليه إلا حرفين . قال أبو عبيد : 
أحدهما (وَأَرَا متاسكنَا) [::118] . قال : وأظنّ الآحر (مَا تسح من آيّة أ 
ع العم 
نَنسَأْهَا) [::207] . انتهى [37؟] والقراءتان صحيحتان متواترتان . ول ينفرد 


ىا 
ع > 


أبو عمرو بقراءة حرف منها » بل على قراءة إسكان الراء في (أَرْنَا) عبد الله 
بن كثير . ووافقهما في حم السجدة [19:41] ابن عامر وشعبة ». 7() 

كذلك نقل ابن الجزري حبر هذا المنام في ترجمة أبي عمرو في غاية 
النهاية )١١8( 5١5/١‏ » لكنّه لم يعلّق عليه شيئًا . 


نص المنام الثاني : 

«قال ابن شنبوذ : حدنن بعض أصحابنا من أصحاب الحديث » قال : 
رأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت . وإذا رجحل قائم في علوٌ وعن 
بمينه آخر . قال : فسألت : من هذان في العلوٌ ؟ فقيل لي : أبو عمرو بن 
العلاء وحمزة بن حبيب الزيّات والقرّاء من ورائهما ». 7 وقد تقدّم الكلام 
عليه في حمزة وقراءته ؛ فليراجّع هناك ! 


. 397-891١ أحاسن الأخحبار‎ )١١( 


(؟) أحاسن الأخبار 5957 . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة 57 ١ه)‏ 

نص المنام الثالث : 

كال تت وم "2 قال ابن عيية ورامك وشيول الله يله فى المقاماة 
فقلت : يا رسول الله ! قد اختلفت علي القراءات ؛ فبقراءة من تأمرني أن 
أقرأ؟ قال : اقرأ بقراءة أي عمرو !»2 هكذا نقله ابن غلبون (259) بإسناد 
منقطع في كتاب التذكرة في القراءات 58/١‏ »2 ثم عقب عليه مباشرة 
بالاستدلال التالي [هناك] : «فدل ذلك على صحّة قراءة أبي عمرو وأنّها كلها 
مختارة - الإدغام وغيره . ليس منها شيء مكروةٌ لعموم قول رسول الله ك8 
لابن عبينة: "اقرأ بقراءة أبي عمرو !" ؛ فعمٌ ول يفرّق ». 

هذا استدلال خطير » لأنّه اكتفى بالفائدة الحليّة من هذا المنام دون أن 
يكلف نفسه عناء السؤال والنظر ف أبعاد هذا المنام » كأن يسأل على سبيل 
المثال : لماذا يفضّل البيّ كلع حسب المنام قراءة أبي عمرو على غيرها من 
القراءات المتواترة ؟ هل من مسوغ أو سبب موجب لذلك علمًا بأن السبع 
والثلاث المتمممات على العشر قراءات صحيحة متواترة عنه ؟ 

ليك أن هذا المنام .حمفاده ينتصر بقوة لأبي عمرو ولقراءته على غيره 
وعد اق الفندا ع قيتى ]5ق عذاة تطائله كمسب ترال تر هات اضر 
ومفاخرها على غيرها من الأمصار . لماذا هذا الانتصار الشديد له ؟ الإجابة 
على هذا السؤال تكمن ف خبر المنام نفسه » لكن برواية مزيدة » رواها الإمام 
المسبع » كما في معرفة القراء الكبار 715/١‏ : 


. في المطبوع (بشر) مصحَّمًا‎ )١( 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 

«ابن مجاهد : ثنا جعفر بن محمد » قال : قال محمد بن بشير : قال 
فياك ب اعيية ل ترابيف الب ييه فقلت : يا رسول الله ! قد اختلفت على 
القراءات ؛ فبقراءة مّن تأمرنئ أن أقرأ ؟ فقال : اقرأ بقراءة أبي عمرو بن 
العلاء! فإِنّها تصير للناس إسنادًا ». - في رواية : «فإنّه سيصير للناس 


أستاذ0»1" , 


يْفَهُم من الخملة الأخيرة ‏ بوجهيها أن أبا عمرو في مقتبل مسيرته 
القرآنية» لم يلمع بعد بحمه في الأوساط امحليّة » لكنّه يتمبّع .لكات رفيعة 


وك 


وطاقات فائقة , تؤهّله مستقبلا لنيل الأستاذيّة والرئاسة في القراءة والإقراء . 

بالإضافة إلى ذلك تؤكّد هذه الرواية ذات الإسناد المتّصل بالإمام ابن 
كاف أن الأحير كان يعتمد في المقياس القرائي في عمليّة التسبيع على تقويم 
القارئ » كما أجمل ذلك عبد الحادي الفضلى في القراءات القرآنيّة ١١+‏ على 
النحو التالى : 

« أ - أن يكون القارئ بمجمعًا على قراءته من قبل أهل مصره . 

ب- أن يكون إجماع أهل مصره على قراءته قائمًا على أساس من توفره 
على العلم بالقراءة واللغة أصالة وعمقًا .» 

إلى هذه النتيجة وصل الفضلى أيضًا بعدما وازك بين مقياس ابن مجاهد 
ومقاييس العلماء الذين جاءوا من بعدذه ) وعبر عنها بقوله : «إن مقياس ابن 


مجاهد ينظر إلى القارئ نفسه ويقوّمه مباشرة . ولعله يرى أن تَقويم القارئ 


. قهذيب الكمال 94//ه؟١ (799ه7)‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة آم 
تقويم لقراءته » بينما تنظر المقاييس الي تلته إلى القراءة وتقودها مباشرة ب 

من الجدير بالذ كر بهذا السياق أن ابن وهبان هه أورد خبر هذا المنام 
في أحاسن الأخبار 59١‏ » كما هو في كتاب التذكرة » لكن باحتلاف في اسم 
الراوي » كالتاللي : «قال سفيان الفوري : رأيت البي كلِهُ في النوم» فقلت : يا 
رسول الله ! قد احتلف علي القرآن ؛ فقراءة مّن تأمرني أقرأ؟ قال : اقرأ بقراءة 
أبي عمرو بن العلاء ». 

بغضّ النظر عن أي الاسمين هو الصواب عثل كل واحد منهما شخصية 
كبيرة في مصره ؛ فسفيان الثوري فقيه أهل الكوفة وسفيان بن عيبينة فقيه أهل 
مكة . هذا يعي أن التقدير لشخص أبي عمرو صادر عن جهة غير جهة مصره 
(البصرة) » ما يجعله أقرب إلى القبول , لأنْه كان من المتوقع أن ينتصر كل واحد 
يجا" للتزارة اخازة :اق 123لا القرادة منصيو منافسن + 


المبحث السادس : ما ورد بحق يعقوب الحضرمى )١.5(‏ وقراءته 
نص المنام : 
«رُوي عن أبي عثمان المازني أنه قال : رأيت البي كَل في المنام » فقرأت 
علي سورة اله افق ر أن مكنا سو [:#دزره] + فقال إلى :+ اقرا وسوي) 1 اقراً 
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بقراءة يعقوب !» 


كذلك أورده الذهيئ :2 بهذه الرواية » لكن دون أدن تعليق » 


. ١١5 القراءات القرآئيّة‎ )١١( 
. 87/١ (؟)كتاب التذكرة في القراءات‎ 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
كالتالي: «عن أبي عثمان المازن » قال : رأيت الي يو في المنام » فقرأتْ عليه 

5 2 و ل ع2 2< 5 ِ وءع ءٍِ 
سورة طه . فقلت : (مَكانًا سوّى) [08:0] ؛ فقال : اقرأ (إسَوّى) ! اقرأ 


قراءة يعة 0 
بقراءة يعقوب ! 


التحليل : الشخصية المركزية في هذا المنام هو يعقوب الحضرمي (06.0» 
أحد القرّاء العشرة . قال الأندرايّ : «كان قارىً أهل البصرة ومقرئهم 
وإمامّهم الذي تمسّكوا بقراءته بعد أبي عمرو بن العلاء من وقته إلى وقتنا . 
كلق لذج فيدونا وتتمتيكا :انارت اتلد امن الأنقدمع: عر عالت يق 
القراءة.»”" أمّا راوي هذا المنام » فهو أبو عثمان محمّد بن بكر المازي 240 » 
من اق اهل اليو :0" فيذا الام روايةة وف لاكضانة :ذا لين اتشفوت 
ولا مستبعد أن تنتصر بدورها وثقلها لصالح يعقوب الحضرمي وتقدّم قراءته 
على غيرها من القراءات الحليّة وقراءات الأمصار » من جملة ذلك قراءة أبي 
عمرو الممثلة هنا بكسر السين مقابل قراءة يعقوب بضمّها"»؛ فهي في عداد 
فضائله كصاحب قرآن وقراءة وفي عداد فضائل البصرة ومفاخرها على غيرها 
من الأمصار الإسلاميّة . 

في الواقع شاعت قراءة يعقوب الحضرمي بالبصرة وقت حياته واعثمدت 
عند أهاليها بعد ثماته قروئًا من الزمان؛ فكلام الأندرابي (بعد..0): «من وقته 
إلى وقتنا»ه شاهد على ذلكء كما أكد على ذلك قبله ابن غلبون رووجم» كما 


. ١07/89/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ١78 قراءات القراء المشهورين‎ )١( 
. )50( ١55-155 (؟) عنه يُرَاجَع نزهة الألبّاء‎ 


(4) يُنظر المبسوط 798 )١١(‏ . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
جاء في معرفة القراء الكبار :5735/١‏ «قال طاهر بن غلبون: وإمام أهل 


البصرة بالجامع لا يقرأ إلا بقراءة يعقوبء رحمه الله. يع في الصلاة». 


المبحث السابع : ما ورد بحق أبي جعفر )1١(‏ وقراءته 

نص المنام : 

توأغجويا الى اللاي" كيو رن عت ره غتن الر اكد لدان لقف فد 
قال + قال أتحرنا آبو الفرج اللمروإي القرعة مدنا أبويكر عند بن لسن 
النقاش : حدّئنا عبد الله بن سليمان : حدّثنا [84"] أبو الربيع : حدثنا ابن 
وهب : حذثنا زيد عن سليمان بن أبي سليمان العمري » قال : رأيت أبا 
حعفر القارئ على الكعبة » يع في المنام » فقلت : أبا جعفر ؟ قال : نعم » 
أقرئ إخواني السلام وأحبرهم أن الله جعلئ من الشهداء والأحياء المرزوقين ؛ 
وأقرئ أبا حازم السلام وقل له : يقول لك أبو جعفر : الكيس الكيس ! فإن 
الله وملائكته يتراءون مجحلسك بالعشيّات .»00 
أي جعفر في غاية النهاية 5/4/5 (58/85) . ورواه الذهبيّ (؛) أيضًا و 
معرفة القرَاء الكبار ١75-1175/١‏ (91) ؛ فالنصّ واحد » لكنْ إسناده «ابن 
رأيت» إلخ مغاير لما جاء عند ابن سوار وتبعه على ذلك ابن الجزريّ . ورواه 


الفسوي 0070 في أخبار أبي جعفر في كتاب المعرفة والتاريخ 5175/١‏ ؛ 


كذلك رواه ابن الجزري 68) بإسناده الموصول بابن سوار في ترجمة 
ع ف 


. 3”8/8-م1//١ المستنير في القراءات العشر‎ )١( 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
فالنصّ واحد أيضًا » لكن إسناده «حدّثنا زيد عن ابن وهب : حدثئ ابن زيد 
عن سليمان بن سليمان العصري » قال : رأيت» إلخ مغاير في الضبط . لو 
أحذنا ابن وهب الذي يظهر اسمه مشتركًا فيها عند ثلاثتهم [لا أربعتهم » لأن 
ابن الحزري ناقل الخبر عن ابن سوار] غرض تتبّع الإسناد » لتبيّن ما يلي : هو 
عبد الله بن وهب المصريّ 0140 » يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
اللذق وغ" كما علد الفتيوي والذهى , 

التحليل : شخصيّة هذا المنام المحوريّة أبو حعفر يزيد بن القعقاع المدني 
)١١8/1١70‏ » أحد القراء العشرة . يتحدّث المنام عما ناله أبو جعفر من 
ثواب جزيل ومن مكانة عالية بفضل أنه صاحب قرآن وقراءة . هذا يعي أن 
أبا جعفر حتم رسالته القرآنيّة بتوفيق وتسديد ولم يكن عليه ولا على قراءته 
أدن غبار ؛ فكان الجزاء من جنس العمل . 

قد يكون هذا المنام قد وُظف ف جملة الردّ على من عدّ قراءته في الشواذ 
أو طعن فيها . لقد تطرّق الذهي م إلى ذلك ودافع عنها , فقال : 
«اختلفوا في قراءة أبي جعفر رحمه الله ؛ فبعض العلماء عدّها من قبيل الشاذ 
وبعضهم عدّها من المتواتر . والصواب أَنّْها ليست بشاذة ولا هي بالمتواترة » 
بل هي ما نقله العدل عن العدل وأنّها متلقاة بالقبول لثقة حملتها ولموافقتها 
لرسم الإمام ولفصيح لغة العرب .»206©: ثم ذكر أن قراءته دارت على الحلواني؛ 
أحد الثقات ومن أقرأ بما إلى أن قال : «وحسبك أنه أقرأ الناسَ الحروف في 
يام الصحابة وكبار التابعين في مثل مسجد رسول الله يلل وما أنكرها عليه 


. ١1/1//١ معرفة القرّاء الكبار‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة آم 
أحدّ منهم » وما زال كبار القرّاء قديمًا وحديثا يقرئون يما أو يسمعون من 
هه 2 5 1 4 8 ٠.‏ 93 7 20 
يقرئ يما ولا يزحرونه .»20 تبعه ابن الجزري في ذلك » فاستشهد ألا 


بكلامه عمّن أقرأ بما » ثم زاد من جهته : «وقد أسند الأستاذ أبو عبد الله 


القصاع قراءة أبي حعفر من رواية نافع عنه في كتابه المغي . وروينا قراءته عنه 
في كتاب الكامل لأبي القاسم الحذلي . وكذلك أقرأ بما أبو عبد ال رمن قتيبة 
بن مهران وقرأ بما على إسماعيل بن جعفر . وصحّت عندنا من طريقه . 
والعجبُ من يطعن في هذه القراءة أو يجعلها من الشواذ وهي لم يكن بينها 
وبين غيرها من السبع فرق » كما بنَاه في كتابنا المنجد ». 7) 

كذلك يتحدّث المنام عن شخص آخر » هو أبو حازم سَلَمّة بن دينار 
المدى » من جلة أصحاب أبي جعفر الذين رافقوه في دربه حتّى وقت 
احتضاره”". كما جاء في المنام » كان له مجلس » وهو مجلس قصص . كان 
يتكلم فيه في الزهد». بذلك يقصد المنام في شطره هذا أن يضفي شرعيّة على 
مجلس أبي حازم مقابل مجالس قصّاص آخرين » كانوا عرضة للانتقاد الشديد 
على أدائهم من قبل العامّة والخاصّة » وذلك بأن الله وملائكته يتراءون بجلسه 


. ١1/1//١ معرفة القرّاء الكبار‎ )١( 

. 7850/5 غاية النهاية‎ )١( 

(5) يُنظر بشأن شهوده أبا جعفر حين احتّضر معرفة القرّاء الكبار ١75/١‏ » غاية النهاية 9/9 +- 
50 . 


(:) كتاب العلل 777/5 (075١؟)‏ و0/5. هه (5505). 


/ا. م" 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
المبحث الثامن : ما ورد بحق إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبي )٠05(‏ 
واختياره 

نص المنام : 

«قال محمّد بن إسحاق المسيّبيّ : رأيت رسول الله يه في النوم » 
فقلتْ له : بم أقرأ ؟ يا رسول الله ! فقال : عليك بأبيك !»27 

التحليل : هذا المنام على قصر متنه بالغ الأهميّة والخطورة ؛ فالكلام فيه 
عن إسحاق بن محمد المسيبي (+ .م » إمام جليل من أهل المدينة المنورة » 
وابنه محمد (راوي المنام) . قرأ إسحاق على نافع المدن كاف سرع اه 
أصحابه المحققين » القيّمِين في قراءته » الضابطين لما . «قال أبو طاهر بن أبي 
هاشم : ورواية المسيبي عن نافع من طريق ولده قريبة المتناوّل » كاملة السياق. 
كان شيخنا ابن مجاهد يأحذ بكا» وقرأت عليه بما ». 5 

كذلك كان عالًا بالحديث والعربيّة . «قال يموت بن المزرع : سمعت أبا 
حاتم يقول ل ل 
أتقنُ الناس وأعرفهم بقراءة أهل المدينة وأقرؤهم للسنّة وأفهمهم للعربيّة ». 0 

نظير ذلك ما قاله الهذلي (455) : «كان عانًا بحديث رسول الله عله 
وبالقرآن فقيهًا ». 5 
)١(‏ كتاب الكامل في القراءات الخمسين 5 (سطر )5-١‏ . كذلك أحاسن الأخبار 747 » غاية 
النهاية ١28/1١‏ (7/55) . 
)١(‏ معرفة القراء الكبار 3١/١‏ . 


(؟) معرفة القرّاء الكبار "1١/١‏ . 
(:) كتاب الكامل في القراءات الخمسين /ب (سطر )١9-1١/8‏ . 


"0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
كما يبدو أنه قد أهلته ثقافته القرآنيّة ومعرفته في القراءة والنحو أن يختار 
لنفسه ؛ فكان له اختيار في القراءة » خالف فيه أستاذه نافعًا » رواه الحذلي في 
كتاب الكامل . قال الأخير عنه : «قرأ على نافع وغيره . واختار اختيارًا لا 
يخرج على السنّة والأثر والعربيّة . وكان مقدّمًا من أصحاب نافع ».© 


واضح أنْ هذا المنام جاء ليسبغ شرعيّة عامّة على اختياره من خلال ابنه 
راوي المنام » وذلك دون الدخول في تفاصيل أو الوقوف على حيثيّات فيه ؛ 
فهو من باب الدعاية والترويج له في الأوساط المدنيّة » لكنّه يعكس بدوره أن 
احتياره لم يحظ بالشيوع والقبول عند أهالي المدينة » كما هو الحال عند 
آخرين كثيرين » ما أحوج إلى بعض الدفع والتدفيع بشأنه » كهذا المنام » ولم 
يشفع له عدم خروحه على السنّة والأثر والعربيّة » كما قال الحذلي » في 
بلق السبيع واللعشير + :تدك ليه بالعلوة واعتبو مق الشواد .: 

من جهته قد يكون إسحاق قد رجع عن فكرة اختياره وما حالف فيه 
أستاذه نافعًا » بعدما رأى التفاف أهل المدينة على قراءة نافع وإجماعهم عليه 
دون غيرها . هذا ما يستشف مما رد به على سؤال الكسائيّ » حين جمع 
الفضل بن الربيع (00) بينهما بقرب دابق » «عن حروف كيف كان أبو 
حعفر يق رأها وكيف كان شيبة يقرأها ؛ فقال له : قراءة نافع كذا وكذا وهي 
قراءتنا » وذلك أنه كفانا المؤنة ». 27 ثم ألح عليه الكسائيّ بالتعاون مع الفضل 
أن يعلّمه ذلك , فأبى في البداية معلّلاً : «ما يثقل علي أن أعلّمه » إلا أنه شيء 


. )5١-1١9 كتاب الكامل في القراءات الخمسين /ب (سطر‎ )١( 
. "١ 5/١ معرفة القرّاء الكبار‎ )١( 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
فد أمكناة بالمدينة واجتمعوا بما على قراءة نافع .206" لكنّه أجابه في نهماية 


. ”1١ 5/١ معرفة القرّاء الكبار‎ )١( 


من 


جلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
الفصل الثااى 
منامات أخرى لما علاقة بالملوضوع 


لا تقتصر المنامات في موضوعاتقا على القراء وقراءاهم » بل تشمل 
كذلك مواضيع أخرى ذات صلة » منها أضرب القراءة ؛ وهي خمسة مسموح 
يما : التحقيق » اشتقاق التحقيق » التجويد » التمطيط » الحَدْر ؛ وحمسة منهى 
غدياة الرضي#الترقيش جه اتوي لانن الست 

هذا ما تم اعتماده بصفة نمائيّة على يد الأهوازيّ ")2 لكن سبق 
ذلك محاولات على أيدي علماء آخرين مع تباين في الترتيب والتنصنيف . 
هناك من وظف المنامات في هذا الباب . 


حير مثال على ذلك ما أورده أبو المظفر السمعاني (85:) في سياق تفسير 


م« 


قوله تعالى : «« وَرَيْلٍ الْفَرءَانَ تيلا #4 [0::] : "في الحكايات عن صلقة المقابري 
الذقال :قت يله ؤو اك استرعة را بوانت الام كان ازرح سير ؛ 
ثم رئلتُ » فرأَيتُ في المنام كأئي أزرع حنطة » ثم حققت» فرأيت في المنام 


ع 


كا تاروع 00 


حسب هذا المنام يأقِ التحقيق في المقدّمة » ثم الترتيل ثم الحدر ؛ وهى 
من أضرث القزاوة الخميشة الممروعة .عرض تريبها على هذا المضؤ لقد م 
)١(‏ يُراجّع بهذا الصدد الموضح في التجويد 5١5-١١١‏ [فصل في ذكر كيفيّة القراءة وبيان ما 
يُستقبّح منها ويُستحسّن ويُختار منها ويُستهجن] . الإقناع في القراءات السبع 55١-545‏ [باب 
احتلاف مذاهبهم في كيفيّة التلاوة وتجويد الأداء] . 


. تفسير القرآن 5//ا/ا‎ )١( 


حلضنا 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
توظيف ثلاثة أنواع من الحبوب الشائعة في الاستعمال : السمسم » الحنطة » 
الشعير . 


المبحث الأول : زيادة توكيد وإثبات لقراءة راو عن شيخ 

نورد بمذا الصدد منامًا بخص حماد أن زياد شعيب الكو » أحد 
رواة عاصم بن أب النجود 007 » أحد القرّاء السبعة . قال ابن الحزري 0 
في ترجمته : «وهو معدود في أهل الرواية عن عاصم . وذكر الحاجاني أنه من 
أجله لف كتاب حلية القراء» وأنه رأى البيّ كله في النوم وقال له : إِنْ حمّادًا 
قرأ على عاصم . وقال الحافظ أبو عمرو في جامعه : ورواية العليمي عن حماد 
عن عاصم وعن أبي بكر عن عاصم سواء . واللفظ لهما واحد ». © 

بذلك وُظْف هذا المنام للتوكيد على صحّة قراءة حمّاد هذا على عاصم 


المبحث الثاني : ما جاء ني الترغيب في تعليم القرآن 
هذا المبحث لا يُستغرب فيه ورود منامات » بل هو متوقع . من جملة 
ذلك ما ذكره ابن الجرري 0م في ترحمة داود بن طيبة المصري النحوي : 
«وقد رآه بعض الناس في النوم » فقال : إلى ما صرت ؟ فقال : رحمئ الله 


بتعليم القرآن ». 9 


.)١١1/0( 559/١ غاية النهاية‎ )١( 


(؟) غاية النهاية )١555( 78/١‏ . 


دين 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
المبحث الثالث : ما جاء في فضائل السور 

هذا المبحث كسابقه ؛ فهو أيضًا من المباحث ذات الصلة بالقرآن وقد 
ورد فيه منامات عديدة . من ذلك ما نقله الغافقي (15 : «(ث) وقال ابن 
سيرين : رأى رحل في المنام سبع حوار حسان في مكان واحد » لم ير أحسن 
منهن » فقال : لمن أنتن ؟ فقلن : لمن قرأ آل حم 

[؟7 ](ع) وف رواية عن محمد بن قيس » قال : لمن أنتن ؟ بارك 
الله فيكنٌ ؛ فقلن 0 تلك + إة :شفت + كلا للف خرن التواتبم أو قال + آل 


(ط) وعن أبي معشر عن محمّد بن كعب » قال : رأى رجحل سبع نسوة 


حسان في المنام » فقال : من أنتنّ ؟ بارك الله فيكنّ ؛ فقلن : أَمّا إن شعت » 
كنا لك . نحن الحواميم 

قال أبو عبيد : آل حم . كما 7 تقول : آل فلان » كأئك أضفتها 
اليوه 2 


(١)كتاب‏ نحات الأنوار 95//7-/9.19 75859 1م759 1). 


لم 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
الخاتمة 
إن تسيؤمن: الثامانت لم ترد بلا سبب ولم تأت من فراغ » بل جاءت » 
كما يبدو ويظهر » لتلعب دورًا » لا يستهان به ف وظيفته . لذا رأينا من 
المناسب أن حمل مضامينها ونلخّص أهدافها ونصنّفها أدبا ونين خصائصها 
اللغويّة والأسلوبيّة على النحو التالي : 
مضامين المنامات : 
- إجراء اختبار إِلهيّ أو نبوي في قراءة القرآن . إِمّا جزئي أو كلي . 
- تعظيم القرآن الكريم والعمل به . 
- المباهاة بالقرَاء » أصحاب القراءات » وذلك من باب التكريم والتشريف . 
- المحازاة والمكافآت المهداة إليهم . 
أهدافها الإجماليّة : 
- تدعيم مواقف القرّاء وتعزيز مكاناتهم في الأوساط المحليّة . 
- إسباغ شرعيّة وإضفاء مصداقيّة من باب الزيادة والإحسان على صحّة 
القراءات من السبع والعشر وغيرها . 
تصنيف المنامات أدييًا : 
- أدب فضائل القراء. 
- أدب فضائل البلدان. 
- أدب المفاخرات بين أهالي البلدان . 
خصائص المنامات لغة وأسلوبًا : 
- لغة الحوار بين طرفين » حيث تحري مشاهده إِمّا في الجنان أو يوم القيامة . 
- يكثر فيها السؤال والاستفهام . 


3 لذن 


جلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة :آم 
- كذلك يكتن فيها أسلوف البذاء :. 

- بعضها طويل المئن مع إسهاب وتفصيل وبعضها الآخر موحز ومختصر . 
والله تعالل من توواع القَضَيد وله الحمد:والمة : 


"١6 


ظاهرة المنامات في كتب القراءات وتراجم القراء أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان 
ثبت المصادر والمراجع 

-١‏ أحاسن الأخبار في محاسن الأخبار السبعة الأخيار أئمّة الخمسة الأمصار الذين انتشرت 

قراءقم في سائر الأقطار / ابن وَهْبّان » أبو محمّد أمين الدين عبد الومّاب بن أحمد بن 

وهبان المي الحنفيّ (01//97) . تحقيق + أحمد بن فارس السلوم. .. بيروت:: دار ابن 

حزم ؛ ط1اء 768015/١5475‏ 06 أدص . 

؟- أخلاق حَمَلَة القرآن / الآحرّيّ » أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله (970/9.0) . 

تحقيق وتعليق : فوّاز أحمد زمرلي . بيروت : دار الكتاب العري » 21941/١501721١‏ 

5لص . 

«- إعراب القرآن / أبو جعفر النحّاس » أحمد بن محمّد بن إسماعيل المصريّ (850/8*9) . 

تحقيق : زهير غازي زاهد . إد. م.] : عالم الكتب / مكتبة النهضة العربيّة » ط١ا‏ ء 

8 » هج/دمج . 

4- الإقناع في القراءات السبع / ابن الباذش ؛ أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن حلف 

الأنصاريّ الغرناطيَ )١١45-١059//550-491(‏ . حققه وعلّق عليه : أحمد فريد 

المزيدي . قدّم له وقرّظه : فتحي عبد الرحمن حجازي . بيروت : دار الكتب العلميّة » ط ١‏ 

6 5لدص. 

ه- تاريخ بغداد / الخطيب البغداديّ » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (8957- 

. جم١‎ 54 » بيروت : دار الكتب العلميّة » [د. س.]‎ . )٠١75-05/45 

وا تفسير القراق/ أآبق القن التمعاق "مضوردوق نشدي عبد انار ين اد الميمي 

المروزي الحنفيّ ثم الشافعيّ )1١95-١١*5/489-5477(‏ . تحقيق : ياسر بن إبراهيم . 

غنيم بن عبّاس بن غنيم . الرياض : دار الوطن » ط١ 1991/١51٠‏ 2 "مج . 

- التلخيص في القراءات الثمان / أبو معشر الطبري » عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمّد 

القطاة السافس 201 2/61 ++ دراسة وتفيق + عمد حسن .عقيل 'موسى :.. بده + 

الجماعة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم » ٠ ١‏ 517١/997١1؛لااهص‏ . 


حلضن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 

م- قذيب الكمال في أسماء الرجال / المرّيّ » أبو الحجّاج جمال الدين يوسف بن عبد 
لاشو بوه ور نحطت ولاه ناك انوا كو اح انا أو حتف تواضيظ انفالة وعل عليه باز 
عواد معروف . بيروت : مؤسّسة الرسالة » ط١‏ , 219917/١41١‏ ه”مج . 

0-4 جامع البيان في القراءات السبع المشهورة / أبو عمرو الداي » عثمان بن سعيد بن 
عثمان )١١58-9/1/51414-9/1(‏ . تحقيق : محمّد صدوق الجزائري . بيروت : دار 
الكتب العلميّة » ١‏ 2 575١/ه.٠6٠065١٠مص.‏ 

-٠‏ الجامع الصحيح / مسلم . أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري 
النيسابوريٌ (054.+-560/551-ه805) . القاهرة : موؤسّسة دار التحرير » 
١ ]١3[/١88‏ ١ج/‏ مج . [تصوير عن طبعة إستانبول » ]١9111[ /١79‏ 

١‏ جمال القرّاء وكمال الإقراء / السحاوي » أبو الحسن علم الدين على بن محمّد بن 
عبد الصمد المصريّ الشافعي (/5ه-77/548١١555-1١)‏ . تحقيق : علي حسين 
البوّاب. مكة المكرّمة : مكتبة التراث » ط١ ٠‏ 6©6"'ج/امج . 

- الحجّة للقراء السبعة أئمّة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر 
بن مجاهد / أبو علي الفارسيّ » الحسن بن أحمد بن عبد الغقار (/810007-94/.و- 
7 حققه : بدر الدين قهوحي » بشير جويجات . راجعه ودققه : عبد العزيز رباح » 
امل يواست الدقاق: دمشق : دار المأمون للتراث » ط؟ » 1١997/١517‏ 2 5 ج/”مج . 

١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء / أبو تُعيم الأصفهان , أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الشافعئ )٠١*8-94//570-775(‏ . دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 
بيروت : دار الكتب العلميّة » 61991/١541486١‏ 5١ج/7‏ امج . 

-1١ 4‏ سراج القارئ المبعدي وتذكار المقرئ المنتهي / ابن القاصح ٠‏ أبو البقاء علي بن 
عثمان بن محمّد العذريّ (801-1/15/ )١1899-1816‏ . ضبطه وصحّحه ورج آياته. 
محمّد عبد القادر شاهين . بيروت: دار الكتب العلميّة » ١‏ , 419١/4941999*ص‏ . 

-71( سير أعلام النبلاء / الذهيٌ» أبو عبد الله خمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان‎ -١ 
. حققه وعرّج أحاديثه وعلق عليه:شعيب الأرنؤوط [وآخرون]‎ .)١848- 


بيروت : مؤسّسة الرسالة» ط١‏ » 21١988-1١981/١5.09-١501١‏ 5امج. 


وبلكنا 
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5 الطبقات الكبرى / ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن مُنيع الزهريُ(54١-‏ 
--845). بيروت: دار صادر / دار بيروت؛ 1/17 ١951/88-1١-5/8643مج‏ . 

١-غاية‏ النهاية في طبقات القراء / ابن الجرري » أبو الخير همس الدين محمد بن محمد بن 
تحمد الشافعي هلا رم 1559-15 . عن بنشره : 5561و تاوع861 .20 . 
القاهرة: مطبعة السعادة » 98-١995/685-١58١‏ 2 عج/امج . 

حقراءات القرًاء المعروفين بروايات الرواة المشهورين / الأندراي » أبو عبد الله أحمد بن أبي 
عمن اللفرانناق المقرق لبعد 1//3- 011 حقعه وقلام له أن نضيف الحتان .. بيزوت 
: مؤسّسة الرسالة » ١‏ , 4.08١/5161986اص.‏ 

-المبسوط في القراءات العشر / ابن مهران » أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهان 
النيسابوريّ (920؟5-١491-908/881)‏ . تحقيق: سبيع حمزة حاكمي . دمشق : بجمع 
اللغة العربيّة / دار المعارف للطباعة» 5-17 6519/5/١‏ 5١3”“ص.‏ 

٠.‏ ؟-المستنير في القراءات العشر / ابن سوّار » أبو طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن 
سوار البغداديّ )١١١*/535(‏ . تحقيق ودراسة : عمّار أمين الددو . دبي : دار البحوث 
للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث » ط١‏ » 3٠٠١5/١5475‏ »2 امج . 

-معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار / الذهيّ » أبو عبد الله خمس الدين محمّد بن 
أحمد بن عثمان (5/8-517/75 58-1175717 )١8‏ . تحقيق : ؟13نءانااكى عدنوة1 . إستانبول: 
وقف الديانة التركي » 21995/١541١56١‏ 4مج . 

١‏ القراءات القرآنيّة - تاريخ وتعريف / الفضلي » عبد الحادي . حجدّة : مكتبة دار المجمّع 
العلمي » 15179/199 6 ٠5١ص‏ . 

٠-كتاب‏ التذكرة في القراءات / ابن عَلْبُونَ » أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله 
لحل (595/ )٠٠١3‏ . تحقيق : عبد الفتّاح بحيرى إبراهيم . مدينة نصر - القاهرة : 
الزهراء للإعلام العري » ط؟ , »١991/١51١‏ ”امج . 

4 ؟-كتاب السبعة في القراءات / ابن مجاهد , أبو بكر أحمد بن موسى بن العبّاس البغدادي 
(9795-545/ 185-59) . تحقيق : شوقي ضيف. القاهرة : دار المعارف » ط” » [د. 


س.] 6 ا/لاص . 


لخن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 

ه١-كتاب‏ العلل ومعرفة الرجال / ابن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيبان 
الوائلي )855-170/751-1١715(‏ . تحقيق وتخريج: وصي الله عباس . بيروت / الرياض: 
المكتب الإسلامي / دار الخاني » ط١‏ 2 ١988/١508‏ »2 ؛مج . 

؟-كتاب الكامل في القراءات الخمسين / الهذلي » أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة 
المغربي )1١178-1١057/455-14.07(‏ . نسخة مصوّرة عن مخطوطة المكتبة الأزهرية 
(رواق المغاربة) » رقمها 755 » 55٠١‏ ورقة » تاريخ النسخ ١١‏ صفر 4 5ه للهجرة . 

7-كتاب معان القراءات / أبو منصور الأزهري » محمد بن أحمد بن الأزهر الهحروي (57/5- 
-18) . حققه وعلّق عليه : أحمد فريد المزيدي . قدّم له وقرّظه : فتحي 
عبد الرحمن حجازي . بيروت : دار الكتب العلميّة » ١‏ » 5476١/999١5””5001“ص.‏ 

كتاب المعرفة والتاريخ / الفسوي ». أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي 
890/5370 : . رواية عبد الله بن حعفر بن درستويه النحويّ . تحقيق : أكرم ضياء 
العمريّ . بيروت : مؤسّسة الرسالة » ط” » 2١19/81/١5٠01١‏ #مج . 

-منجد المقرئين ومرشد الطالبين / ابن الجزري » أبو الخير همس الدين محمّد بن محمّد بن 
محمّد الشافعئ )١559-١95./888-١/5١(‏ . بيروت : دار الكتب العلمية » 
6:4 للاص. 

٠”-الموضح‏ في التجويد / القرطيّ » أبو القاسم عبد الوهّاب بن محمّد بن عبد الوهّاب بن عبد 
القدّوس )٠١59-1١١01١7/551-1.(‏ . تقدمم وتحقيق : غاتم قدّوري الحمد . عمّان : 
دار عمّار» 2١‏ ١575١/676.0١هلاص.‏ 

١”-نزهة‏ الألبّاء في طبقات الأدباء / الأنباري » أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمّد بن عبيد الله الأنصاريّ (1ه-5117ه/9١81-11١1١)‏ . تحقيق : محمّد أبو الفضل 
إبراهيم . القاهرة : دار الفكر العربيّ » 1١95/7‏ 9١4ص‏ . 

؟”-النشر في القراءات العشر / ابن الجزري » أبو الخير همس الدين محمد بن محمد بن محمّد 
الشافعي )١4793-1١850/88*-1١5١(‏ . أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرّة 


الأحيرة: علي محمّد الضبّاع . بيروت : دار الفكر » [د. س.] » ؟ ج/7مج . 
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فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
المالخص تسد لالد اولوقت وق امار ا تاد اوكا لق املو م مالالا كلاسب لو و 111 
المقدمة 0 
التمهيد ل له ا ا ل لقا مقي او ار 
الفصل الأوّل : المنامات الواردة بحقّ القرّاء وقراءاقم 

المبحث الأوّل : ما ورد بحقّ ابن كثير المكيّ )1١١(‏ وقراءته ا 
المبحث الثاني : ما ورد بحقّ نافع المدي (155) وقراءته ا ا 1 
المبحث الثالث : ما ورد بحقّ حمزة الزيّات )١٠١5(‏ وقراءته 00010111100 
الملبحث الرابع : ما ورد بحقّ الكسائي (185) وقراءته او و 
المبحث الخامس: ما ورد بحقّ أي عمرو بن العلاء البصريّ (154) وقراءته م ا 10 
المبحث السادس : ما ورد بحق يعقوب الحضرمي )٠١١(‏ وقراءته ولاس ام ا ل ا 
المبحث السابع : ما ورد بحقّ أبي حعفر )1١8(‏ وقراءته ز1 1[ [ ز 0 0 ااا 00 


الملبحث الثامن : ما ورد بحقّ إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسييّ )٠07(‏ واختياره 017" 


الفصل الثاني : منامات أخرى لا علاقة بالملوضوع لك 
المبحث الأوّل : زيادة توكيد وإثبات لقراءة راو عن شيخ 0 
المبحث الثاني : ما جاء في الترغيب في تعليم القرآن 11[ 1[ 000 
المبحث الثالث : ما حاء في فضائل السور 1 1 ا 
الخاتمة اا ا ا 00010131 ااا 
ثبت المصادر والمراجع 010101011 0 0 
فهرس الموضوعات ا 0 


م 


الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة 


لعثمان بن عمر الناشري (ت /85ه) *** 


دراسة وتحقيق 
إِيَادَ سالم صالح السامرائى* و يعقوب أحمد محمد السامرائى * 
1 


لْدّرس بكلية الشريعة بجامعة تكريت بالعراق المدرس بكلية تربية سامراء -جامعة تكريت 


! ولد عام 6٠5١م‏ ببغداد. 

اا 000 
5 من ححوته المنشورة: 9 الاختلاف في القراءات القرانية وأثره في اتساع 
المعاني " "الاختلاف في القراءات القرآنية بين دعاوى المستشرقين ومفهوم 
علماء كلمين". 


؟* ولد عام ٠97١م‏ بسامراء بالعراق. 
' نآل الماجستير في اللغة العربية بأطروحته" أبو حاتم السجستاني وجهوده 
حي علوم القرآن " 

! ظَنْ بحوثه المنشورة: "لغة هذيل فى لسان العرب"؛ "قراءة السيدة عائشة 
ادراسة صوتية صرفية نحوية" . 3 


؟** البحث الفائز بالمركز الثالث فى المسابقة العلمية الأولى التى نظمتها المجلة 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
المللخص 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وصحبه الأكرمين ومن تبعهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا بحث يعي بتحقيق كتاب لطيف في علم القراءات عنوانه (الشمعة 
في انفراد الثلاثة عن السبعة)» وهو من تأليف عالم كبير من علماء القراءات في 
اليمن هو عثمان بن عمر الناشري (ت /84ه). 

تناول كتاب الشمعة موضوعا مهما من موضوعات القراءة القرآنية, إذ 

ذكر الحروف الي انفرد با القرَاء الثلاثة المتممين للقراء العشرة عن السبعة؛ 
وهم: أبو جعفر» ويعقوب» وخحلفء وذكر عن كل قارئ روايتين» فمجموع 
روايات هذا الكتاب هي ست روايات عن ثلاثة قرّاءء وكان طريق هذه 
الزوابات هر طريق :الدرة لغيه لقيخة العلاية إن الترري: و كان التحفيتق 
على نسخة يحتفظ بها المركز الإقليمي للمخطوطات (دار صدام للمخطوطات 
سابقا)» وقد شمل ضبط النصء وتفريج الآيات القرآنية: والتعريف 
بالمصطلحات والكتبء والترجمة للأعلام الواردة ف النص» والتقديم له بدراسة 
خملت حياة المؤلف» ومكانته العلمية» ومؤلفاته» ونسبة الكتاب للمؤلف» 
والتعريف .كنهج التحقيق . 


لض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /5 5 ١ه)‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين » وعلى 
آله وصحبه الأكرمين ومن تبعهم إلى يوم الدين » وبعد : 

فإن من أشرف ما تصرف فيه الأوقات والمهمم والجهود » وتفئ فيه 
الأعمار كتاب الله د والعيش في كنف ظلاله » وكان من توفيق الله لنا 
وتمام فضله علينا أن سخر لنا العمل على تحقيق كتاب ( الشمعة في انفراد 
الثلاثة عن السبعة ) لعثمان بن عمر الناشري لعدة أسباب : 
أوها : أن موضوع هذا الكتاب يتعلق بأشرف علم » فهو متصل بأداء القرآن» 
وهل أعظم من القرآن شيء حن تصرف فيه الأعمار والأقلام ؟ 
وثانيها : أن صاحبه عثمان بن عمر الناشري عالم جليل من علماء أهل اليمن» 
لم بحظ تراثه بالعناية المناسبة » وإحياء تراث أمثال هؤلاء العلماء يكشف عن 
بعض جوانب الحياة العلمية في اليمن » ويجلي غوامضها » والحقيقة أن التراث 
اليمق 1 يلق العناية القائقة من الدارسين >«فلم يحقق منهجعلى كترقنةج إلا 
القليل » وظلت مخطوطاته في طيّ النسيان . 
وثالفها : أن نسخة هذا الكتاب فريدة » فلم نحد - على كثرة البحث 
والتفتيش - لها نسخة أخرى » بل لم بحد لها ذكراً في كتب التراحم والطبقات 
ممن اهتموا بتراث الناشري » فيعد أخراج هذا الكتاب إضافة علمية حديدة إلى 
المكتبة الإسلامية . 

وجاء عملنا في هذا الكتاب على قسمين : 

القسم الأول الدراسة » واشتمل على مبحثين » خخ صّص المبحث 
الأكاق نوه الس جما ا ست كانه بداب قر تك نولسيم تخي 


خض 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
ومولده. ونشأته» ورحلته قُ طلب العلم» وشيوخه وتلاميذه. وثقافقه 
ومؤلفاته» ووفاته : 

وكان المبحث الثاى للتعريف بالمؤلف » فتحدثنا فيهدعن كتاب 
الشمعة » وموضوعه ومنهج المؤلف فيه » وعنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه » 
ووصف النسخة الخطية » ثم حتمنا المبحث بصور من المخطوطة . 


أما القسم الثاني فخصص لتحقيق النص على وفق قواعد التحقيق 
العلمي المتعارف عليها. 

ويطيب لنا في هذا المقام أن نقدم شكرنا إلى كل من قدم لنا يد عون» 
ونخص بالذكر منهم أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمدء 
وأحانا وزميلنا الدكتور أحمد هاشم أحمد اللذين قرءا أصول هذا الكتاب في 
صورته الأولى » على ما أفادانا به من ملاحظات وحسن توجيه قومت هذا 
العمل » فجزاهما الله عنا خير جزاء . 

والله نسأل أن ينفع به ويجعله خخالصاً لوجه الكريم » وأن يدَّخره في 
موازين حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العاف" 

الحققان 
إياد سالم صالح السامرائي 


ويعقوب أحمد محمد السامرائي 


رضن 


مجلة معهد الإمام الشاطبى العدد الرابع ( ذو الحجة /57١ه)‏ 


القسم الأول 


دري 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
المبحث الأول 
الناشري حياته ومكانته العلمية 
أولاً - حياته ( امه ونسبه , ومولده ونشأته » ورحلته في طلب العلم , 
وشيوخه وتلامذته. ووفاته ). 
© امه ونسبه : 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي بن محمد”" بن أبي بكر بن 
عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله العفيف الناشري المقرئ الشافعي 
( عفيف الدين ) فقيه» مشارك في الأدب والشعر”"»" ابن أعي القاضي 
موفق الدين علي » وابن عم القاضي الطيب ابن أحمد بن أبي بكر وتلميذه"”7". 
وينتسب صاحبنا إلى بن ناشرة » وعرف بمذه النسبة ثلاثة بطون » أوههما: 
ناشرة بن الأبيض بطن من بطون همدان من القحطانية » وهم بنو ناشرة بن 
الأبيض بن كنانة بن مريسة ابن عامر بن عمرو بن علّة بن جَلّد . 
وثانيها ناشرة بن نصر بطن من أسد بن خخَرّيمة » من العدنانية » وهم 
بنو ناشرة بن نصر بن سواءة بن سعد بن مالك بن ثعابة بن دُودان بن أسد بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
وثالثها : ناشرة بن هلال بطن من عامر بن صعصعة من قيس بن 


عيلان من العدنانية» وهم بنو ناشرة بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية 


» 5907/١نيفراعلا وهدية‎ » ١١5/0 والضوء اللامع‎ » ١ 54 ينظر : طبقات صلحاء اليمن‎ )١( 
ومعجم المؤلفين 55/5؟.‎ 27١١/4 والأعلام‎ 

(؟) ينظر : هدية العارفين /١‏ 555 » والأعلام 2511/5 ومعجم المؤلفين 558/5. 

(؟) الضوء اللامع 4/0 .١١‏ 


المرضن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /857١ه)‏ 
ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان0". 

« مولده ونشأته : 

اختلف العلماء في تحديد سنة ولادته» لأن المعول عليه في كتب التراجم 
والطبقات أن يؤرخ لسنة الوفاة » لأن الولادة لا يركز عليها إلاّ بعد الشهرة 
والارتقاء » فقد جاء عن السخاوي : « وكان فقيهاً ومقرئاً مولده سئة خمس 
وثمان مئة » ومات بعد الأربعين » أفادنيه حمزة الناشري » وفي أثناء كتابه في 
الناشريين مما يدحل في ترجمته أشياء » ومولده إنما هو في ربيع الثاني في سنة 
الع 

نه مقوانا درن قمر الناقزق تيم كلاه افمايةع فقن و منات انبره 
وعمره أربع سنين » فكفله عمه الإمام العلامة ولي الله شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر الناشري مدة يسيرة » ثم لما توفي عمه المذكور انتقل إلى عمه الآحر 
شيخ الإسلام همس الدين علي بن أبي بكر الناشري فحفظ القرآن العظيم ثم 
جمع القراءات السبع عند المقرئ شهاب الدين أحمد بن محمد الأشعري قبل 
بلوغ عمره عشرين سنة » وكان موفقاً ني صغره كما قيل في المثل عاش طفل 
ماه ية أب 0 

درس في مدارس مدينة زبيد ثم انتقل إلى تعز بترتيب من السلطان 

الظاهري ييى بن إ#ماعيل بن العباس الرسولي » ورتبه السلطان مدرساً درسة 
الظاهرية والمرشدية » فأقام يما نحو عشر سنين » وكذلك درس في غيرها مسن 


.11١517-1175/ ينظر : معجم قبائل العرب‎ )١( 
.١ 5/0 أي : أربع وثمانمائة » الضوء اللامع‎ )١( 
.١١٠8 9؟) طبقات صلحاء اليمن‎ 


ضض 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
المدارس » كالمدرسة الحلالية » ثم لما تغير حال تعز سنة مان وأربعين وثمان مئة 
واتفق فيها ما اتفق من الفتن انتقل إلى مدينة إب بدعوة من أميرها أسد الدين 
لغشن اللو التمراض الشيدان سمو توق بوالأفراءء جحل رسا 
للمدرسة الأسدية الي أنشأها السلطان هناك » وإماماً ومدرساً للقراءات فيهاء 
ويذكر أن الأمير أسد الدين تلقاه أحسن ملقى » وأكرمه وقابله مما يقابل مثله» 
وري البح الشقةاما رق فا حالم رايس له إهبيانا ثاما قطا لس هكيل: 
إقامته حب وافته المنية2"0. 

« رحلته في طلب العلم : 

امتاز الناشري بحياة علمية زاحرة » فنجده قد درس النحو » واللغة » 

والفقه» والقراءات» والأصول والحديث » وغيرها من العلوم الشرعية » مع 
مشاركته في الأدب والشعر» فحج بيت الله الحرام وجاور الرسول الكريم و 
في المدينة المنورة » فصار فقيهاً محققاً لعلوم جمة”". 

رع وك كبز سن مدان ادن درن بوروافق مكوزياقا اما هديا ققد 
درس في مدارس زبيد ثم درس ف مدارس الظاهرية بأمر من السلطان الظاهر » 
وكذلك درس بالمدرسة المرشدية » وكان مبارك التدريس. انتفع بعلمه جماعة 
كثيرون » وولي أيضاً إمامة الظاهرية » فلما احتل الأمر انتقل إلى إب في أواخر 
حمّادى الأولى سنة تمان وأربعين باستدعاء مالكها أسد الدين أحمد بن الليث 


السيري الحهمذاني صاحب حصن جب » فرتبه ري الأسدية الحن 


.5١1١/5 و الضوء اللامع ©/5؟١١ » والأعلام‎ » ١١5 ينظر : طبقات صلحاء اليمن‎ )١( 
. ١١54/8 والضوء اللامع‎ » ١١5-١1١ (؟) ينظر : طبقات صلحاء اليمنه‎ 


يضرف 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع 2 ذو الحجة :آم 
أنشأها هناك » وكلفه إمامتها وتدريس القراءات بها » وتصدر للفتوى فيهاء 
ومكث هناك حي توفي رحمه الله 0 
ل شيوخه وتلاميذه : 
تلقى عثمان بن عمر الناشري العلم من أساتذة أجلاء احتلفت مناحيهم 
وتعددت مشاركم » فمنهم المقرئ » والمحدث » واللغوي » والنحوي» وراوية 
الشعر » وقد لازم الناشري بعضهم مدة من الزمن » ثم انصرف عنهم إلى 
سواهم» حت إذا اكتملت حوانب ثقافته » وروافد معرفته بان له أن يلازم علماء 
وقد أشارت كتب التراحم والطبقات وسواها إلى طائفة غير يسيرة من 
وصلنا كتابه ( طبقات بن ناشر ) لاختلف الأمر » والله أعلم . 
وسنكتفي هنا بذكر أسماء أشهر العلماء الذين أحذ عنهم الناشري في 
القراءات والنحو والفروع » والحديث » والأصول » وسائر العلوه”"): 
3 انفيش'الذيق العلوي: . 
تان ,تحافظ اعفن شهاب الاو نزخ ير :. 
*. الشريف الحسيب تقي الدين المالكي . 
5. الإمام وجيه الدين البرشكي . 
ه. الفقيه شرف الدين إسماعيل المقرئْ . 
كا ١الفقيه‏ شرف الديع الدمة . 


. ١؟4/© والضوء اللامع‎ » ١١1 ينظر : طبقات صلحاء اليمن‎ )١( 
.1١١5 0-11١٠ ينظر : طبقات صلحاء اليمن‎ )١( 


يفيف 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


/ا. 
/. 
8. 


1١١ 
.١ ؟‎ 
.١* 


.١5 


١6 


الفقيه جمال الدين بن الخياط . 

القرعون تسن الدين الشر عي . 

المقرىء شهاب الدين أحمد بن محمد الأشعري » جمع عليه القراءات 
السبع قبل بلوغ عمره عشرين سنة . 


. العلامة همس الدين محمد بن محمد الجزري »صاحب كتاب النشر » 


جمع عليه علم القراءات العشر » وقرأ وسمع عليه كتباً كثيرة وأجاز له 
وذلك سنة مُقدم ابن الجزري إلى اليمن . 

الشيخ إسماعيل بن إبراهيم البومة » فقد ممع وقرأ عليه النحو. 

الإمام المقدسي » فقد مع وقرأ عليه النحو . 

عمه شيخ الإسلام مس الدين علي بن أبي بكر الناشري » فقد أحذ 
عنه الحديث والفقه . 

ابن عمه شيخ الإسلام الطيب بن أحمد الناشري . 

وغير من ذكرنا » منهم من قرأ أو مع منه » أو أحاز لهء « وقد 
جمعهم بخطه بجزء لطيف ذكر أنه وقفه على أهله » وعليه جماعة 
كثيرون من أهل العصر ممصر » والشام » والمقدس » وغيرها » 27©. 


أما تلاميذه فهم كثر » إذ وهب نفسه للتدريس والإقراء » وكما مر 


بنا ق الضفتحات' الستابققة كيف استدعر الناشري للتدريس ق. مدارس الأسدية 


والجلالية وغيرها ؛ وبدعوة من أمرائهاء ونقلت لنا بعض المصادر أنه در حمه 


الله- كان قد رُزق امحبة عند أهل البلدة كافة » وظهرت له فضائل ومناقب هما 


.١١© طبقات صلحاء اليمن‎ )١( 


ان 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /؟857١ه)‏ 
لا تكاد تحصر”"©» ومن البدهي أن يكون له تلاميذ عبر تلك المرحلة من 
التدريس» وال تحاوزت العشرين عاماً . 

والمتصفح في طبقات صلحاء اليمن يرى أثر هذا العالم الجليل على علماء 
اليمن » وهم كثر لا يمكن استيعايهم في هذه العجالة . 

« وفاته : 

لم يختلف أصحاب الطبقات في تحديد سنة وفاته - رحمه الله - فقد توفي 
بالطاعون يوم الأحد التاسع عشر من ذي الحجة سنة تمان وأربعين وثمان مئة من 
اللهجرة المباركة”"» وكان آخر كلامه الإقرار بالشهادتين » وتأسف الخلق على 
فقده؛ وشهد جنازته من لا يحصى » ورثاه بعض الشعراء » رحمه الله وإيانا 7". 
ثانياً - مكانته العلمية ( علمه » و مؤلفاته ) . 

« علمه : 

تنوعت مصادر علوم الفاشرق واسوو ةك مو|زحها + نهد اتدعاق ينما 

بين أحضان أعمامه حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره » 
وتعلم من أعمامه الشيء الكثير» إذ كانوا من علماء اليمن المبرزين» ثم تلقى 
القراءات السبع على يد شيخه الأشعري وهو لم يتجاوز العشرين من عمره؛ ثم 
أذ العلوم الشرعية على يد أكابر علماء اليمن» وعلى غيرهم ممن كانوا يَفدُون 
إلى اليمن أو يرتحل إليهم, أمثال الشيخ العلامة إمام أهل القراءات في زمانه ابن 


. ١١54/8 والضوء اللامع‎ 4١١7 ينظر : طبقات صلحاء اليمن‎ )١( 

(؟) ينظر : طبقات صلحاء اليمن 2١1١5‏ والضوء اللامع ١١54/5‏ » وهدية العارفين 5905/١‏ » 
والأعلام .71١/4‏ 

(5) ينظر : الضوء اللامع ١3586 -1١+5/8‏ . 


م 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
الجزريءإذ أحذ عنه القراءات العشر حين قدم إلى اليمن”"'.وكان إلى جانب 
براعته في القراءات» قد برع انض أ لشب و دوفو والامو ل وغ عات 
العلوم الشرعية» وكان للشعر حظ وافر في حياته قراءة ونظماء فمن شعره 


قوله": 
تذكرت في نفسي فلم أر زلة كزلة من باع التهائم بالجبل 
وأصبح عن ربع الأحبة نازحا محال تعن أهنذ) وضي ذاك نا قعل 
وله أيضا : 
يقولون لي ضيعت عمرك فانتبه وشمر فقد وافاك شهر محرم 
فقلت لهم مالي سوى أن عاد منامي على الأحفان فيه محرم 


أفى الناشري جل حياته بين التدريس والتأليف » ومما يدلل على مكانة 

هذا العالم الجليل ما تركه من مؤلفات » تبرز عن مقدرة علمية كان يتمتع بماء 
وال سنعرض ا في الفقرة القادمة . 

© مؤلفاته : 

خلف الناشري وراءه مؤلفات قيمة » بقي أكثرها حبيس أدراج المكتبات 
الخطية » أو فقد ول يبق إلا عنوان الكتاب في كتب التراجم والطبقات 
والفهارس » وقد تتبعنا أكثرها وأحصينا ما وحدناه في هذه الكتب وهي : 

-١‏ إيضاح الدرة المضية في قراءة الأئمة الثلاثة المرضية”". 


.١١5 ينظر : طبقات صلحاء اليمن‎ )١( 

.١١1/ ينظر المصدر السابق‎ )١١ 

(9) ينظر : الفهرس الشامل - القراءات 278-51 وقد علمنا - من أحد المحكمين - أنه قد طبع بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة بتحقيق الشيخ عبد الرزاق علي إبراهيم موسى . 


حت 


مجحلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /575 ١ه)‏ 
9- انفرادات الناشري في مذهب قالون والدوري0©. 
#- البستان الزاهر في طبقات علماء بن ناشر في التأريخ والتراجم ©. 
4- حلاف قالون والدوري7". 
ه- ذُر الناظم لرواية حفص عن عاصه”). 
5- الدر الناظم لرواية قالون والدوري©. 
ا شرح على الحاوي والإرشاد » مات ولم يتمه"". 
8- الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة » وهو كتابنا هذا . 


0 


48- نفايس الهمزة في وقف هشام وحمز 
-٠‏ الحداية إلى تحقيق الرواية. 


.7 4 مخطوط » ينظر : الفهرس الشامل - القراءات‎ )١( 

)١(‏ ينظر : الضوء اللامع ١75/0‏ » وكشف الظنون "١٠١/١‏ وسماه ( تاريخ عفيف الدين عثمان بن 
محمد الناشري ) » وهدية العارفين 555/١‏ » وإيضاح المكنون ١1١/١‏ وسماه ( البستان الناشر في طبقات 
علماء بن ناشر ) » و الأعلام 5١1/5‏ » ومعجم المؤلفين 775/5. 

() ينظر:الفهرس الشامل- القراءات ٠‏ 4) وقد علمنا مؤخراً أنه قد طبع في شيكاغو بتقدم السيد محمد 
(5) مخطوط» ينظر: الضوء اللامع 2115/5 ومعجم المؤلفين 555/5» والفهرس الشامل - القراءات .51١‏ 
(5) مخطوط » ينظر : الضوء اللامع وسماه ( رواية قالون والدوري ) » والفهرس الشامل - القراءات .5١‏ 
(5) ينظر : الضوء اللامع ١75/0‏ » ومعجم المؤلفين 775/5. 

(0) مخطوط » ينظر : الفهرس الشامل - التجويد /١‏ ."5 . 

(8) مخطوط » ينظر : الضوء اللامع ١5/0‏ » والأعلام 7١1/4‏ » ومعجم المؤلفين 55/5 وسماه ( 
الهداية في القرءات ) » والفهرس الشامل - القراءات .7٠/‏ 


خض 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
المامبحث الثاني 
كتاب الشمعة . دراسة ووصف 
أولاً - د راسة حول الكتاب ( موضوع الكتاب , ومنهجه فيه , ونسبة 
الكتاب إلى مؤلفه, وعنوانه ) . 
موضوع الكتاب , ومنهجه فيه : 
تنأول كنا الو يوطيوها عوج مو تومزفات الفراوايت الفر ايك 
إذ ذكر انفرادات القرَاء الثلاثة المتممين للقرَاء العشرة عن السبعة » وهم : 
أبو حعفر » ويعقوب » وخلف ». وذكر عن كل قارئ روايتين » فمجموع 
روايات هذا الكتاب هي ست روايات عن ثلاثة قرَّاء . 
وكانت غاية الناشري في هذا الكتاب هي الإحاطة بجميع القراءات » 
إذ يقول : « وفائدتها الإحاطة بجميع القراءات »7©. 
أما منهجه ف الكتاب » فكان يذكر القارئ ثم يورد الحرف الذي 
انفرد به عن بقية السبعة » وكان مصدره في هذا الكتاب هو قصيدة الدرة 
المضية في قراءات الأئمة الثلاثة المرضية لشيخه العلامة ابن الجزري » وفي ذلك 
يقول : « وإنما اعتبرت الدرة المضية فقط في انفراد الثلاثة عن السبعة فاعلم 
ذللف> 0 
ولكن المتصفح للكتاب يلحظ أن الناشري لم يلتزم هذا المنهج في كل 
الكتاب » فقد اعتمد على كتابي الشاطبية » والطيبة في مواضع من الكتابء 


)١(‏ الشمعة او. 
)١(‏ الشمعة او. 


يف 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /5 5 ١ه)‏ 
منها قوله: «ابن وَرَدَان باحتلاس:آإتَرْوَقَانوِ # [يوسف:0م] » وقد ذكر ذلك في 
الطيبة لقالون لكين التزمت الزيادة باعتبار الشاطبية من الدرة» 0©. 

وقال في موضع آخر: «ونقل ابن وَرْدَانَ «« يَلْء الْأَرْض 4 [آل عمران: 
]١‏ » ع همزة (يِلْ) وقفاً ووصلاً » وذكر الشيخ في الطيبة عنه خلافاً في 
لفظ ( يَلْ؛) »27.: 


0070 


وقال في موضع آحر : «وكذلك فتح ِ«أنَاصَينَ# وصلاً و كس 
ابتداء» وهذا في عبس[ه!] » وكذلك ذكر في الطيبة في ط عَدلِ الْمَيّبِ» في 
المؤمنين [41] أنه رفع في الابتداء فقط بخلف عنه . » 7", وغيرها0. 
نسبة الكتاب وعنوانه : 

لم نحد فيما اطلعنا عليه من كتب التراحم والطبقات والفهارس وما 
شابمها ذكراً لهذا الكتاب ضمن تصانيف الناشري » وربما يرجع ذلك لاهتمام 
المترجمين بذكر أشهر مؤلفاته» والشمعة لم يكن من الشهرة .ممكان حي يعرف 
به الناشري » أو أنه ألفه في أواحر حياته فلم يعرف » أو غير ذلك من 
أسبابة :ولكن نشية الكباية إل عمان: دن عسن الناشري كانت واضيحة علي 
صفحة العنوان » فدُون على صفحة العنوان عبارة : « هذا كتاب الشمعة في 
انفراد الثلاثة عن السبعة » تأليف الشيخ العلامة الفاضل الكامل الفهامة الفقيه 


.ظا١‎ -و١ الشمعة‎ )١( 
. ظ١ الشمعة‎ )١١ 
. 9؟) الشمعة ؛ ظ‎ 
الشمعة 5 ظ.‎ ):4( 


خيس 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
المقرئ عثمان بن عمر الناشري قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا به وبعلمه 
0 فهذه النسبة لا تقبل الشك . 
وكذا العنوان » إذ ورد على صفحة العنوات - كما سبق - وفي 
الصفحة الأولى من المخطوطة » إذ قال : « كتاب الشمعة في انفراد الثلاثة 
عن السبعة » بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين » وبعد : فهذه الحروف 
الى حالف القراء الثلاثة فيها السبعة » وهم ... » 2. 
فضلاً عن ذلك إن اعتماد الكتاب كان على قصيدة الدرة المضية » 
للعلامة ابن الجحزري » شيخ الناشري » وهذا نقطع أن الكنا' اللية جتة 
القرن الثامن » وأن للناشري كتباً كثيرة حول هذا الموضوع » إن لم نقل إن 
جل مؤلفاته في القراءات. 
ومن خلال ما قدمنا نستطيع أن بحزم بأن كتاب الشمعة هو من 
تصنيف الشيخ عثمان ابن عمر الناشري المتوق سنة ( /154ه ) . 


ثانيا - وصف المخطوطة ( نسخة المخطوطة . و فجنا في التحقيق» وصور 
من المخطوطة ) 
٠ه‏ نسخة المخطوطة : 
لم بنحد - فيما اطلعنا عليه من كتب فهارس المخطوطات - نسخة 
ثانية لهذا الكتاب » فاعتمدنا على نسخة فريدة يحتفظ بما المركز الإقاليمي 
للمخطوطات ( دار صدام للمخطوطات سابقاً ) » وهي ضمن مجموع ( حلية 


. الشمعة صفحة العنوان‎ )١( 
.وا١ الشمعة‎ )١( 


لحن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع )0 ذو الحجة :آم 
أهل الكمال بأجوبة أسئلة أهل الجلال ) وتحمل الرقم ٠١*5/١‏ لغة » ويقع 
الكتاب في اثْنيَ عشرة صفحة بقياس ١4 5٠‏ سم » وعدد الأسطر في كل 
صفحة سبعة عشر سطراً » وعدد الكلمات في كل سطر ما يقارب تسع 
كلمات » أما خط النسخة فكان دارج نسخ بخط الناسخ السيد حافظ أحمد 


البالوي في مصر سنة ( ١8/١١ه‏ ) . 


« منهجنا في التحقيق : 
سرنا في تحقيق النص على وفق المنهج الآني : 


.١‏ حررنا النص كله على وفق قواعد الرسم الإملائي الحديث » من دون 
الإشارة في الهامش إلى مواطن الخلاف في بعض الكلمات مع ما ورد 
ف افورظ ومن تلق قاذ #الجست سبالم نه اذ رسكن 
المعخطوط ( مسئلة ) » وكذلك كلمة ( الثلاثة ) », إذ رمت في 
المحطوط (١‏ الثلثة ) » وغيرهما . 

؟. كتبنا الآيات القرآنية الكريمة على وفق رسم المصحف الشريف » وإِن 
كتبت في المخطوط في بعض المواضع على خلاف الرسم » فقد أشرنا 
في المهامش إلى ذلك » ثم ضبطناها مما يتلائم مع قراءة القارئ أو 
الزاوع يشرط الا الف الريت لمان : 

*. قسمنا النص على فقرات » واستعملنا علامات الترقيم المستعملة في 
الكتابة العربية في زماننا . 

4. عَلّقنا على النصوص هما يشرح مبهمه » أو يزيل غامضه » وذكرنا 
القراءات الأخرى الواردة في انفرادات الحرف » معتمدين في ذلك 
على أمهات كتب القراءات . 


حصن 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 

©. خَرّحنا الآيات القرآنية داخل المان » ووضعنا ذلك بين قوسين 
معقوفين [ ] » وذلك إن ورد الحرف في موضع أو موضعين من 
القرآن الكريم » أما إذا ورد الحرف في أكثر من موضعين من القرآن 
الكريم أشرنا إلى هذه المواضع في الامش ؛ وإن ذكر اسم السورة في 
المئن اكتفينا بوضع رقم الآية بين قوسين معقوفين. 

*. عرّفنا بالأعلام والكتب الواردة في الكتاب تعريفاً موجزاً في الامش 
مع الإحالة على مظافا في كتب التراحم والطبقات . 

/ا. رقمنا الانفرادات في فرش الحروف ووضعناها بين قوسين معقوفين . 

4. وضعنا كل زيادة في متن الكتاب بين قوسين معقوفين [ ] » وأشرنا 
إلى ذلك في المهامش . 

4. أشرنا إلى أرقام صفحات المخطوطة بوضعها بين خطين مائلين في المتن 
/ / » ورمزنا لوجه الورقة ب ( و )» ولظهرها ب (ظ). 

ف سبطنا يعض الكلياف الوارد ةق الم إذا كان مه ضوورة ذلك : 


"45 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (١‏ ذو الحجة :آم 
صور من المخطوطة 


١م‏ عازرايشاء”مدسره بإلاصبة جدبزة ورد يبانعا لين 
وصامت عإسرن زعا _الابيا بها يلين دعا لَص 
ااه ددرن واه يندا عد إبت كترابة 
ابااوبوم رن إيجكيين عمال شرنيسطة” 

لت ) وات ع بي ة 2 


8 


ركطلة تمسر اك ع 2 


ابوريب الرترطمة ‏ 1 
ملك 1 5 م 
2 5 
1 


ا الاش عنوسبطنا يت 


اك بع ا لئناعه ت انئاض لل مل 


ان 


الشمعة فى انه غلهنة ع١‏ 5 : 
(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) امات تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


الس 
0 2 يدَالون! انر و ةلال 


ا 3 دن لامي صز) لمق ل 
كلذو نيتونة 1 اتهواية قلا و بئانل 
وزوصوة رواحي خكادرس ةف لذن رزاع بطل 
؟ ممع يحل اخ ليبق لمعك قد 
ا نت اتوت دوزم عدف ولواب درك 
وسكت د يتيبو زنين اول اهوت حل اين 
مدنا م اندر[ ن قم يتس بعرللها كلم وح 7 
مفؤبهوا كسمل (علييت دغلل مم 
عن دعنهها دص) صا] اداو رسوئع الها مض 

اليا لحري متف وا وق الود لبي 
و ع تلد ن !4 الم كتيل افر الملثه :عن سور 
يوك الا ور ةا بوجمز را وغا رااان م 
رويو قروا اباد عام النوشَا سلوب رلك 
2 و#كزك بلادعام بلا 0 اككن ءا 
ردسى) دا موسيل وضوامزة وودنالنان م 
ست اين وودان اللو زفاث هزه وكا لل/ د كلت 


الصفحة الأولى من المخطوطة 


ان 


مجلة معهد الإمام الشاطبي 


العدد ا 
ذاراض ذو الحجة 474١ه)‏ 


ةذ الى ةله ينو 
الو[ ترات تعطوبب ترعري 5424© هت 


سوت امن ب ابرتصط ييل ص 95 270 ك2 


؟ لالب تببراطادات الو باعتبا ردت ' طيه كيف 


مور لش ري ةيبون دل دعقم يقب مول ينك 
و فر 


+ إبا/خاق ”د وارلا ربد ت ]بصم وكتت هت 4 1 


داك فريونويها لإنتاصعر يحي دعثانطلشيل 
ربوس جوو جر «ابدزات لانت 
سؤ شعن اعفد تكوين اوج موفلت - 8 
بالشمء سو الآظِظا و بصم دبالف 

نوز النط ةن عقمنب د وسجمويمف ل و وخنز بهم 
0 ورصم اناي التشدد 
000 بحسي نوها امول سي 


الصفحة الأخيرة من المحطوطة 


ثانا 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


القسم الثاني 
النص المحقق 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /57١ه)‏ 
بجني أنه آل اليم 
وبه نستعين 
كتاب الشمعة ف انفراد الثلاثة عن السبعة 


وبعد فهذه الحروف الى خالف القراء الثلاثة فيها السبعة! وهم:أ 
520 


جعفر '» ويعقوب”7 أ وكيلت 0 ورواتهم: ابن وَرّدَان7 0 


 ةكم السبعة هم : نافع بن عبد ال رمن بن أب ُعَيُم قارئ المدينة » وعبد الله بن كثير قارئ أهل‎ )١( 
وأبو بكر عاصم بن أبي النُجود الكوثي » وحمزة بن حبيب الزيات » وعلي بن حمزة الكسائي » وأبو‎ 
عمرو ابن العلاء البصري » وعبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي » وأول من سبّع السبعة ابن‎ 
. مجاهد(ت 5 77ه) ف كتابه (السبعة في القراءات)‎ 

(١؟)‏ هو أبو حعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدئ القارئ » أحد القراء العشرة » تابعي مشهور كبير 
القدر توق سنة ثلاثين ومئة » وقيل : سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك ينظر:معرفة القراء الكبار 
7/1١‏ » وغاية النهاية ؟5/54-5/5. 

(؟) هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي » أحد القراء 
العشرة وإمام أهل البصرة ومقرؤها » توفي سنة مس ومئتين وله ثمانون سنة.ينظر:معرفة القراء 
الكبار ١//ه ١‏ » وغاية النهاية ؟884-5/5/5. 

(5) هو أبو محمد خلف بن هشام بن تُعْلَب البرّار البغدادي , وقيل: خلف بن هشام بن طالب » أحد 
القراء العشرة »ولد سنة حخمسين ومئة » وتوقي سنة تسع وعشرين ومئتين. ينظر:معرفة القراء الكبار 
١‏ ”, وغاية النهاية .70754-51/7/١‏ 

(05) هو أبو الحارث عيسى بن وَرّدَانَ المدني الحذاء»عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع » 
وهو من قدماء أصحابه » توفي في حدود الستين ومئة.ينظر:معرفة القراء الكبار ١١١/١‏ » وغاية 
النهاية 5/1١‏ 51". 

(5) هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن حمّاز » وقيل:سليمان بن سالم بن حمّاز الزنهحري المدني ع 
عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع » وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع » توق بعد السبعين 
ومئة . ينظر:غاية النهاية .5"316/1١‏ 


ع" 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


امه 


ورُويْس7» ورّؤْح”"» وإسحاق”» وإدريس”»» وفائدتها الإحاطة بجميع 
القراء. 
تنبيه: خلف لا يخالف”' السبعة في شيء » بل لم يخالف 


نه ١‏ 44 30 10 به 5 0 
حمزه ؛ والكسائي » وشعبة ؛ إلا في قوله تعالى : « وكرام عل 


» هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري المعروف بِرُوَيْس » مقرئ حاذق ضابط مشهور‎ )١( 
أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي + قال الداي: وهو من أحذق أصحابه » ثوفي بالبضرة سنة ان‎ 
.588-58 4/9 وغاية النهاية‎ » 7١5/١ وثلاثين ومتتين. ينظر: معرفة القراء الكبار‎ 

)١(‏ هو أبو الحسن رَوّح بن عبد المؤمن الهذلي مولاهم البصري النحويء»عرض على يعقوب 
الحضرمي»وهو من جلة أصحابهءتوقي سنة أربع أو خمس وثلائين ومفتين.ينظر:معرفة القراء 
الكبار 5/1١‏ ١؟»وغاية‏ النهاية ١/5/؟.‏ 

() هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي ثم البغدادي الوَرّاق » ورّاق خلف 
وراوي اختياره عنه » قرأ على خلف اختياره وقام به بعده » وقرأ أيضاً على الوليد بن مسلم » توفي سنة 
ست وثمانين ومئتين .ينظر: غاية النهاية .١5 5/١‏ 

(4) هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي » قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره » وعلى 
محمد بن حبيب الشمون » توق سنة اثنتين وتسعين ومئتين عن ثلاث وتسعين سة » وقيل : ثلاث 
وتسعين ومئتين. ينظر:معرفة القراء الكبار 755/١‏ » وغاية النهاية .١5 5/١‏ 

(5) في الأصل ( لا حلف ). 

(5) هو أبو عُمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات التميميٌ » أحد القراء السبعة » ولد سنة 
ثمانين » وأدرك الصحابة بالسن » فيحتمل أن يكون رأى بعضهم » توفي سنة ست وحخمسين ومفقة. 
ينظر :معرفة القراء الكبار ١١/-1١1١1١/1١‏ » وغاية النهاية .558-551/١‏ 

(1) هو علي بن حمزة بن عبد الله بن يهمن بن فيروز الأسدي مولاهم » الكسائي الكوفي » اتتهت إليه 
رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات » وأحد القراء السبعة توفي سنة تسع وثمانين ومئة. ينظر: معرفة 
القراء الكبار ١١٠/١‏ » وغاية النهاية ١/ه76ه-١.5‏ ه. 


لكين 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /57١ه)‏ 
را عد 

ريق 4 ”"الأنياء :10]» ول كوك در 4" '[الور 8 ومسكنة نين 
السورقق عل ول بوإنا :د كوت خلت: كله هن الثالاثة: 


أم القرآن 
قرأ يعقوب بضم كل هاء الضمير جمع أو مثئ بعد ياء ساكنة » مثل: 
«إمثليْهُم » [آل عمراد: ]1١‏ » ولإعلسيهُنَ» البقرة:18] » ولإعليّهُما» 
0 وإفيْهُم »4 [البقرة:3؟1] » ولإصياصيهم 4 '' [الأحزاب:2]» زاد 


وله 


0 بضم الحاء مع سقوط الياء » نحو: (فاستفتهم» [الصافات: »]١ 53و1١ ١‏ و 


وا عو عه و كان ا بكر لاط لاصف الكرى مروووي عضوم وللريعة بحمين تسسفية 
عرض على عاصم بن أب النجود وغيره » توثي سنة ثلاث وتسعين ومئة » وقيل : سنة أربع وتسعين. 
ينظر :معرفة القراء الكبار ١١5/١‏ » وغاية النهاية ١/ه8+5-/1؟7.‏ 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وشعبة بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف » والباقون بفتح الحاء والراء وألف 
بعدها. ينظر :المستنير 1/5.-3”65 » والنشر 53/5 7. 

() احتلفوا في «دري» فقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال مع المد والهمز » وقرأ حمزة وأبو بكر 
بضم الدال والمد والهمزة » وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همر » وحمزة على 
أصله في تخفيفه وقفاً بالإدغام .ينظر:المستنير 757/7 » والنشر 55/7 7. 

(4) المشهور عن حمزة أنه يصل السورة بالسورة » قال الواسطي في الكثر ؟/95: « فكان حمزة 
سل المدو نل باليتوزة اقزلة وعدا دروالنافوة سكول ره رركو كن وريز كرون بوالضاء 
الأولى» وهذا هو المشهور عنهم والمختار » ولحم الوصل أيضاً .واختار بعض أهل الأداء السكت لحمزة 
والبسملة لغيره في أوائل أربع سورة » وهن: القيامة » والمطففون » والبلد » وامهمزة » . 

(5) وافق حمزة يعقوب في ثلاثة مواضع » وهي قوله تعالى: (عليهم» و:9إليهم»و«لديهم»# حيث 
وقعت » وقرأ الباقون بكسر الهاء فيها.ينظر: غاية الاختصار 3075-5105/١‏ » والكثز 4..0/5- 
١‏ والنشر 7١4/١‏ » وشرح طيبة النشر .51١5-811/١‏ 

(5) في الأصل ( إدريس ) » وهو تصحيف. 


مين 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


(اهم» [الأحراب:5]» و( قهم » [غافر: ٠‏ و3] إلا ##ومن يوهم 0 [الأنفال:5١].‏ 
تنبيه: إِنَّما اعتبرت الدرة المضية”؟2 فقط في انفراد الثلاثة عن السبعة 


فاعلم ذلك. 
الإدغام 


ع وله 


قرأ أبو جعفر بإدغام «إتَأْمَنَا4 [يوسف:١٠]‏ بلا إشارة" » وروئيس 
«ثرّ نسَحكّروأ 4 [سبأ::] بإدغام التاء في التاءء يعقوب ٍَِإرَيّكَ نَتَمَاِ »* 
[النجم: هه] كذلك بالإدغام فيها قُ حالة لوعن 


(1) لا لاف في كسرها في سورة الأنفال » يقول العطار في غاية الإختصار١/70"‏ : « وقد أُجمع 
على كسره » . وينظر:الكثر؟/١0:‏ » والنشر 5١5/١‏ » وشرح طيبة النشر .5١/١‏ 
)١(‏ الدرة المضية في قراءات الأئمة الثلاثة المرضية » وهي قصيدة للإمام العلامة همس الدين محمد بن 
الجزري (ت8717ه) تقع في (141) بيتاً أكمل بها الشاطبية وزاد عليها الأثمة الثلاثة : ( أبا جعفر» 
ويعقوب » وخلفاً ) » وهي على وزن الشاطبية ورويها » أولها : 

قل الْحَمْدُ لله الذي وَحْدَهُ عَلَ ومجد ةد وانيال عله وكويقد 
وهي مطبوعة وعليها شروح كثيرة » ينظر:الضوء اللامع 751/9 » وكشف الظنون ”7547 » وهدية 
العارفين 188/7 » وشرح الإمام السسَّمُنُودي على الدرة 7 ومابعدها. 
9) بلا إشارة : أي بلا إخمام » وذلك بالإدغام المحض من غير إشارة إلى حركة النون المدغمة »ء إذ 
أضيل الفغل تو زتاية) ,مت كنف التحوة الأول ثم أدغمت ف النون الثانية » وقرأًالباقون 
بالإشارة.ينظر:المبسوط 755-١514‏ » والمستئير 7؟/١7‏ »وغاية الاختصار 55/5ه » والكثز 
؟/؟١هء‏ والنشر .79//١‏ 
(5) ينظر: غاية الاختصار 18١/١‏ » والكثر 5١/9‏ و5559 » وقال ابن الجزري في النشر :77//1١‏ 
« تنبيه : إذا ابتدئ ليعقوب بقوله #تتمارى» المتقدمة » ولرويس بقوله إتتفكروا» ابتدئ بالتاءين 
جميعاً مظهرتين لموافقة الرسم والأصل » فإن الإدغام إنما يتأتى في الوصل » وهذا بخلاف الابقداء 
بتاءات البزي الآتية في البقرة » فإنها مرسومة بتاء واحدة » فكان الابتداء كذلك موافقة للرسمء فلفظ 
الجميع في الوصل واحد والابتداء مختلف لا ذكرنا والله أعلم». أما الباقون فبتاءين محفيفتين في الحالين. 


لضن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /57١ه)‏ 
هاء الكناية 


رويس باختلاس يّدو # موضعي البقرة [1494:57] » وحرف 
المؤمنين[18] » ويس 00 0 

ابن وَردَان باحتلاس :1د ركان * [يوسف:57] » وقد ذكر ذلك في 
الفلي72 17و التجالرن + كي الوننت المنوياةة بإاعيه) زالمشسصاطية” 


)١(‏ قال العطار في غاية الاختصار :587/١‏ « وأربعة منها انفرد رُوَيّس بحذف ياء الضّلة منهاء 
وهي: بيده ملكوت» في المؤمنين [68] » ويس[87] » ولإبيده عُقدة4 و«إبيده فشربواج كلاهما 
في البقرة [/1 ٠و‏ 53 ؟]. وأشبعها الباقون. ينظر: الكثر١/١٠١؟‏ » والنشر 755/١‏ » وشرح طيبة 
النشر 0.1/١‏ 1/ا؟. 
(؟) وهي قوله : بيده غث تُررَقَانهِ اعثُلف بن محل عليه الله أنسانيه عسف . 
ينظر : شرح طيبة النشر .537/0/1١‏ 
والطيبة: هي قصيدة ألفية نظمها ابن الجزري في القراءات العشر وسماها طيية النشر في القراءات 
العشر» أوا: 

فتكال ل 1 الحرّري يَاذا الجلال ار حكه وام وَاغفر 
وهي مطبوعة وعليها شروح كثيرة.ينظر:غاية النهاية ١١0/١‏ »والضوء اللامع 751/9 »وكشف 
الظنون/١١١‏ » وشرح طيبة النشر 78/1١‏ وما بعدها. 
() هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وَرْدَان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمرو بن عبد الله الرزقي » 
ويقال المري » مولى بن زهرة الملقب قالون » قارئ المدينة ونحويها » ولد سنة عشرين ومكئة» وقرأ على 
نافع سنة خمسين » وهو من أشهر رواة نافع مع ورش » توق سنة عشرين ومئتين » وله نيف وثمانون 
سنة. ينظر:الرح والتعديل0/”7٠5؟»ومعرفة‏ القراء الكبار ١1/هه 57-١‏ ١ءوغاية‏ النهاية .515-51/١‏ 
(5) الشاطبية: هي منظومة في القراءات السبع للإمام القاسم بن فيره بن حلف بن أحمد أبو القاسم 
الشاطبي الرعيئ الضرير المتوفي سنة (59-0ه) أوها : 

بَدَأتُ ببسم الله في النّظم ألا تبَارك رَحْماناً رَحيماً ومّئلا 


جين 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
00١‏ 
من الدرة ٠.‏ 
الحمزتان من كلمة 


أبو حعفر بالإحبار في أول النازعات من الاستفهامين”"» والثلاثة 


وهي مطبوعة وعليها شروح كثيرة » إذ بلغت من الشهرة والصيت ما لم تبلغه منظومة أخرى » وهي 
من أروع ما كتب في القراءات السبع » يقول عنها ابن الجزري في غاية النهاية ؟/77: « ومن وققف 
على قصيدته علم مقدار ما آناه الله في ذلك خخصوصاً اللامية الى عجز البلغاء من بعده عن معارضتهاء 
فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها » ولقد رزق- 
- هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن » بل أكاد أن أقول ولا في 
غير هذا الفن » فإن لا أحسب أن بلداً من بلاد الإسلام يخلو منه » بل لا أظن أن بيت طالب علم 
يخلو من نسخة به » ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح ا إلى غاية حتى أنه 
كانت عندي نسخخة باللامية والرائية بخط الحجيج صاحب السخاوي مجحلدة » فأعطيت بوزهًا فضة فلم 
أقبل... ». 

)١(‏ يقول ابن الجزري في النشر١/45‏ ؟: « واختلف عن قالون وابن وَرّدَانَ في اختلاس كسرة الماء 
من «إترزقانه» فأما قالون فروى عنه الاختلاس أبو العز القلانسي في كفايته»وأبو العلاء في غايته 
وغيرهما عن أبي نشيط .ورواه في المستنير عن أبي علي العطار من طريق الفرضي عن أبي نسشيط 
والطبري عن الحلواني»ورواه في المبهج من طريق الشذائي عن أبي نشيط .ورواه في التجريد عن قالون 
من قراءته على الفارسي يعن من طريق أبي نشيط وال حلواني »وروى عنه الصلة سائر الرواة من 
الطريقين» وهو الذي الم تذكر المغاربة سواه وأما ابن وَرّدَان فروى عنه الاختلاس أبو بكر محمد بن 
أحمد بن هارون الرازي ونص عليه الأستاذ أبو العز القلانسي في إرشاده » وروى عنه سائر الرواة 
الإشباع وبذلك قرأ الباقون ». 

)١(‏ وهي قوله تعالى : «أََنًا لَمَرَمُودُوْتَ * ]٠١[‏ » و لدَاكْنَا ]١١[4‏ » فقرأ أبو جعفر بالإخبار في 
الأول والاستفهام ف الثاني» وقرأه نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار 
في الثاني » وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما. ينظر: المستنير 51/5 » وغاية الاختصار ١/85؟‏ » والكثر 
01 » والنشر 550/١‏ » وشرح طيبة النشر .5759/١‏ 


؟'وم 


مجحلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /75 5 ١ه)‏ 
يندر حون مع السبعة قي جميع هذا الباب7© 
الهمزة المفردة 
أبدل أبو جعفر كل همزة ماكنة طلقا حلا بإنبئهم »* [الحجر: ١‏ 
والقمر 14] و«إأنبئهم 4 [البقرة:57]وأمّالإنبئنا 4 في يوس ف[75] فمفهوم الدرة 
إبدالة”'2 وزاد في الطيبة عدمه9) 


فإن قلت: ا ا ارك كا | 


)١(‏ وهو باب ما يكرر من الاستفهام في الآية أو في الي تليها » نحو: «إأءذا ... أءناي» وجملته أحد 
عنشل مؤطعا فق ع شور + قي الرعد آبسة [ه] «« اوناك :قا لون لى خَلى عدي هاوق الاسسراء 
[ة:» 98] » وف المؤمنين[؟8] » وفي النحل [117] » وفي العنكبوت [18] »وف السجدة »]٠١[‏ 
وفي الصافات ]١5[‏ » وفي الواقعة[4] » وفي النازعات ٠١[‏ و ]١١‏ . ينظر: غاية الاختصار - 
- ١/.١؟-لااى‏ والكثر 555-555/١‏ موالنشر 510/١‏ » وشرح طيبة النشر١579/1.‏ 
)١(‏ إشارة إلى قول ابن الجزري في الدرة: 
وسّاكتَةُ حَقَْ حمّاة وأَنِدلَنْ ()ذا غَيرُ بهم وَبنهُمْ قلا 
ينظر: شرح الإمام المَّمَنُوديّ على الدرة41. 
(")إشارة إلى قول : 
الكل إني)ق مَعْ خُلف ْنَا وآن يدل نهم وهم ون 
شرح طيبة النشر 457/١‏ . وينظر:غاية الاختصار 155/١‏ » والكتثز ١/7*5غ,‏ والنشر ١/5.م‏ 
وفيه : « فقرأ أبو جحعفر ذلك بإبدال الهمزة فيه حرف مد بحسب حركة ما قبله » إن كانت ضمة 
فواو» أو كسرة فياء » أو فتحة فألف » واستئئ من ذلك كلمتين وهما : #أنبتئهم» في البقرة 
و«إنبئهم» في الحجر والقمر . واختلف عنه في كلمة واحدة وهي #نبئنا# في يوسف » فروى عنه 
تحقيقها أبو طاهر بن سوار من رواييٍ ابن وَرْدَانَ وابن جمّاز جميعاً » وروى اللي إبدالهها مسن طريق 
الهاشثمي عن ابن حمّاز » وروى تحقيقها من طريق ابن شبيب عن ابن وَرْدَانَ وكذا أبو العر من طريق 
النهرواني عنه وإبدالها عنه من سائر طرقه » وقطع له بالتحقيق الحافظ أبو العلاء » وأطلق الخلاف عنه 


من الروايتين أبو بكر ابن مهران » . 


يليان 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
وققاء كليت 3 ارات اللتعالقة واودف يعدن اروف 11 له ونيم هس 
بإتئوي »* [الأحزاب:51]» وذلك مفهوم من القفاعدة, وتعداد مخالفته في مثل 
هذا يَعْسر وضوحه يُعْفَى عن استيعابه» وأدغم'''ظ رؤيا» [يوسف: ؟؛] » و 
«إرؤياك» [يوسف:ه] » و«الرؤيا» المضمومة الراء وما جاء منه'“» وأبدل 
الهمسزة في لرِبة التي 4 حيست حاء'”؛ ولنَايِئة4 في اللزمل [: 

«مَاكَك »4 في الكوثر[؟]» و«أَسْكَُرِقَ 4 حيث جاء”» ول 0 
كذلك©, 00 #خيسث 0 و« لبطنَ» ف النساء [0] و 
مُلِمَتَ »في الجن [1] » وحَاوئَةَ 4 في العلق [1]» و«يآلخايلتَة 4 في الحاقة 
[*] » وظهأتَةَ 4 وفك #4 وتثنيتهما""”» وَطامَوِْعًا 4 [الترية:١115]»‏ و 
حَاسِعًا 4 اليا قرا أيضا بحذف الهمزة مع ضم ماقبلهاني نحو 


(1) والإدغام في هذا بأن يبدل الهمزة فيها واواً ثم يقلب الواو ياء ويدغم الياء في الياء الي بعدها. 
ينظر:الكثر 5857/١‏ » والنشر .”.5/1١‏ 

(؟) جاءت «الرّؤيا4 المضمومة الراء في ثلاثة مواضع: الإسراء آية (70)»والصافات آية »)٠١5(‏ 
والفتح آية (71)؛ أما «إرّءياي4 فجاءت في يوسف آية (47) وآية )٠٠١(‏ 

(؟) وهي في البقرة آية (555)» والنساء آية (8؟)» والأنفال آية (57). 

(5) وهي ف الأنعام آية )٠١(‏ » والرعد آية (؟5) » والأنبياء آية (41) 

(5) وهي في الأعراف آية (5 )٠١‏ » والانشقاق آية .)١١(‏ 

(7) وهي في النحل آية )5١(‏ » والعنكبوت آية (/0). 

(0) وردت مئة في ثمانية مواضع أوهها البقرة آية (555)» وتثنيتها في موضعين الأنفال الآيتين (55 » 
و55)» أما فئة فوردت في سبعة مواضع أُوها البقرة آية )١49(‏ وتثنيتها في ثلاثة مواضع » الأنفال آية 
(58) » وآل عمران آية )١١١‏ » والنساء آية (8). 


ان 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة 47/8١ه)‏ 
مُسْتَهَزِمُونَ * [البقرة:؛١]‏ » ولوَالضَيكُونَ 4 [الاندة:14] » وامُتَكُونَ » 
[يس0]ء وَطلْوَاطِعُوأ 4 [التوبة:7"]ء و طقل أَسْتَهرووا 4 [التربة:4+] /١ظ/‏ وكذلك 
حذف الهمزة في« يطشوت > [التوبة:١٠1]»‏ وبِإتَطَعُوهًا » [الأحزاب:07] 7 
واختلف عن ابن وَردَان فاالمْنئُِوت 4 في الواقعة [:] 7"'» واعلم أني لا 
ألتزم ذكر الوجه الموافق للسبعة » وإن ذكرته فلا حرج. 

وحذف أيضا أبو حعفر الهمزة في نحو: (١‏ مُسْتَبْزِمُونَ © [البقرة:4١]»‏ و 
«الشتهزويت 4 الشحر:ه+]» وا للْحَاطِدِينَ 4 [يرسف::]» وَظحَطِينَ » 
|يوسف ا والقصص:١]‏ » و 12 "2 فقط”؟ » وسهل الهمزة الثانية 


روه 2 


(1) وذكرت كتب القراءات موضعاً ثالئا وهو قوله تعالى: « أن تَطعُوهُم » في الفتح آية (55) » قال 
العطار في غاية الاختصار :5١5/١‏ « فإن كان قبلها فتحة فإن الحلواني عن يزيد حففها في ثلانة- 
-أمكنة» وهي ولا يطئون» [التوبة:١٠1]‏ » ويإلم تطئوها» [الأحزاب:2؟] » وإأن تطؤوهم» 
[الفتح:ه؟] » وليّنها العمري [عن أبي جعفر] حيث جاءت ».وينظر: الكثز 7717/١‏ » والنشر 
0١‏ *؛ وشرح طيبة النشر .559/١‏ 

(؟) يقول ابن الجرري في النشر 308/١‏ : « واختلف عن ابن وَرْدَانَ في حرف واحد 
وهو«المنشؤن» فرواه عنه بالمهمز ابن العلاف عن أصحابه والنهرواني من طريقي الإرشاد وغاية أبي 
العلاء والحنبلي من طريق الكفاية » وبه قطع له الأهوازي » وبذلك قطع أبو العز ف الإرشاد من غير 
طريق هبة الله وهو بخلاف ما قال ف الكفاية » وبالحذف قطع ابن مهران والحذلي وغيرهما ونص له 
على الخلاف أبو طاهر بن سوار والوجهان عنه صحيحان ولم يختلف عن ابن جمّاز في حذفه » . 
وينظر: شرح طيبة النشر 459/١‏ . 

(؟) وهي في سبعة مواضع أوها الكهف آية .)5١(‏ 

(5) ينظر: غاية الاختصار ,5١8-5١5/١‏ والكثر 5910/١‏ » والنشر .508/١‏ 


وه" 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


وَشَددٌ «جرء» 1 0 د وحذف الممزة كه ١‏ 


اليباء من هكد لير ب 0 [آلعسران :9 واللاائدة: . ]١١‏ 


.)40( وهي في اثنين وأربعين موضعاً » أوها البقرة آية‎ )١( 

(؟) وهي في سبعة مواضع أوهها آل عمران آية .)١557(‏ 

(89) هو عبد الله بن كثير المككي إمام أهل مكة في القراءة » ولد ممكة سنة خمس وأربعين ولقى بما 
عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك ومجحاهد بن حبر ودرباس مولى عبدالله بن عباس 
وروى عنهم » توثي سنة عشرين ومئة » وقال عنه ابن مجاهد ولم يزل عبد الله هو الإمام امجتمع عليه 
في القراءة بمكة حب مات سنة عشرين ومئة.ينظر:السبعة 55» ومعرفة القراء الكبار١/"2)8‏ وغاية 
النهاية 29/١‏ 545-4. 

(5) يقول الواسطي في الكثر 55/١‏ 1: « فَأمّا «إسرائيل» و«( كأين» فقرأهما أبو حعفر بتليين الهمزة فيها 
بين بين» » ويقول ابن الجزري في النشر١7171/1:‏ « وأمًا (إسرائيل» وب كأين» حيث وقعاء فسهل 
الهمزة فيهما أبو حعفر وحققها الباقون وسيأي»؛ ويفصل الخلاف في سورة آل عمران إذ يقول في 
النشر187/7١:‏ «واحتلفوا في (كأين» حيث وقع » فقرأ ابن كثير وأبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف 
وبعدها همزة مكسورة» وقرأ الباقون يهمزة مفتوحة بعد الكاف وبعدها ياء مكسورة مشددة» وانفرد أبو 
علي العطار عن النهرواني عن الأصبهاني في (العنكبوت) فقرأ كأبي جعفر من المد والتسهيل» وقد تقدم 
تسهيل همزتا لأبي جعفر في باب الهمز المفرد». وينظر: شرح طيبة النشر .45//١‏ 

(5) وهي في أربعة مواضع » يقول ابن الدزري في النشر :71١5/١‏ « وإن كان الساكن قبل الهمز زاياً 
فهو حرف واحد » وهو بإجزءا» في البقرة [70؟] إعلى كل جبل منهن جزءاً) , وفي الحجر [44] 
إجزء مقسوم» وف الزحرف ]١5[‏ بإمن عباده جزءاً4 ولا رابع لهاء فقرأ أبو جعفر بحذف الهمزة 
وتشديد الزاي على أنه حذف الهمزة بنقل حركتها إلى الزاي تخفيفاً ثم ضعف الزاي كالوقف على (فَرْج) 
عند من أجرى الوصل بحرى الوقف» وهي قراءة الإمام أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» . 
(5) حذف الهمزة إنما يكون حال النقل , أما أبو جعفر فلا نقل له » وإنما يبدل الحمزة ياءَ ويدضمها في 
الياء» قال ابن الحزري في النشر 3١5-11 4/١‏ : « أمّا إكهيئة4 وهو في آل عمران والمائدة فرواه ابن 


كهم 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (١‏ ذو الحجة 5 آم 
كح مزة فلي وقفه على الكة ال 00 2( وحذف اللهمزة من 
مكنا 7# [يوسف١"؟].‏ 
النقل 
قرأ أبو جعفر 0 رِدّءَا # [القصص:؛-] بالنقل كقالون غير ََُ أبدل من 
التنوين ألفا في الحالين”"» ونقل ابن وَرْدَان « قلْء الأرض 4 [آل عمران: 


»]١‏ أعيٍ همزة (يْلْ4) وقفاً ووصلاً » وذكر الشيخ في الطيبة عنه خلافاً في 


هارون من طرقه والهذلي عن أصحابه في رواية ابن وَرْدَان كذلك بالإدغام وهي رواية الدوري وغيره عن 
ابن حمّاز » ورواه الباقون عن أبي جعفر بال همز » وبه قطع ابن سوار وغيره عن أبي جعفر في الروايتين ». 
)١١‏ ذكر هذين الوجهين الحافظ أبو العلاء العطار في غايته 757/١‏ في باب وقف حمزة على الممزء إذ 
قال: « وإن كان حرف لين لم يخل من أن يكون واوا أو ياء أو ألفاً » فإن كان واواً أو ياء لم يخل من أن 
يكون قبلهما فتحة أو حركتهماء فإن كان قبلهما فتحة ساغ فيهما وجهان: احدهما: أن تلقى حركة 
الحمزة عليهما وتُحذف .كالتٍ قبلها ساكن من غير حرف اللين وهو الاختيار. 

والآخر: أن تُقلب حرف لين من جنس ما قبلها ويُدغم الأول في الثاني فتصبر حرف لين مشدداً » وذلك- 
-نحو : ف شيئاً4 » وكهيئة4 ... ». ونقل هذين الوجهين العلامة ابن المزري في النشر »5017/١‏ عن 
أبي العلاء العطار » وعلق على هذا النوع بقوله : « وحكى ابن سوار وأبو العلاء الهمذاني وغيرهما وجهين 
في هذا النوع , أحدهما : النقل كما ذكرنا .قالوا والآخر: أن يقلب حرف لين من جنس ما قبلها ويدغم 
الأول في الثاني » قالوا فيصير حرف لين مشدداً. قلت : والصحيح الثابت روايته في هذا النوع هو النتقل 
ليس إلا » وهو الذي لم أقرأ بغيره على أحد من شيوخي ولا آذ بسواه والله الموفق». 

)١(‏ قال أبو العلاء العطار في غايته١/711:‏ «وأما المفتوحة المفتوح ما قبلها فإنَ العُمريُ[عن أبي جعفر] 
لينها حيث جاءت؛ وحذفها الحاواني عن يزيد من«إمتكاً) فيصير بوزن (مُتّقَى) ».وينظر: الكثر .541/١‏ 
(©) أي : في الوقف والوصل » قال ابن الجزري في النشر 751/١‏ : «فقرأه بالنقل نافع وأبو جعفر إلاّ أن 
أبا حعفر أبدل من التنوين ألفاً في الحالين » ووافقه نافع في الوقف». وينظر: الكثر ١/4؟.‏ 


لوهم 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
لفظ (يلْ) '". 
أحكام النون الساكنة والتنوين 


[المائدة؟] ( و ا غَنِيّا 4 [النساء هم٠١]‏ 4 وه فسَسسخِضُونَ 4 [الاسراء١‏ ه] 0 


)١(‏ وهذا الخلاف ذكره ابن الجزري ف الطيبة بقوله: 

وملء الأَصْبّهاني مع عيسى اعتُلف وسل (روى) (دُ)مْ كيف جا القرآن (هُ)ف 
ينظر: شرح طيبة النشر .575/1١‏ 
وينظر : غاية الاختصار 7١0-٠0 4/١‏ وفيه : « فإن كان الساكن حرفاً صحيحاً نحوم سؤلاً» 
و«إملء الأرض» ... فإنَ العُمري روى جميع ذلك بخيال النبر » ولا يوقف على حقيقته إلا بالمشافهة. 
وانفرد الحلواني عن يزيد بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام من قوله: من أحدهم ملء الأرض» 
فقط » . وقال الواسطي في الكثر 745/١‏ : « وروى التوروان عن أن جعفر إملء الأرض ذهباأي» 
بحذف الحمزة من (ملء) فقط » ونقل حركتها إلى اللام »» وقال ابن الجزري في النشر -:71/١‏ 
-«أما (ملء) من قوله: إملء الأرض ذهبا» في آل عمران فاختلف فيه عن ابن وَرْدَان والأصبهانٍ 
عن ورشء فرواه بالنقل النهرواني عن أصحابه عن ابن وَرّدَان وبه قطع لابن وَرّدَانَ الحافظ أبو العلاء 
ورواه من الطريق المذكورة أبو العز ف الإرشاد والكفاية» وابن سوار في المستنير وهو رواية العممري 
عنه » ورواه سائر الرواة عن ابن وَرّدَانَ بغير نقل» والوجهان صحيحان عنه. وقطع الأصبهانٍ فيه 
بالنقل أبو القاسم الحذلي من جميع طرقه وهو رواية أبي نصر بن مسرور وأبي الفرج النهرواني عن 
أصحاهما عنه » وهو نص ابن سوار عن النهرواني عنه» وكذا رواه أبو عمرو والداني نصاً عن 
للأصبهاني»ورواه سائر الرواة عنه بغير نقل» والوجهان عنه صحيحان» قرأت بمما جميعاً عنه وعن ابن 
وَرْدَانء ويهما آذ والله أعلم». 
)١(‏ الأولى أن يقول : ( قرأ أبو جعفر بإحفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين المعجمتين ) » 
لأن الإخفاء للنون الساكنة والتنوين وليس للخاء والغين . 
(59) ينظر: غاية الاختصار ١75-1١154/١‏ » والمستنير 459/١‏ » والكثر 197/١‏ » والنشر ١8/59‏ » 
وشرح طيبة النشر 557/١‏ » وفيه : « استئى بعض أهل الأداء عن أبي حعفر «إفسينفصون » 


مهم 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (١‏ ذو الحجة :آم 
الوقف على مرسوم الخط 
قرأيعقوب بزيادة هاء السكت بعد الواو من (هو) والياء 


من(هى) كيف وقعا/", وكذلك بعد النون المشددة بعد الماء , نحو: 


- 


«عَلِنَ 4 "وم حَتَلَهُنَ 4 الطلاق: ؛ره|] عوط لَهُنّ 274“ ول لين 4 [برسف: 
ارال اك مع ارود دن وه م 


عل 4 2 و لك 7 [صه2]» و «إيمصرضت. [إبراهيم: ]207 


و«المنخنقة4 و«إإن يكن غنيا فاظهروا النون عنه » وروى الإخخفاء فيها أبو العز في إرشاده من طريق 
الحنبلي عن هبة الله » وذكرها في كفايته عن الشطوي كلاهما من رواية ابن وَرْدَان وص في الكامل 
استثناءها من طريق الحنبلي فقط » وأطلق الخلاف فيها من الطريقين » والوجحهان صحيحان » 
والاستثناء أشهر وعدمه أقيس ». 

)١(‏ ينظر: التذكرة "١5/١‏ عوغاية الاحتصار 588/1١‏ .والكثر١/هه؟.والنشر‏ 7/١٠٠»وشرح‏ طيبة 
النشر ؟56/7". 

(؟) وهي في أحد عشر موضعاً أولها البقرة آية(/77). 

فيه وهي في ثلاثة عشر موضعاً أولها البقرة آية(/81/١).‏ 

(4) قال الواسطي في الكثر :555/١‏ « وزاد القاضي عن رُوَيْس الوقف كذلك على ضمير جماعة 
المؤنث ف (مُّنَ) سواء اتصل به شيء أم لم يتصل » نحو هن أطهر لكم 4 » ولا هن مثل الذي 
عليهنَ» ... » وقال ابن الجزري في النشر ٠١1/7‏ : « فاختلف عن يعقوب في الوقف على ذلك 
بالحاء فقطع في التذكرة بإثبات الحاء عن يعقوب في ذلك كله » وكذلك الحافظ أبو عمرو الداني 
وذكره أبو طاهر بن سوار » وقطع به أبو العز القلانسي لرَوَيّس من طريق القاضي وأطلقه في الكثز 
عن رُوَيس وقطع به ابن مهران لرَوْح والوجهان ثابتان عن يعقوب بمما قرأت وبمما آخذ» وينظر: 
شرح طيبة النشر 55/5. 

(5) وهي في ستة عشر موضعاً أوها النساء آية )7/57١‏ . 

(5) وهي في خمسة وعشرين موضعاً أولها آل عمران آية (58) . 

(0) ينظر : شرح الإمام السسّمنُوديّ على الدرة 8 . 


هم 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
/؟و/. وكذلك زاد 5 ا 2 < يتأسَق » [يوسف:864])» و «بْحمَرَقَ »4 
[الزمر:>ه] و و 0 و #4 [ البقرة: ]١1‏ بفتح الغاى لكبنة 
كذه الأربع الكلم فيها عنه باختلاف27, صرح به 2 الطيبة7©. 

وحذف يعقوب الماء من :3 كنبية * [الحاقة: 51] »2 ود حِسَابِيَة * 
[الحاقة: ٠‏ و5؟] واصنلكة», 

ووقف بالياء على ما وقع بعده ساكن غير تنوين في عشرة أحرف", 


وهي: 2 وَمَن 3 أل حِكمَةٌ #4 [البقرة:175]) » أنه كسر التاء ؛ يِإوَسَوَقَ 


)١١‏ في الأصل (أسفا)» و(حسرتا)» و(ياويلتا) 2 ووردت2 يويْلقَ » في المائدة )59١١‏ وهود(7255) 


والفرقان (58) . 
)١(‏ في الأصل (بلاحلاف) وما أثبتناه هو الصواب كما سيتضح في الحامش القادم. 
(©) هو قوله : 
وَوَيْليقَ وحسثرتى وأسفى ومْغَرْ غلفاً وَوَصْلاً حَذَا | - 


- ينظر: شرح طيبة النشر 51/5. 

وينظر: الكثز 55/١‏ » والنشر ٠١5-١١15‏ وفيه: « وأما الكلمات المعحصوصة في أربع: 
(ويلق ) و(أسفى ) و(حسرتى) » و(نّم الظرف » فاختلف فيها عن رُوَيْس فقطع ابن مهران له بالحاءء 
وكذلك صاحب الكثّز » ورواه أبو العز القلانسي عن القاضي أبي العلاء عنه » ونص الداني على (نّم) 
ليعقوب بكماله»ورواه الآخرون عنه بغير هاء كالباقين » والوجهان صحيحان عن رَوَيْس قرأت مما 
وما احذ » . 

(5) ينظر: المبسوط ه5 ؛ » والتذكرة 7759/5 » والمستنير ؟//43 » وغاية الاختصار »78//١‏ 
والكثر 591/5 » والنشر .١١5/9‏ 

(5) ذكر العطار تسعة أحرف أربعة في الأسماء وخمسة في الأفعال » وذكر ابن الجزري أحد عشر 
حرفاً في سبعة عشر موضعاً » فزاد قوله تعالى : وإيناد المناد» [ق١4]‏ ينظر: غاية الاختصار 87/1١‏ 
55؟ء والنشر .١٠١/9‏ 


"5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /57١ه)‏ 
ره « ح مرح اع 
04 [الساء:”؛ ]١‏ » 3 وَاحَكون َلْيْوَمَ > [الافدة: ؟]» و يَعَضْى 


02 


لله 
أَلْحَيّ 4 [غافر: ”3 ] » و« ضع الْمُؤْصنِينَ ين * بيونس لساك وا اد 27# 
ا ود ياد لين ميو 4 [الحج:؛ 0]ء و« ترد دن ليحن * [يس: ؟1]» 


و«#صالٍ | [الصافات:١‏ ]» و التدُو» ”“القمر: 8اء وعد الجوار 4 في 
الموضعين” » وهذه المواضع مجملة في الدرة” وقل ينها شنافيا وبال التوفيق: 


ياءات الزوائد 


00010 
م 


وأثبت 0 يصَادٍ فَأَتَعُونِ» [الزمر:15] في الحالين بخلاف عنهء 


أعين (يا عبادي ) 5 


)١(‏ في الأصل (سوف يوت اللم). 

)١(‏ في الأصل (الوادي). 

(9) وهي في خمسة مواضع : سورة طه آية )١١(‏ » وسورة القصص آية )3٠١(‏ » وسورة النازعات 
آية(”١)‏ » وسورة الفجر آية(9) . 

(5) في الأصل ( نغ النذر ). 

(5) أي : في سورة الرحمن آية(4 )١‏ » وسورة التكوير آية(5١).‏ 

(5) ينظر: شرح الإمام السّمُوديّ على الدرة 58-58. 

(0) ينظر: غاية الاختصار "50/١‏ » والنشر .١5759 2 ١1//9‏ 

(4) في هذا الموضع حرج المؤلف عن منهجه الذي التزمه ولم يشر إلى ذلك » وهو الأخذ من طريق 
الدرة» فالخلاف إِنما هو من طريق الطيبة » أما الدرة فليس فيها إلا الإثبات قولاً واحداً ينظر: الحسسر 
7 .ء وغاية الاختصار “57/١‏ » والنشر ١5١-١56/”‏ وفيه: « واختص رويس بإثبات الياء 


من المنادى في قوله : «إياعباد فاتقون» في الزمر أعبن الياء من ( عبادي ) » ولم يختلف في غيره مسن 


9 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 

وأثبت يعقوب جميع رؤوس الآي » وهي ست وثمانون ياء منها تسع 
مشهورة”"وفي الأمثلة''« هبون © [لبقرة»4:والنحل:01]» ولتُظرُون 97 
نسحن » [شحر:8د]ء وطمَارَسِلُونِ 4 [روسف:ه؛ | و« عيدو 4 
[يوسف:144» وظمحيِينِ 4 [الشعراء:81] » ووسْقَينِ 4 [الشعراء:7]» ولإعنّا » 


6 


[صح]ء وظعِمَابِ 4”' وَظمَمَابٍِ » [الرعد:ة0]ء وإدعك »4 بإبراهيم[.؛]» 


ما١‏ 
مكل 
١‏ 
م 
ا 
ار 
ع 
م 
5-8 
ىا 


بن # [الكافرون:7] » ونحوه وهو ظاهر 0 . 


2 


وكذلك أثبت جميع ياءات « لَقْوَارٍ 4" إلا ظيَنَّىَ © بيوسف [.؟] 00/؟ظ/. 


المنادى المحذوف, وهذه رواية الجمهور من العراقيين وغيرهم هو الذي في الإرشاد والكفاية وغاية أبي 
العلاء والمستنير والجامع والمبهج وغيرها » ووجهة إثبائها حصوصاً مناسبة ( فاتقون ) » وروى 
الآخرون عنه الحذف وأحروه بمجرى سائر المنادى » وهو الذي مشى عليه ابن مهران في غايته وابن 
غلبون في تذكرته » وأبو معشر في تلخيصه وصاحب المفيد » والحافظ أبو عمرو الداني وغيرهم » وهو 
القياس وبالوجهين جميعاً آذ لثبوتهما رواية وأداء وقياساً والله أعلم » » وشرح الإمام السسَمَنُودِي على 
الدرة /الا . 

.١ ينظر: النشر 99د لاد و53‎ )١( 

. في الأصل وردت هذه الأمثلة بإثبات الياء » وأثبتها من دون ياء التزاماً برسم الملصحف‎ )١( 

(؟) وهي في ثلاثة مواضع : الأعراف آية )١55(‏ » ويونس آية )7١(‏ » وهود آية (05) . 

(5) وهي ف ثلاثة مواضع : الرعد آية ( ”7 ) » وص آية ( ١5‏ ) » وغافر آية ( 5 ) . 

(5) وهي في أربعة مواضع : البقرة آية(1١5)‏ » والنحل آية ( ؟) » والمؤمنون آية (؟5) » والزمر آية 
(05). 

(5) ينظر : غاية الاختصار 10/1/١‏ 3008-8 ؛ والكثز 85/١‏ 0م58 ؛ والنشر 43/9 .١‏ 

(0) في الأصل (بحور) وهو تصحيفء ووردت ( الجوار ) ف ثلاثة مواضع : الشورى آية (55 )ع 
والرحمن آية ( ؟ ) » والتكوير آية ( 17 ) » ينظر شرح الإمام المسّمَنُودِيّ على الدرة 55595. 


خض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة 57/8 ١اه)‏ 


.”10/9/١ ينظر: الكثر‎ )١( 


يك 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
فرش الحروف 
سورة البقرة 
]١[‏ أبو جعفر يسكت على جميع حروف التهجي » كالألف واللام » وميم 
حاميم سكتاً لطيفا0". 
[؟] يعقوب «( تَرْجِعُونَ)4”' [18] وما جاء منه غيباً أو خطاباً إذا كان من 
رجوع الآخرة بفتح أوله وكسر الحيه””". 
[؟] أبو جعفر <( يُمل هُوَ) [125] بالسكون7©. 
[غ] وعنه أيضاً ( للمّلائكة اسْجُدُواي [:] بضم التاء حيث وقع”. 


)١(‏ عبر بعضهم بقوله ( سكتة يسيرة ) أو ( وقيَة يسيرة ) .ينظر:المستنير؟/17 » وغاية الاتقصار 
؟/ 4٠‏ والكثر :١ 5/١‏ » والنشر 5553/١‏ » وشرح طيبة النشر؟/؟45١.‏ 

امأع.)؟8١(ةيآلاو في الأصل (يرجعون)» وما أثبتناه أوفق لأنها في سورة البقرة آية(58)‎ )١( 
(ويرحعون) فوردت ف غير سورة البقرة.‎ 

(*) والباقون بضم أوله وفتح الحيم » ووافقه أبو عمرو إلا اليزيدي في اختياره في قوله : «( واتقوا يوماً 
ترجعون فيه4 [البقرة١1/0]‏ فقط.وكذلك حمزة والكسائي وحلف في «وأنكم إلينا لا ترحجعون» 
[المؤمنون5١١]»‏ ووافقهم نافع ف «وظُوا أنهم إلينا لا يرجعون» [القصص:84].أما #ترحع 
الأمور# حيث وقع» فقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف كقراءة يعقوب » ووافقه في «واليه 
يرجع الأمر كله» [هود؟؟١]‏ كل القراء إلا نافعاً وحفصاً » فإنهُما قرءا بضم حرف المضارعة وفتح 
الحيم. ينظر:المبسوط5717 ١5-١‏ » والتذكرة 5١7/7‏ ؛ والمستنير؟/١75-71‏ » وغاية الاختصار 
-7.: » والكثر 5١5/١‏ » والنشر ١51/5‏ » وشرح طيبة النشر 51/9 .١5/-1١‏ 

(5) لم يراع المؤلف ترتيب الآيات في هذا الموضع! والمقصود بالسكونءأي بسكون الماء من(هو) 
والباقون بالتحريك. ينظر: النشر؟/01١»وشرح‏ طيبة النشر59/7١»‏ وشرح الإمام السسّمَنُودِيّ على 
الدرة١٠8.‏ 

(5) وهي في الأعراف آية(١١)‏ » والإسراء آية(57)»: والكهف آية(51).؛ وطه آية(17١١)؛‏ إخلاص 


الضم عن أبي جعفر من رواية ابن جماز ومن غير طريق هبة الله وغيره عن عيسى بن وَرّدَانَ » أما- 


م 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة 4748١ه)‏ 

["] أبو جعفر« أماني» لما و« أناتهنع [ ١‏ و« أمانيكم)» 
[نساء؟؟١]ء‏ وا الأمَانِيْ) [الحديد؛١]‏ و« ميتي [لحج؟ه] بالتخفيف 
وإسكان الياء المرفوعة والمخفوضة وكسر الهاء(". 

[1] يعقوب «ِإوآسَّهُ بَصِيرُْ يما يَحْمَلُوت 4 [:4] بالخطاب”" 


ُُ 


و 


[4] يعقوب ار ِنَ القَوَةَ لله جميعاً , وإن اله 4 [50] بكسر 
الممزة فهناة , 


[] أبو جعفر 9 المبةيي () [؟ا]ءوه 4 ميقة): [الانعام؟او55١]»‏ وف ميتناي 


>الباقون فبإخلاص الكسر. ينظر: المبسوط 2١7/8‏ والمستئير؟/5” » وغاية الاختصار 5.0/5 » 
والكثر 07/١‏ 5» والنشر ١5/5‏ » وشرح طيبة النشر .١81/5‏ 

)١(‏ وهي في ثمانية مواضع أوها البقرة آية ( 8" ) » وقرأ الباقون برفع الفاء وتنوينها. ينظر:الملبسوط 
8 » والتذكرة؟/١5‏ » والمستنير؟/5؟ » وغاية الاختصار؟/8.: » والكثر0//5.: » 
والنشر؟/559١‏ » وشرح طيبة النشر؟/87١.‏ 

(؟) وقرأ الباقون بتشديد الياء فيهن وإظهار الإعراب.ينظر:المبسوط 21١١‏ والمستنير؟/50:*» وغاية 
الاختصار 4١١/7‏ » والكثر 4١١-41/7‏ » والنشر ١54-1١5/57‏ » وشرح طيبة النشر ١517/7‏ 
(5) أي (تعلمون) بالتاء » والباقون بالياء على الغيب .ينظر:المبسوط؟؟١١‏ » والتذكرة 809/59 » 
والمستنير 7/5 وغاية الاختصار 4١/5‏ » والكثر 11/١‏ » والنشر ١51/5‏ . وشرح طيبة 
النشر 17/97. 
(5) وقرأ الباقون بفتح المهمزة فيهما: ينظر: المبسوط 2٠79‏ والمستنير 24/5 والكثر؟/419» والنشر 
2159-5 وشرح طيبة النشر197-191/97. 

(5) أي ما كان مؤنثاً معرفاً باللام أو غير معرف » والمعرف في أربعة مواضع هنا في البقرة أحدها ء 


ومثله في المائدة آية (؟) » والنحل آية )١١5(‏ » ويس آية (35). 


حر 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 

."”]070[ فَمَنْ اضنطرٌ)»‎ (١ ] أبو حعفر بكسر الطاء [ في قوله تعالى‎ ]٠١[ 

]١١[‏ وعنه « اليُسْرَي ويل العُسْرَ [10] . ولا عسُراي4 [الكيف:/], 
وذو غسرة» [البقرة:40؟] ونحوه بضم السين7". 

.]-[ رَوْح [بضم ذال] 9 عُذراً4 في المرسلات””‎ ]1١[ 


)١(‏ وهي ف ثلاثة مواضع : الفرقان آية (59)» والزخرف آية »)١١(‏ ق آية »)١١(‏ لح يلتزم المؤلف في 
هذه المواضع ممنهجه في ذكر انفرادات أبي جعفر بتشديد ( الميتة ) » فأبو حعفر في كلمة (ميتة) في سورة 
يس لم ينفرد » بل وافقه نافع » وكذلك لم ينفرد في ( ميتاً ) في سوري الأنعام والحجرات إذ وافقه 
يعقوب» وقرأ الباقون بالتخفيف .ينظر: المستنير ”49/7 » وغاية الاختصار »4١5/7‏ والكتثز 14١9/9‏ » 
والنشر 4179/6 وشرح طيبة النشر 157/7 » وشرح الإمام السسّمْنُودِي على الدرة217. 

(؟) وهي في أربعة مواضع هنا وفي المائدة آية(7) »والأنعام آية(5١)‏ » والنحل آية(١١)‏ » وقرأ الباقون 
بالضم. ينظر:المبسوط؟4 ١.والمستنير‏ 250/1 وغاية الاخقتصار 57/5: » والكتز 45١/5‏ » والنشر 
5 وشرح طيبة النشر؟/191. 
(؟) وجملته سبعة عشر موضعاً » وهي : (العُسُر) ثلاثة مواضع في البقرة آية )١85(‏ والشرح آية(ه)و(3)؛ 
و(عُسر) في الطلاق آية (1) » و(عُسْرا) في الكهف آية (75) , و(عُسرة) في البقرة آية(580)» 
و(العْسّرة) في التوبة آية(171) » و(للعْسّرى) في الليل آية )٠١(‏ » وداليشْر) في البقرة آية (85١)؛‏ 
و(يْسُرا) ستة مواضع في الكهف آية (8) وفي الذاريات آية (5)؛ وف الطلاق آية (4) و(4)0 وفي 
الشرح آية (5) و (7)» و(لليسرى) في موضعين » في الأعلى آية (8) » وفي الليل آية (7). 

فقرأ أبو جعفر جميعها بضم السين» وقرأ بقية العشرة جميعها بالإسكان. ينظر: المبسوط47 2١‏ والمستنير 
”1 » وغاية الاختصار 458/5 » والكثر؟/57: » والنشر ١57/57‏ . 

(5) ما بين المعقوفين زيادة على الأصل يقتضيها السياق لإيضاح المقصود. 

(©) أورد هذا الحرف في سورة البقرة حرياً مع شيخه ابن الجزري ومن ذهب مذهبه من المتأخرين ف ذكر 
التثقيل والتخفيف في ( هزواً ) وأمثالها » أما المتقدمون فقد ذكروا هذا الحرف في سورة المرسلات » وقرأ 
الباقون بالإسكان. ينظر: المبسوط 455 » والتذكرة 75/7 » والمستنير؟/5 ١ه‏ » وغاية الاختصار 
.»هع والكثر؟/7١237‏ والنشر ١77/5‏ » وشرح طيبة النشر .١515/5‏ 


كم 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة 847/8 ١ه)‏ 
]١4[‏ وعنه كسر التاء في قوله تعالى : ©« من العَمّام وَاكلائكة) ]١[‏ 00 
]١5[‏ وعنه «ليحكم» [15] بضم الياء وفتح الكاف . وكذا في آل 


عمراذ[؟؟] » وموضعي النور[م/؛ لا 


]1١[‏ وعنه «نضار وَالدقي [عك] يض ركاتبُ» «اسكانة المتراد 
مودو هد ع 1 

[1] يعقوب 9وَمَنْ يوت الحكمّة»4 [+0] بكسر التاء ويثبت الياء وقفا". 

]١14[‏ وعنه «لا يرق [55] /"او/ بالياء”". 


» والقذكرة؟/171‎ 2١45 وقرأ الباقون بالفتح من غير تنوين ( حدال ). ينظر: المبسوط‎ )١( 
ه » وغاية الاختصار 1707/9 » والكثز؟/477» والنشر؟/159١؛ وشرح طيبة‎ 4/١ والمستنير‎ 
التظير؟ كه‎ 

(1) بالجر عطفاً على ظلل أو الغمام » وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على لفظ الحلالة السابق من قوله : 
«إلاّ أن يأتيهم لله 4. ينظر: المبسوط 2١55‏ والمستنير ؟/5ه » وغاية الاختصار 458/5 » والكثز 
والنشر ١7١/5‏ » وشرح طيبة النشر 705/5. 

(؟) وهي رواية الحلواني عن أبي جعفر » وقرأ الباقون (ليحكمْ» بفتح الياء وضم الكاف بالبناء 
للمعلوم. ينظر:المبسوط 55 ١‏ » والمستنير 55/7 » وغاية الاختصار ؟58/5: » والكثز 454/5 » 
والنشر 17١/7‏ » وشرح طيبة النشر ؟/707. 

(5) ينظر: المستئير 58/5 » وغاية الاختصار 459/5 » والكثر ؟/55؟: » والنشر ١7١/5‏ » وشرح 
طيبة النشر ٠١5/7‏ ؛ وشرح الإمام السسّمَنُودِي على الدرة 45. 

(5) وقرأ الباقون «يُوت4 بفتح التاء ويقفون بالتاء أيضاً .ينظر: المبسوط ١6‏ » والتذكرة 41/7" » 
والمستنير؟//717” » وغاية الاختصار؟/77؛ » والكثر 481/5 » والنشر؟/717١‏ » وشرح طيبة النشر 
ديسة 

(5) وقرأ الباقون بالنون.ينظر: المبسوط ١55‏ » والتذكرة 545/7 .والمستنير؟/77 » وغاية الاختصار 
5 ؛» والكثر 59/9 » والنشر ١7/7‏ » وشرح طيبة النشر ؟/7717. 


نض 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
سورة آل عمران 
نقية ؛* [؟]بفتح التناء وكسر القاف وياء مفتوحة 


6 


]١[‏ يعقوب,«إمنهُم تقيّة 


1 
١ سلودة”‎ 


00000 بألف وكمزة‎ ]1١١[ أبو جعفر «ألطَيْرٍ 4 [45] هنا وفي المائدة‎ ١| 


[؟] وعنه «١‏ لا يُحرْنُهُمْ ‏ بالأنبياء [١٠١]بضم‏ الياء وكسر الزاي”" 
4 طم بلا يَكْرَنَك 00 ١91[‏ ]ا وإتخطنكم» [اادتمل:١ ]١‏ > 


)١(‏ ينظر: المبسوط ١5١”‏ » والتذكرة؟/.ه" » والمستئير 79/7 » وغاية الاختصار 447/7 »والكثر 
.ء والنشر 2١80/57‏ وشرح طيبة النشر؟/774. 

00 الترمت رسم المصحف » وقرأ الباقون بياء ساكنة 
بعد الطاء من غير ألف ولا همز.ينظر:المبسوط 554١.والمستنير‏ 87/7 » وغاية الاختصار 559/5 » 
والكثر 5١/١‏ » والنشر 181-1١80/5‏ » وشرح طيبة النشر؟/797. 

(؟) ذكر هذا الحرف في سورة آل عمران جريا مع عادة القراء حينما يذكرون القراءة الواردة في قوله 
تعالى : (ولايحزنك» [آل عمران: | » يقول ابن مهران في المبسوط :١7١‏ « قرأ أبو حعفر ولا 
يَحْزئكَ4 كل شيء في القرآن بفتح الياء وضم الزاي إلا قوله في سورة الأنبياء ل( لا يحزغهم الفزع 
الأكبر» فإنه قرأه بضم الياء وكسر الزاي وقرا نافع ضد ذلك كل شيء في القران بإيُحزنك» بضم 
الياء وكسر الزاي إلا في الأنبياء فانه قرأه .« لا يَحزّهم» بفتح الياء وضم الزاي».أما الباقون بفتح الياء 
وضمٌ الزاي حيث كان.ينظر: المستنير 47/7 » وغاية الاختصار 455/5 » والكثر ؟/444» والنشر 
5 » وشرح طيبة النشر 785/9؟564-1. 

(5) في الأصل (لا يغرنكم ) وهو وهم وقع به الناشري وبعض العلماء » ونبه على ذلك كثير مسن 
العلماء» فقد جاء في المبسوط 17: « قرأ يعقوب في رواية رُوَيُس «١‏ لا يغرنك تقلب الذين كفروا» 
حفيفة النون» وكذلك «١‏ لا يحطمنكم» وبإولا يستخفنك الذين » وأو نرينك» و«فاما نذهين 
بك» بتخفيف النون فيها » وفي رواية زيد إقال لأقتلنك» حفيفة النون هذا الحرف فقط . وقرأ - 


0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ١‏ ذو الحجة /847١ه)‏ 
؟4] بالتخفيف”©) ويقف على بإنذهين» بالألف عوضاً من النون. 
[ه] أبو جعفر إلكنّ الْذينَ» فنا هنا كالمو بال 
سورة النساء 


]١[‏ أبو حعفر « ألا تغدلُوا قَوَاحَدَة) [] بالرفع". 
[؟] وعنه :3 حَفظ لله [:؟] بنصب الحاء”؟ . 


- الباقون بتشديد النون فيها».ونحو هذا جاء في كتاب التذكرة 75/9 » والمستئير »45/١‏ والكثز 
5 », بهذه الخمسة المواضع فقط ء أما العطار فزاد موضعين في غايته 15//5: 
الأول ««لا يغرنكم» والثاني « ولا يجرمنكم» » وقد علق على هذا العلامة ابن الجزري في النشر 
5 بقوله : « واحتلفوا في «« لا يغرنكم» ... وانفرد أبو العلاء الممذاني عنه |أي رُوييس] 
بتخفيف «إيجرمنكم»؛ لا أعلم أحداً حكاه عنه غيره » ولعله سبق قلم إلى رُوَيْس من الوليد عن 
يعقوب فإنه رواه عنه كذلك وتبعه على ذلك الجعبري فوهم فيه كما وهم في إطلاق (يغرن) 
والصواب تقييده ابلا يغرنك» فقط والله أعلم » .وينظر : شرح طيبة النشر 559-58//5. 

)١(‏ أي النون من هذه المواضع الخمسة. 

(؟) أي بتشديد النون وفتحها » وقرأ الباقون بالتخفيف فيهما.ينظر: الملبسوط ١7‏ » والمستنير 
457 وغاية الاختصار 458/5 .والكثر 457/9 » والنشر ١85/5‏ » وشرح طيبة النشر 559/5. 
(5) وقرا الباقون «إقَوَاحدةَ4 بالنصب.ينظر: المبسوط ١70‏ » والمستنير 43/7 وفيه : « قرأ أبو جعفر 
والقطيعي عن أبي زيد » فيما قرأت به على أبي علي العطار لإفواحدة) بالرفع. » » وغاية الاختقصار 
دده وفيه : «إفواحدة» رفع يزيد غير العغمري » وأبو زيد عن صاحبيه » » والكثز ؟449/5» 
والنشر87/1١2‏ وشرح طيبة النشر؟/750. 

(5) وقرأ الباقون «حفظ الله» بالرفع .ينظر: المبسوط 178 » والمحتسب 188/١‏ والمستنير ٠١8/9‏ 
وغاية الاختصار 57/5 », والكثرز 457/١‏ » والنشر ١07/9‏ » وشرح طيبة النشر؟/١737.‏ 


سم 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 

سورة الأنعام 

]١[‏ يعقوب « يَحْشْرَهُم ... ثم يقول» [59] بالياء7. 

]١[‏ وعنه تخفيف « قل مَنْ يُنجيكم 4 1+1 , وؤٍفَالُومَ تنجيك يندَنك» 
إيونس5]» ولإننجي رُسْلنَايم [يونس:*١٠]»‏ و«لنج المؤمنين» [يونس:*١٠١]»‏ 
وخفف روح وَيُنْجي الله بالزمر[::] 7". 

[*] يعقوب رفع الراء من «عازر» 264 

[؛] وعنه ِعُدُوَاً بعيْرِ علّم4 ]٠١[‏ بضم العين والدال وتشديد الواو". 

[] وعنه « عَشرٌ 4 [0] بااقنوينء « أمْكَالها » [1.0] 


)١(‏ ومثلها في الفرقان آية(7١)»وسبأً‏ آية (50)»وقد وافقه حفص ف (سبأ)»وقرأ الباقون بالنون فيها. 
ينظر:المبسوط 2١51١‏ والتذكرة595/7» والمستنير؟/717١»2‏ وغاية الاختصار؟/547/7» والكثر 2455/١‏ 
والنشر ١95/7‏ » وشرح طيبة النشر 5915/7. 

)١(‏ لم ينفرد يعقوب في جميع المواضع الي ذكرها المؤلف » إذ وافقه الكسائي وحفص ف ( ننج 
المؤمنين) في سورة يونس » وقد فصّل العطار في غايته المواضع الي تَخقُف وتشدّد فيها » وذكر مذاهب 
القراء ق ذلك وهلنيا اسه عقن رطع وض ولاك وله دقام أن عقوف انقزه اول 
من الأنعام [7]»وانفرد من روايته رَوْح بالذي في الزمر[١5]‏ » وحقف هو والرشمي الأوسط من 
يونس »]١٠١7[‏ وانفرد ابن عامر بتشديد ما في الصف |[ ]٠١١‏ فأما السبعة الباقية ... وحفف يعقوب 
جميعها بلا استثناء» . غاية الاختصار 585-54/07/7 . وينظر: الكثز59-14758/5: » والنشر 
وشرح طيبة النشر 8/9 «-4.* + وشرح الإمام السسمتُودي على الدرة 115-/111: 
() وقرأ الباقون بفتح الراء .ينظر:المبسوط ١15‏ » والتذكرة ”/401 » والمستنير 17/7 » وغاية 
الاختصار 487/7 » والكثز 59/5 » والنشر ١95/5‏ » وشرح طيبة النشر 8/1.". 

(؟)وقرا الباقون « عدوا بفتح العين وإسكان الدال مع تخفيف الواو.ينظر:المبسوط 27١٠١‏ والتذكرة 
5 4 ووالمستئير ٠/7077١ءوغاية‏ الاختصار؟/485» والكثر ؟/477»والنشر 2١97/7‏ وشرح طيبة 
النشر ١/95‏ 3”. 


0006 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /57١ه)‏ 


بالرفع”"©. 
["] رُوَيْس لهم جَرَاء) بالنصب والتنوين» «الضّعْفْ» بالرفع في سباً 
[وس] "لظم 


سورة الأعراف 
]١‏ ابن وَرْدَان <« لا يُخرِج إلا4 [04] بضم الياء وكسر الراء(”". 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


ع 


أبو جعفر «إلكّداً 4 [.ه] بفتح الكاف©. 
يعقوب (ِحَلَيهم) ]١44[‏ بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء”". 


-ه 


١ 


5 
؛] أبوجعفر «يَبُطشون» [1100]» و«يَبْطش بالذي» القصص] » و 


- 


2 5 1 لبط شةي [الدحان ]١‏ بصم الطاءا ". 


١ 
١ 
١ 
١ 


» 4١ والتذكرة؟/4‎ » ٠١ وقرأ الباقون بإعشرٌ بغير تنوين» و«أمثالها4 بالحر.ينظر:المبسوطه‎ )١( 
وشرح طيبة النشر‎ » 7٠٠١/7 وغاية الاختصار 431/5 » والكثز 47/5 » والنشر‎ » ١ 55/7 والمستنير‎ 
0 

)١‏ وقرأ الباقون بإجزاء» بالرفع من غير تنوين » وإالضعف» بالحر للإضافة » وإنما ذكرها في هذا 
الموضع من سورة الأنعام لمناسبة الآية الي قبلها » حلافاً لما جاء في كتب القراءات إذ وضعوها في سورة 
سبأ. ينظر: المبسوط 4 5” » والتذكرة 5754/7 » والمستنير؟/87” » وغاية الاختصار 5١/5‏ » والكثئز 
» والنشر 77/7 » وشرح طيبة النشر 815/5-/011. 

() وقرأ الباقون لا يَخْرْجَ #بفتح الياء وضم الراء.ينظر:المستنير؟/51١ءوالكثر؟/487.والنشر‏ ؟/7١7.‏ 
(54) وقرأ الباقون بكسرها.ينظر: المبسوط 3 ١؟.والمستنير ١5١/5‏ » وغاية الاختصار 455/5 » وفيه: 
«بالفتح يزيد غير العمري» » والكثر 487/7 » والنشر 7١7/5‏ » وشرح طيبة النشر 871/7. 

(ه) وقرأ حمزة والكسائي «إحايّهِمٌ4 بكسر الحاء واللام وتشديد الياء» والباقون كذلك إلا نهم يضمون 
الحاء .ينظر: السبعة 754 » والمبسوط 5١5‏ » والتذكرة 4575/7 » والمستنير؟//5١‏ » وغاية الاختصار 
5 . والكثر ؟/85؛ » والنشر 5/7 ٠١‏ » وشرح طيبة النشر 8/5 589-51. 

(19) وقرأ الباقون بكسرها.ينظر:المبسوط7١؟‏ » والمستنير ١7/5‏ » وغاية الاختصار 9/١1.ه-‏ 
٠‏ والكثر 488/5 » والنشر؟/ه 50١5-١٠‏ » وشرح طيبة النشر 5545/5. 


خض 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
سورة الأنفال 
]١[‏ رويس ««إبا تَعْمَلُونَ 0 [9] بالخطاب7© 
]١[‏ وعنه «ِتُرَهْبُونَ» [<] بفتح الراء وتشديد الحاء”". 
[؟] سد ويك تلات | 5] بضم بضم الضاد وفتح العين والمد بحكمزة 
سَارَى *» فق أن و 7 سر 4 [ ]0 
سورة التوبة 
]١1[‏ ابن وَرْدَانظِسِمَايةَ لكا وَعمَارَةَ ألْمَسْحِدٍ 15[4] بضم السين وحذف 
الياء وفتح العين والميم من غير ألف». وهذه المسألة لم يذكرها في الطيبة"©. 


[؟] وعنه « 


» ١59/؟رينتسملاو‎ » 45 والتذكرة؟/5‎ » 77١ وقرأ الباقون إتما يعملون» بالغيب.ينظر:المبسوط‎ )١( 
.5"6٠0/5 وشرح طيبة النشر‎ » 7٠١7/7 والكثر 497/9 » والنشر‎ » 50 5/١ وغاية الاختصار‎ 

)1١(‏ وقرأ الباقون ( ترهبون ) بإسكان الراء وتخفيف الماء » وقد انفرد ابن غلبون في التذكرة ؟/75؛ 
عن ورش بفتح الراء وتشديد الحاء! واعتقد انه تصحيف من قبل المحقق.ينظر: الملبسوط 577 » 
والمستنير ١1١/57‏ وفيه: «روى رُوَيْس وعبد الوارث«إثُرَهّبون» بفتح الراء وتشديد اهماء» » وغاية 
الاختصار 5.5/١‏ » والكثر 495/9 » والنشر 7١4/7‏ » وشرح طيبة النشر ؟/5"657. 

() وقرأ عاصم وحمزة وحلف بفتح الضاد وإسكان العين والتنوين من غير مدّ ولا همزء وقرأ الباقون 
بضم الضاد وإسكان العين والتنوين من غير مدّ ولا همز.ينظر:الملبسوط 7١7‏ »والمستنير -1١171/7‏ 
وغاية الاختصار 5.5/١‏ .والكثر ؟/4945» والنشر ٠١4/7‏ »وشرح طيبة النشر 5/5 8". 
(5) وقرأ الباقون ( أَسْرَى ) بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألف بعدها.ينظر:المبسوط77١-‏ 
4 » والمستنير؟/77١‏ » وغاية الاختصار؟/5.7 » والكثر 55/5 » والنشر 708/5 » وشرح 
طيبة النشر 68/7”؟. 

(ه) في الأصل (سّقاة الْحَاج وَعَمَرة الُسجد ) كما رواها ابن وردان »والتزمت رسم المصحفء يقول 


ابن الجزري في النشر 7٠١3/7‏ : «وانفرد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وَرْدَان في إإسقاية - 


عض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /57١اه)‏ 


عن أ مرا" اق وح عه 
0 


[؟] أبو جعفر « اننا عغشر» لساك وذ 2 عشر * [يوسف:غ]» ولإتسئعة 
غشَر» المدثر.] بإسكان العين وعد إاثنا#4”". 

| ] يعقوت «يُضل» [5] بضم الياء وكسر الضاد”". 

[:] وعنهيمَدْخَلاً4 [1] بفتح الميم وإسكان الدال. عفني . 

[5] وعنه كلمة الله هي العُليَا4 [.4] 27 بنصب التاء*©. 


- الحاج وعمارة المسجد» ( سُّقاة ) بضم السين وحذف الياء بعد الألف جمع ساق كب (رام 
ورماة)؛ و( عَمرة ) بفتح العين وحذف الألف جمع : (عامر) مثل : صّانع وصّنّعة » وهي رواية 
ميمونة والقورسي عن أبي جعفر» وكذا روى أحمد بن جبير الأنطاكي عن ابن جمّاز وهي قراءة 
عبدالله بن الزبيري وقد رأيتهما في المصاحف القديمة محذوفي الألف ك ( قيامة وجمالة ) » ثم رأيتهما 
كذلك في مصحف المدينة الشريفة » ول أعلم أحداً نص على إثبات الألف فيهما ولا في إحداهما» 
وهذه الرواية تدل على حذفها منهما » إذ هي محتملة الرسم. وقرأ الباقون بكسر السين وبياء مفتوحة 
بعد الألف وبكسر العين وبألف بعد الميم». 

)١(‏ وقرأ الباقون بفتح العين في المواضع الثلاثة .ينظر: المبسوط 55 » والمستنير 171/7 » وغاية 
الاختصار 5.08-5.17/5 » والكثر 4937/5 » والنشر 9/5 5١١-5٠0‏ » وفيه : « اختلفوا في #اثنا 
عشر» ... فقرأ أبو جعفر بإسكان العين في الثلاثة » ولابد من مدّ ألف (اثنا) لالتقاء الساكنين » نص 
على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني وغيره » وهي رواية هبيرة عن حفص من طرق فارس بن أحمد » 
وقرأه شيبة وطلحة فيما رواه الحلواي عنه » وقد تقدم وحه مذدّه في باب المدَّ » وقيل : ليس من ذلك » 
بل هو فصيح سمع مثله من العرب في قوهم : ( التقت حلقتا البطان ) » بإثبات ألف (حلقتا) ...» 
وقرأ الباقون بفتح العين في الثلاثة » . 

)١(‏ وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم الياء وفتح الضاد » وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر 
الضاد .ينظر: المبسوط 5١7-55‏ » والتذكرة ؟/5٠5 451١-5‏ » والمستنير؟//1/1١78-1١‏ » وغاية 
الاختصار 508/7 » والكثر 4917/5 » والنشر 5١١/7‏ » وشرح طيبة النشر 5"89/5. 

() وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الدال مشددة .ينظر:المبسوط 7١17‏ » والتذكرة 451/7 » والمستنير 
5 » وغاية الاختصار 508/5 » والكثر 491/١‏ » والنشر 5١1١/7‏ . وشرح طيبة النشر 
م 


يفف 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
[>] وعنه هِيَلْمُرْكَ»ي [مم]ء» ود يَلْمُرُون »4 [79] ودلا تَلْمُزُوا» [الحجرات: ١ ١‏ 


بضم الي 
[1] وعنه «المغذرُون» [. 5] بإسكان الغين وفيت الدال7". 


' ] وعنه وار وَالْذِينَ الَبَعُوهُم) ]٠٠١0[‏ برفع الراء". 
]| وعنه إلا أن َقَطّعَ 4 [ ]١٠١‏ بتخفيف 986 


سورة يونس (التكة) 
]١[‏ أبو جعفر «١‏ أَنَّهُ يَبَدَؤْا» [؛] بالفتح'". 
١‏ ] رَوْح «إما يَمْكُرُونَ» [ 81 امير 


. لم يراع الترتيب في هذا الموضع » إذ من حقه التقديم على الذي قبله‎ )١( 

)١(‏ وقرأ الباقون بالرفع. ينظر:المبسوط 7١17‏ » والتذكرة 441١/7‏ » والمستنير ١79/9‏ » وغاية 
الاختصار 508/5 » والكثر 497/5 » والنشر 5١١/7‏ » وشرح طيبة النشر 589/5. 

() وقرأ الباقون بكسر الميم. ينظر:المبسوط 7١707‏ » والتذكرة 45١/5‏ » والمستنير 179/7 » وغاية 
الاختصار 508/5 » والكثر 4517/5 » والنشر 7٠١/7‏ » وشرح طيبة النشر 855/5. 

(5) وقرأ الباقون بفتح العين وتشديد الذال.ينظر: المبسوط 7١8‏ » والتذكرة 457/5 » والمستنير 
» وغاية الاختصار 5٠١/5‏ » والكثر 448/5 » والنشر 5٠١/7‏ » وشرح طيبة النشر 
ديشضة 

(5) وقرأ الباقون بالحر.ينظر: المبسوط 77 » والتذكرة 457/9 » والمستنير ١1/7‏ » وغاية 
الاختصار 5٠١/7‏ » والكثز 438/7 » والنشر 7١١/7‏ » وشرح طيبة النشر 551/7. 

(5) بتخفيف اللام على أنه حرف جر ء وقد ورد رسمها في الأصل ( إلى ) » وقرأ الباقون «إلآ»4 
بتشديدها على أنه حرف استثناء. ينظر: المبسوط .58 » والتذكرة ؟/554» والمستنير ١8/9‏ » 
وغاية الاختصار 5١7/7‏ » والكثر 439/9 » والنشر 7١١/7‏ » وشرح طيبة النشر 5515/7. 

(0) وقرأ الباقون بكسر همزة إإنه» .ينظر: المبسوط 787 » والمستنير 1817/7 » وغاية الاختصار 
ه. والكثر 501/١‏ » والنشر 5١7/7‏ » وشرح طيبة النشر 555/5. 


ان 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة 47/8١ه)‏ 
[؟ ]رويس « فلتفرحُوا» [0ه] بالخطاب”". 

[:] أبو حعفر «يَهْدّي » [هم] 7" بسكون الماء وتشديد الدال7©. 

[5] ويعقوب «إش ركاء كم » [1] بالرفع”©. 
[حا 


0. 


5] رُوَيْس «فاجمّعوا» [1/] بوصل الحمزة وفتح /5و/ الميم2. 
سورة هود (لتعلة) 


]١[‏ أبو جعفر يإوَزْلفا4 [؛١1]‏ بضم اللام”". 
['] ابن جما« أُوْلوا بقيّة» [5١1كا]‏ م الباء [وإسكان القاف] ا 1 


)١(‏ وقرأ الباقونإما تمكرون») بالخطاب.ينظر: المبسوط 97-585؟1.والتذكرة 49/٠‏ 4»والمستنير 
5 وغاية الاختصار؟/5 ١ه‏ » والكثز 507/١‏ » والنشر 7١7/7‏ » وشرح طيبة النشر 
1 

2١91/؟رينتسملاو‎ »45١ وقرأ الباقونفليفرحوا» بالغيب . ينظر: المبسوط 2575 والتذكرة؟/‎ )١( 
وشرح طيبة النشر ؟/337/9.‎ » 5١5/9 والنشر‎ » 5.07/١ وغاية الاختصار ؟/ ١ه والكثر‎ 
. )ل يراع الترتيب في هذا الموضع أيضاً‎ 

(5) وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش بفتح الياء وتشديد الدال كقراءة أبي جعفر إلا أنه أسكن الحاء » 
وهم فتحوهاء وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال ( يُهْدي ) » وقرأ 
يعقوب وحفص بفتح الياء وكسر الماء وتشديد الدال ( يهِدّي ) .ينظر: السبعة 585 » المبسوط 
+«م؟-م؟ , والمستئير ١91/7‏ » وغاية الاختصار ؟/٠١1ه-5١ه‏ » والكثز 5.05/5 » والنشر 
5 »؛ وشرح طيبة النشر 83170/7. 

(5) وقرأ الباقون بالنصب.ينظر: المبسوطه77» والتذكرة57/7 4.والمستنير 2١97/5‏ وغاية الاختصار 
5 والكثر؟/؛ ١‏ 5, والنشر 5١54/7‏ » وشرح طيبة النشر 51/4/5. 

(5) وقرأ الباقونط فأحْمعُوام بقطع الهمزة وكسر الميم.ينظر:غاية الاختصار 11/5 0.والكثر 5.8/9 
والنشر؟/4 7١‏ . 

(0) وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط ١57‏ » والمستنير؟/17٠7‏ », وغاية الاختصار 554/5ه , 
والكثر 505/١‏ » والنشر 5١5/7‏ » وفيه : « وقرأ الباقون بفتح اللام » وهما لغتان مسموعتان في - 


وام 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


الياء" . 


سورة يوسف (اتعة) 
]1١[‏ يعقوب هذ رب الجن » [9] بفتح السين0©. 
]١[‏ وعنه ١‏ يَرْفَعُ دَرَجَات مَنْ يَشَاء) [-0] بالياء فيهما”". 


سورة إبراهيم (1تغة) 


- جمع (زلفة)» وهي: الطائفة من أول الليل كما قالوا: ( ظُلّم ) في ( ظُلّمة و( يُسَّر ) في ( يسرة ) ». 
(1) ما بين المعقوفين زيادة على الأصل . ينظر:المستنير ٠1/7‏ 7؛والنشر9/7١7»وشرح‏ طيبة 
النشر785/7؛ وشرح الإمام السّمنُودي على الدرة ١4١‏ . 

(؟) وقرأ الباقون بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء. ينظر:المصادر السابقة. 

(؟) وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط"4 2:5 والتذكرة؟/4717» والمستنير؟/7١25‏ وغاية 
الاختصار؟/5759, والكثر؟/4 ١ه‏ » والنشر 5١5١/5‏ » وشرح طيبة النشر ؟94-797/5اوفيه: 
«والباقون بكسرها على أنه أسم لا مصدر » واتفقوا على كسر غيره » لعدم صحة إرادة اللصدر ع 
ولهذا قالوا : فرّق يعقوب بين المصدر والاسم » . 

(5) وقرأ الباقون #إنرفع ... نشاء بالنون فيهما .ينظر: المبسوط 2547 والتذكرة 459/5 » 
والمستنير 2351/5 وغاية الاختصار؟/580»والكتثز 5/5 ١ه.والنشر 5١57/5‏ » وشرح طيبة 
النشر 595/5. 

(5) وقرأ المدنيان وابن عامر برفع الماء في الحالين ووافقهم رويس في الابتداء خاصة » وك ذلك رُوِيّ 
عن ابن كثير كما ذكر ابن غلبون في التذكرة 414/١7‏ » والعطار في غاية الاختصار 554/5 , 
والمشهور عن ابن كثير - كما يقول ابن غلبون - : « ما قدمت [ أي : برفع الهاء في الحالين]» وبه 
قرأتْ». وقرأ الباقون بالخفض في الحالين. ينظر:النشر 5/5 7١‏ » وشرح طيبة النشر 05/5 5. 


م 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة 57/8 ١اه)‏ 


022110111 


فتح مٍِأَناَصَبينَا # وصلا وكسر ابتداء »وهذا قُِ عبضش ]6 00 وكذلك ذكتر قُُ 


صرح سج 


الطيبة في « عدلم الْعَيِّ » في المؤمنين [47] أنه رفع في الابتداء فققط بخلف 
عنه وليس في هذه المسائل مخالفة للسبعة في الحملة بل ذكرها باعتبار أنه لم 


يوافق أحدا في الحالين. 


سورة الحجر 
]١[‏ يعقوب«صراط عَلِي مستقيم © [41] بكسر اللام وتشديد الياء منونة 


مركو 


4 
ع0" , 


)١(‏ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة في الحالين » وقرأ الباقون «إِنّا4 بكسر الهممزة 
في الحالين.ينظر: المبسوط 457 » والتذكرة ”7554/7 » والمستئير 57٠0/7‏ » وغاية الاختصار 27١5/5‏ 
والكثر 7١5/١‏ » والنشر 718/5 » وشرح طيبة النشر .51١5-511/5‏ 

(؟) شرح طيبة النشر 570-579/5. وينظر: المبسوط 7١54‏ » والتذكرة 551-7015 » وغاية 
الاختصار 2585/7 ولقد فصّل العلامة ابن الجزري في النشر 47/1 ؟ الخلاف عن رويس في هذا 
الحرف فقال:« واختلفوا ف «عالم الغيب4» فقرأ المدنيان وحمزة والكسائي وحلف وأبو بكر برفع 
الميم » واختلف عن رويس حالة الابتداء» فروى الوهري وابن مقسم عن التمار الرفع ف حالة 
الابتداء» وكذا روى القاضي أبو العلاء والشيخ أبو عبدالله الكارزين كلاهما عن النخاس» وهو المنصوص 
له عليه في المبهج وكتب ابن مهران والتذكرة وكثير من كتب العراقيين والمصريين»وروى باقي أص حاب 
رُوَيْس الخفض في الحالين من غير اعتبار وقف ولا ابتداء » وهو الذي في المستنير والكامل وغاية الحافظ أبي 
العلاءو حصّصه أبو العز في إرشاديه بغير القاضي أب العلاء الواسطي وبذلك قرأ الباقون ». 

(؟) وقرأ الباقون عَلَيَ4 بفتح اللام والياء مع تشديدها من غير تنوين .ينظر: المبسوط 350 ع 
والتذكرة ؟/85-54/865: » والمستنير 7/8/7 » وغاية الاختصار 717//9ه » والكثر 2.57/7 والنشر 
5 » وشرح طيبة النشر 508/5. 


يعض 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


سورة النحل 


]١‏ [رَوْح] 0 بفتح الزاي مشددة يد فع7". 


]1١[ 

11 أ 

[] وعنه طون | 5] بكسر الراء اشاح 

[:] وعنه بِإتسْقي 7 [5] في الحرفين”" بالتأنيث وفتح التاء”©. 


سورة سبحات [الإسراء] 


]١[‏ أبو حعفر« وَيُخْرَجٌ لَهُ4 [+1]بضم الياء وفتح الراء » وعن يعقوب فتح 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من الأصل. 

(1) قال ابن مهران في المبسوط 117: « قرأ يعقوب في رواية رَوْحَ وزيد تيزل الملائكة بالرُوح» 
بفتح التاء والزاي وتشديدها «الملائكة» بالرفع مثل قراءة الحسن ... وقرأ الباقون «يتزل» بالياء 
وكسر الزاي «الملائكة» بالنصب . إلا أن ابن كثير وأبا عمرو كأنهما يخففان (يُتزل) على أصلهماء 
وكذلك رويس عن يعقوب ., والباقون يشددون » . وينظر: التذكرة ؟/585» والمستنير؟/57 27 
وغاية الاختصار589/7, والكثر؟/571» والنشر 7717/7 وشرح طيبة النشر1/5١5.‏ 

() وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط 557 » والمستنير 555/5 » وغاية الاختصار ؟/9*ه , 
والكثر 581/١‏ » والنشر 7717/5 » وشرح طيبة النشر .5١1١/5‏ 

(4) وقرأ نافع وقتيبة عن الكسائيِإمُفْرٍطُونَ» بإسكان الفاء وكسر الراء وتخفيفها » والباقون كذلك 
إل أنهم يفتحون الراء. ينظر: المبسوط 554 .والمستنير 5457/7 » وغاية الاختصار 541/7 » والكثر 
؟/”ه. والنشر 5١48/7‏ » وشرح طيبة النشر 5/5 .5١‏ 

(5) أي هنا وفي سورة المؤمنين آية (١؟).‏ 

(7) وهي رواية الحلواني عن أبي جعفر » وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر بنون مفتوحةء 
الباقون بنون مضمومة . ينظر: المبسوط 554 .والمستنير 545/5 -47؟ » وغاية الاختصار 141/5ه2 
والكثر 587/١‏ » والنشر 5١/7‏ » وشرح طيبة النشر 5/5 .5١‏ 


لض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /5 5 ١ه)‏ 
الياء وضم الراء”"©. 

]١[‏ يعقوب «١‏ آمَرَا4 ]1١[‏ مد الهمزة”". 

[؟] أبو جعفر ورُوَيْس لتَمُغْرفَكُم4 [4:] بالتأنيثءابن وَرْدَانَ بتشديد الراء 
0 


[:] أبو جعفر «الرّياح 4 [1:] بالجمع هنا وفي الأنبياء [81] وفي سبأ ]1١[‏ 
وصاد[دم]ء وزاد في الطيبة حرف الحج[١"]‏ بخلاف عنه . 


سورة الكهف 


2491/9 وقرأ الباقون «وثخر ج» بضم النون وكسر الراء. ينظر: المبسوط 7507 »والتذكرة‎ )١( 
والنشر 770/7 , وشرح‎ » 5817/١ وغاية الاختصار 454/9 45-5 » والكثز‎ 255١/7 والمستنير‎ 
.519/7 طيبة النشر‎ 

)١(‏ وقرأ الباقون بقصرها. ينظر: المبسوط 558 » والتذكرة ”43/5 » والمستنير 557/١‏ » وغاية 
الاختصار ؟/45ه » والكثر ؟//97ه » والنشر 55٠0/7‏ » وشرح طيبة النشر 519/5. 

() ينظر: المبسوط 707١‏ .والتذكرة 50١/7‏ .والمستئير 755/١‏ » وغاية الاخقتصار 5519/5 » 
والكثر ؟/579.والنشر؟/١77‏ وفيه: « فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون في الخمسة » وقرأ الباقون 
بالياء إلا أبا حعفر ورَوَيْساً في «إفيغرقكم» فقرءا بالتاء على التأنيث » وانفرد الشطوي عن ابن هارون 
عن الفضل عن ابن وردان بتشديد الراء » وهي قراءة ابن مقسم وقتادة والحسن في رواية ». 

(5) ذكر العطار هذا الخلاف في غايته؟/9١4‏ بقوله: «واستثن ال حلواني إفرد ما في الحج»»وفصّل ابن 
الجزري هذا الخلاف في النشر58/7١بقوله:‏ «واحتلف عن أبي جعفر في الحج«أو وي به الريح #» 
فروى ابن مهران وغيره من طريق ابن شبيب عن المفضل عن ابن وَرّدَان » وروى الجوهري والمغازلي 
من طريق الحاشئمي عن إسماعيل عن ابن جمّاز كليهما عنه بالجمع فيه » والباقون بالإفراد » . 
وينظر: شرح طيبة النشر 185/5. 

(5) وقرا الباقون : «أشهَدْتهم» بالتاء مضمومة من غير ألف . ينظر: الملبسوط 773 » والمستنير 
:»؛ وغاية الاختصار؟/555. والكثر 47/5 5, والنشر؟/575» وشرح طيبة النشر 575/5. 


الخحض 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


]١[‏ وعنه وما كنت» [01] بفتح/ ع ظ/التاء”"©. 


سورة مريم ( عليها السلام ) 
]١[‏ يعقوب «إيَسّاقَط» ]١0[‏ بالتذكير””. 
]١[‏ رويس «تُوَرُث » [*+] بفتح الواو وتشديد الراء0". 


سورة طه (اكئة) 


]١[‏ أبو جعفر (وَلْمُصْنَعْ عَلَى عَيْني) [:-] بإسكان اللام وجزم العين". 
[؟] وعنه :3 لا تخلفة» [ىه] جزم الفاء0 , 


2545/١ وقرأ الباقون بضم التاء . ينظر: المستنير 778/7 » وغاية الاختصار ؟/ه ده » والكثر‎ )١( 
والنشر 77/7 وفيه : « واختلفوا في «وما كنت متخذ المضلين»» فقرأ أبو جعفر بفتح التاءء‎ 
وانفرد أبو القاسم الحذلي عن الماشمي عن إسماعيل عن ابن جمّاز عنه بضم التاء وكذلك قرأ الباقون».‎ 
قال ابن مهران في المبسوط 78/8: « ويعقوب «إيَسّاقط عليك» بالياء وتشديد السين.وقرأ حمزة‎ )١( 
إتُسّاقط عليك» بالتاء خفيفة السين.وقرأ حفص عن عاصم بإتساقط » بضم التاء وكسر القاف.‎ 
وقرأ الباقون «تسّاقط بفتح الناء وتشديد السين» . وينظر : المستنير 7/1/7 ؛ وغاية‎ 
.54 57/5 الاختصار 5515/5, والنشر ؟559-5*/8/5 » وشرح طيبة النشر‎ 

(") وقرأ الباقون «ثؤرث» بإسكان الواو وتخفيف الراء. ينظر: المبسوط 2584 والتذكرة؟/5؟5) 
والمستنير 87/5 7ءوغاية الاختصار 554/5, والكثز؟/*5ده.والنشر؟/9؟7؟»وشرح طيبة 
النشر؟/؟ 5 55-5 5. 

(4) وقرأ الباقون لوَلْْصْنَعٌ4 بكسر اللام وفتح العين. ينظر:المبسوط4 259 والمستنير 59/5 7»وغاية 
الاختصار 558/7 والكثر 58/5 هءوالنشر؟/0: ؟»وشرح طيبة النشر 558/5 » وشرح الإمام 
السسّمنُودِي على الدرة .١58‏ 

(5) وهي رواية الحلواني عنه » ويلزم حينئذ حذف واو الصلة » وقرأ الباقون « لا تخفةي بالرفع 
والصلة. ينظر: المبسوط 595 .والمستنير 710/7 » وغاية الاختصار 558/5 » والكثز 5/رهده , 
والنشر 2740/١‏ وشرح طيبة النشر 4459/7 » وشرح الإمام السسّمَنُوديّ على الدرة ١58‏ . 


8م" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة :آم 
["] رويس «(إثري» [ 84 ] يكسلر الهمزة وسكون الثاء'". 
[غ] أبو حعفر «النخرقَنّهُ» لك بايكاض اتاد اعون الا تلا أ هدق 
وواإضي الراوكم م الراء »وابن حمّاز يضم النون وكسئر الراء'". 
[5] يعقوب بإتقضي إِلَيِكَ وَحْيَهُ4 ]1١4[‏ بالنون مفتوحة وكَسسْر الضاد ونصب 
الياء و 
["] وعنه <« زَهَرَة 4 [181] بفتح الحاء”». 
سورة الأنبياء عليهم السلام 
]١[‏ يعقوب «« فَظَنَّ أن أن يُقَدَرَ عَلَيْه4 [00] بالياء المضمومة وفتح الدَّال0. 


» وقرأ الباقون بفتحهما. ينظر: التذكرة ؟//ا9ه », والمستنير 2597/7 وغاية الاختصار 0/7./اه‎ )١( 
والكثر ؟/595ه-.5ه », والنشر 551/7 » وشرح طيبة النشر 5/؟555.‎ 

(؟) قال العطار في غايته 0171/9 : «لإلنحرقنة4 حفيف يزيد » وفتح الحلواني [عنه] نونه وضِمٌّ 
راءه»»؛ وقال ابن الجزري في النشر 41/7 ١57-57‏ : « واختلفوا في بإلنحرقنه» » فقرأ أبو جعفر 
بإسكان الحاء وتخفيف الراء.وقرأ الباقون بفتح الحاء وتشديد الراء » وروى ابن وَردَان عنه بفتح النون 
وضم الراء وهي قراءة علي بن أبي طالب 5ه ... » وقرأ الباقون بضم النون وكسر 
الراء».وينظر: شرح طيبة النشر ؟/5454-548551. 

(7) أي في (نقضي) و(وحيه) وقرأ الباقون «إيْقضّى» بالياء مضمومة مع فتح الضاد وألف بدل الياء 
مضارعٌ (قضى) » وَنوَّحْيهُ بالرفع. ينظر: البسوط 14/8 ؛والقذكرة 78/9ه-079»والمستثنير 
5 وغاية الاختصار 17/5 ه»والكثرز ؟/551» والنشر 557/7 » وشرح طيبة النشر 54/5 58. 

(5) وقرأ الباقون 9 رَهْرَة4 بإسكافها. ينظر: المبسوط 543-554 » والتذكرة 5759/9 » والمستنير 
5 » وغاية الاختصار 5177/7 » والكثز 551/5» والنشر 557/7 » وشرح طيبة النشر 
1 

(5) وقرأ الباقون <ل تَقَدرَ» بالنون مفتوحة وكسر الدال. ينظر: المبسوط 307 » والتذكرة؟/45ه , 
والمستنير؟/1١7‏ » وغاية الاختصار ؟/2175» والكثر 555/1» والنشر 547/5 » وشرح طيبة النشر 
1 . 


م 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
| ؟* ؟]أبو حعفرلا تُطُوَى» [4. ] بالتاء المضمومة وفتح الواو » ورفع 
كر 

[؟] أبو حعفر «رَبُ احكم» ١1١[‏ ] بضم الباء 

سورة الحج 

]١[‏ أبو جحعفر «إوربأت» [ه] هنا وف فصلت [24] بهمزة مفتوحة بعد 
ال 
لوت أن تال ... ولكن تاه التّقَوَى» [0-] بالتأنيث©» 
[؟] يعقوب «إن الْذِينَ يَدْعُونَ» زعلا | :بالعيى” 2 


ده 


7.7 وقرأ الباقون «تطوي» بالنون مفتوحة وكسر الواو » ويإالسماء» بالنصب . ينظر: المبسوط‎ )١( 
وغاية الاختصار 575/5 » والكثر ؟/55-5575ه » والنشر 2557/7 وشرح طيبة‎ » 7١7/5 والمستنير‎ 
4375 التشر‎ 

)١(‏ وقرأ الباقون «إرَبُ» بكسر الباء . ينظر: المبسوط 7١‏ .والمستنير70/7 » وغاية الاعتصار 
5/5 .ء والكثر 557/5 » والنشر 755/7 وفيه : « واختلفوا في إرب احكم» فقرأ أبو جعفر 
بضم الباء » وجهه أنه لغة معروفة جائزة في نحو ( يا غلامي ) تنبيهاً على الضم وأنت تنوي الإضافة» 
وليس ضمه على أنه منادى مفرد كما ذكره أبو الفضل الرازي » لأن هذا ليس من نداء النكرة المقبل 
عليها » وقرأ الباقون بكسرها » . وينظر: شرح طيبة النشر 4750/5. 

(؟) وقد شذت هذه القراءة لأنما حالفت رسم المصحف » وقرأ الباقون #وَرَّبت» بغير همز. ينظر: 
مختصر في شواذ القراءات 15 » والمبسوط 6.5" . والمحتسب 5/5/,ء والمستنير 7٠65/7‏ » وغاية 
الاختصار ١//ا/اه‏ » والكثر 558/5 » والنشر 7414/7 » وشرح طيبة النشر 551/7. 

(4) وقرأ الباقون بالياء فيهما على التذكير. ينظر: المبسوط 7١17‏ »والتذكرة 557/5 » والمستنير 
5 » وغاية الاختصار 519/5 » والكثر 559/5 » والنشر 545/7 » وشرح طيبة النشر 
. 

(5) وقرأ الباقون إتدعون» بالتاء على الخنطاب. ينظر: المبسوط 705 .والتذكرة 5/5 55» والمستنير 
5 *», وغاية الاختصار 58١/5‏ » والنشر 50/5 ؟ » وشرح طيبة النشر 575/5. 


دكا 


جلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع 2 ذو الحجة :آم 
سورة المؤمنون 
]١[‏ أبو جحعفر (هيهَات هَيهَات » [5»] بكسر التاء فلم : 


سورة النور 
]١[‏ يعقوب «ِعْضب الله 4 [+] بفتح الضاد وضم الباء وخفض الحلالة 
الكرعة”. 
]١[‏ وعنه « كبرة » ]1١[‏ بضم الكاف7©. 
[؟] أبو جعفر «إوَلا يتأل4 ]:١[‏ يممزة مفتوحة بين التاء واللام». 


» 315/5 والمستنير‎ 5١١ وقرأ الباقون (هيهات هيهات» بفتحهما وهما لغتان . ينظر: المبسوط‎ )١( 
.55/8//7 وشرح طيبة النشر‎ » ١45/7 والنشر‎ » 74/١ والكثر‎ » 58٠/١ وغاية الاختصار‎ 

(1) وقرأ نافع بكسر الضاد وفتح الباء من غضب» ورفع لفظ الملالة بعده » وقرأ الباقون 
«عْضّب» بالنصب ». وحفظ لفظ الحلالة . ينظر: معان القراءات ١71*؛‏ والمبسوط 2511 والتذكرة 
5 ووالمستنير ”/819-.9” » وغاية الاختصار ؟//1ىه » والكثر ؟/لالاه » والنشر 5//5 25 
وشرح طيبة النشر 5175/7 -5174. 

(؟) وقرأ الباقون بإكبْرة» بالكسر. ينظر: معان القراءات 2577 والمبسوط27117 والتذكرة 2571/9 
والمستئير 257٠/7‏ وغاية الاختصار ,5810/١‏ والكثر ؟//ا/اه» والنشر 75/7 وفيه: « واحتلفوا 
فا كبره» فقرأ يعقوب بضم الكاف وهي قراءة أبي رجاء وحميد بن قبس وسفيان الثوري ويزيد بن 
قطيب وعمرة بنت عبد الرحمن» وقرأ الباقون بكسرهاء وهما مصدران لكبر الشيء أي عظم؛ لكن 
المستعمل في التّيّنَ الضمء أي تولي أعظمه » وقيل بالضم معظمه وبالكسر البداءة بالإفك » وقيل 
الإثنم». وينظر: شرح طيبة النشر 5175/57 . 

() قال ابن جين في المحتسب :٠١5/7‏ « ومن ذلك قراءة عباس بن عياش بن أب ربيعة وأبي جعفر 
وزيد بن أسلم «يتأل4 يَتَمَكل. قال أبو الفتح : تألّيِتْ على كذا اذا حلفت » و الألْوَةٌ والإلوة والألوة 
والأليّة : اليمين ... ومن قرأ ( ولا يآتلِ» معناه: ولا يقصّر » وهو يفتعل من قوم : ما ألوْتُ في 
كذاء أي ما قصرت». ويقول ابن الجزري في النشر ١4/8/79‏ : « واختلفوا في #إولا يأتل فقرا- 


م 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


5 
عه دس 


[:] وعنه يُذَهبْ بالأبصار» [:] بضم الياء وكسر الحاء”©. 
: 5-8 


سورة الفرقان 


]١[‏ أبو جعفر ل« نُتَحَذْي [14] بضم النون وفتح الخاء”". 


- أبو جعفر إيتأل» يهمزة مفتوحة بين التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة»وهي قراءة عبدالله بن 
عياش بن أبي ربيعة مولاه» وزيد بن أسلم وهي من الأليّة على وزن فعيله من الألوة بفتح ال همزة 
وضمها وكسرها وهو الحلف.أي ولا يتكلف الحلف أولا يحلف أولو الفضل أن لا يؤتوا.ودل على 
حذف (لا)خلو الفعل من النون الثقيلة فإِهُا تلزم في الإيجاب.وقرأ الباقون بكمزة ساكنة بين الياء والتاء 
وكسر اللام خفيفة إما من ألوت أي قصدت,أي ولا تقصر أو من آليت أي حلفتء يقال:آلى وأتلى 
وتألى بمعيئ فتكون القراءتان بمعين » وذكر الإمام المحقق أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القراب في كتابه 
علل القراءات أنه كتب في المصاحف (يتل) قال: فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجهين انتهى.وهم 
في تخفيف ال همزة على أصوهم».وينظر: شرح طيبة النشر 419/5 . 

)١(‏ وقرأ الباقون هِيَدَهَبْ» بفتحهما. ينظر: المبسوط 23١9‏ والمحتسب »2١١5-1١١54/7‏ والمستنير 
وغاية الاختصار 530/5, والكثز ؟/017/9, والنشر 749/5 » وشرح طيبة النشر 
اا 

(؟) قال ابن مهران في المبسوط 77-777: « قرأ أبو جعفر وزيدٌ بإما كان ينبغي لنا أن تُتْحَدَ من 
دونك» بضم النون وفتح الخاءءوقرأ الباقون بفتح النون وكسر الخناء» ويقولابن حي في 
امحتسب9/75١170-11:‏ « ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر ومجاهد - بخلاف- 
ونصر بن علقمة ومكحول وزيد بن علي وأبي رجاء والحسن-واختلف عنهما- وحفص بن حُميد 
وأبي عبد الله محمد بن علي إتَحَدَ4 بضم النون. 

قال أبو الفتح أما إذا ضمت النون فإن قوله: إمن أولياء # في موضع الحال » أي: ما كان ينبغي لنا 
أن تُتحَدَ من دونك أولياء» ودخلت (من) زائدة لمكان النفي» كقولك: اتخذت زيداً وكيلاً » فان نفيت 
قلت: ما اتخذت زيداً من وكيل » وكذلك أعطيته درهما » وما أعطيته من درهم؛ وهذا في المفعول. 
وأما في قراءة الجماعة بإما كان ينبغي لنا أن تَتَْحَدَ من دونك من أولياء 4 فان قوله إمن أولياء» في 


موضع المفعول به » أي : أولياء » فهو كقولك :ضربت رجلاً » فان نفيت قلت : ما ضربت من - 


1 


مجحلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /؟857١ه)‏ 
سورة الشعراء /دو/ 
]١[‏ يعقوب بفتح القافين في «( يَضيْقَ صَلرِي ولا يَنطَلقَ لسّاني» [0]10". 
[1] وعنه ( وأنبَاغك) عوض( وَأتَبعَكَ ]1١1114‏ نترأ همزة مفتوحة وسكون 
التاء مخففة وإثبات الألف بعد الباء ورفع العين7". 


سورة الأحزاب 


0 


]١[‏ رويس « علوت 4”" [0] شدد السين مفتوحة وأثبت الألف 


بعدها9؟) 


-رجل» وقوله بإما كان ينبغي لنا أن تُتَححَدَ 4 أي : لسنا ندعي استحقاق الولاء ولا العبادة لنا». 
وينظر المستنير "3717/١‏ والنشر 7/.ه؟ ؛ وشرح طيبة النشر ل 

)١(‏ وقرأ الباقون: « يَضِيْقُ ... ولا يَنْطَلقٌ» بالرفع فيهما » ينظر: معان القراءات 845؛ والمبسوط 
8507-8 » والتذكرة 5079/5 » والمستئير "9/٠‏ » وغاية الاختصار ؟/55ه » والكثز ؟/همره, 
والنشر 5 »؛ وشرح طيبة النشر الا 

)١(‏ أي على الجمع » وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة وفتح العين من غير ألف. 
ينظر :معان القراءات 54/7 » والمبسوط5717, والمحتسب ١71١/75‏ وفيه : « ومن ذلك قراءة ابن 
مسعود والضحاك وطلحة وابن السميفع ويعقوب وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري « وَأنْبَاعَكَ)...»» 
والتذكرة 58٠١/7‏ » والمستئير 85/7" » وغاية الاختصار 5917/5 .والكثر 885/9 ه-585؛ والنشر 
5 موشرح طيبة النشر ؟/5/81. 

(؟) في الأصل ( يسَّالون) من غير همزة » وما أثبتناه موافق لرسم المصحف . 

(5) وقرأ الباقون «يُسكلون» بإسكان السين وحذف الألف .ينظر: المبسوط 7517 »والتذكرة 
والمستنير 37/٠‏ » وغاية الاختصار 2519/75 والكثر 5094/5 .والنشر 551/7 » وشرح 
طيبة النشر .5١١/7‏ 


كن 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للداشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
سورة سب 

]١[‏ رويس «ثبيتت الجن» [ 5 بضم التاء والباء وكسر الياء""“» وكذلك 

(إن توليتم» في سورة محمد ولو ]1١[‏ بضم التاء والواو وكسر اللام' 4 

]١[‏ يعقوب« ينا 4 ] بالضمء ابَاعَدَ 4 [1] بالألف وفتح العين والدال7". 


سورة فاطر 
]١[‏ أبو جعفر <( ثذهبْ» [] بضم التاء وكسر الهماءء «فسّكَ» [م 
بال 


]١[‏ يعقوب «إيَنّقص»4 ]١١[‏ بفتح الياء وضم القاف©» 


ء85١ وقرأ الباقون تيت #بفتح التاء والباء والياء .ينظر: معان القراءات 891 والملبسوط‎ )1١( 
وغاية الاختصار 57/7» والكثر 517/7» والنشر‎ » 781١/7 والتذكرة ؟/572-5575, والمستئير‎ 
.51١ 5/7 وشرح طيبة النشر‎ » 5 

)1١(‏ وقرأ الباقون «تَوَلكُم» بفتح التاء والواو واللام.ينظر: معان القراءات »451-401١‏ والتذكرة 
5 والمستنير 449/7 » وغاية الاختصار 170/7, والكثر 5504/5 .والنشر 38١/5‏ » وشرح 
طيبة النشر 5/7 .51١‏ 

(؟) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بفتح الباء من ريّنَاي »وكسر العين مشددة من غير ألف مع 
إسكان الدال من «إبَعدُ» “وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم بالألف وتخفيف العين. ينظر: معان القراءات 
59 والمبسوط ”7+*- >" والتذكرة ؟/555-57, والمستئير 2587/7 وغاية الاختصار 
١1-7‏ والكثر 5١5-515‏ والنشر ؟/55-577., وشرح طيبة النشر 18/5ه015-8. 
(5) أي : بنصب السين من (نفسك) » وقرأ الباقون « فلا تَذَهَبْ» بفتح التاء والهاء » «تفسّك» 
بالرفع.ينظر: المبسوط 755 .والمستنير 7585/7 » وغاية الاختصار 555/5 » والكثز 2515/5 
والنشر 577/7 » وشرح طيبة النشر 519/5. 

(5) ينظر : المبسوط 5517-7575 » والتذكرة 5707/7 » والمستنير ؟385/9) والنشر 2551-7557 
وشرح طيبة النشر 195/5ه-05.0. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ١‏ ذو الحجة /847١ه)‏ 
سورة يس 
]١[‏ أبو جعفر « أأن ذكركم» [15] بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها ويدحل بين 
ال همزتين ألفاً» وعنه تخفيف (ذكرثم» 0 


رك > « 


4 وعنه رفع (صَيْحَةٌ وَاحدة) في قوله تعالى : « إِنكَاَتَ إلا صَيْحَةَوَدَةٌ‎ ]١[ 


في الموضعين[؟؟ و*ه] 60 


[؟] وعنه ف فكهون #2 [هه] و« فكهينَ #حيث وقء) نالع 0 
[؛] روح جُبلا » [6ة] بضم اليم والباء وتشديد اللام”©. 


)١(‏ أي كاف (ذكرتم) .ينظر:المبسوط 3070-7859 » والمستنير 0/7 79»وغاية الاخقتصار 
5 ووالكثر؟//١5.والنشر 5١4/١‏ وفيه : « واحتلفوا في « أإن ذكرتم» فقرأ أبو حعفر بفتح 
الحمزة الثانية وهو في تسهيلها والفصل بينهما على أصله » وقرأ الباقون بكسرها وهم في التسهيل 
والتحقيق والفصل وعدمه على أصوطم »واختلفوا فيإذكرتم © فقرأ أبو حعفر بتخفيف الكاف». 

(؟) وقرأ الباقون إصيحة واحدةً» بالنصب ف الكلمتين. ينظر: المبسوط ١‏ 7» والمستنير؟5/٠‏ 085 وغاية 
الاختصار؟/573» والكثز؟/51/8» والنشر؟/2775 وشرح طيبة النشر؟/١077-851.‏ 

(9) وهو في موضعين: الدحان آية (1؟)» والطور آية )١18(‏ . 

(4) أي بغير ألف. ينظر: ينظر: المبسوط ١/ا,‏ والمستنير 59/9؛ وغاية الاختصار؟/5971) 
والكثّر؟/٠57.‏ والنشر؟/557-755 وفيه: « واحتلفوا في إفاكهون» وإفاكهين» ... فق رأهن أبو 
جعفر بغير ألف بعد الفاء » ووافقه حفص ف (المطففين) » واختلف فيه عن ابن عامر » فروى الرملي عن 
الصوري وغيره عن ابن ذكوان كحفص ؛ وكذلك روى الشذائي عن ابن الأخرم عن الأحفش عنهء 
وهي رواية أحمد بن أنس عن ابن ذكوان » وروى الحافظ أبو العلاء عن الداحوني عن هشام كذلك » 
وهي رواية إبراهيم بن عباد عن هشام؛ وروى المطوعي عن الصوري والأخفش كلاهما عن ابن ذكوان 
بالألف » وكذا رواه الحلواني عن هشام وسائر أصحاب الداحون عن أصحاب هشام وهي رواية التغلبي 
وابن المعلي عن ابن ذكوان ورواية ابن أبي حسان والباغندي عن هشام وبذلك قرأ الباقون في 
الأربعة».وينظر: شرح طيبة النشر 4/7 57. 

(5) ينظر: المبسوط١707”‏ وفيه: « وقرأ يعقوب برواية رَوْح وزيد «حبّلا» بضم الحيم والباء وتشديد- 


ينانا 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
[ه] يعقوب «(يقدز على» | ١م‏ ] بالياء مفتوحة وإسكان الثقاف وحذف 


الألف وضم الراء من روايته"» ووافقه رَوّْح في الأحقاف [ع-] في هذه 


الترجمة”"©. 
سورة الصافات 
[1] أبو جعفر وصل همزة و(اصصطفى) [+10] 
سورة ص 


]١[‏ «لتَدَبّروًا » نا 


-اللام... » » والتذكرة ؟/57؛ والمستنير؟/97" وفيه: « قرأ ابن عامر إلا الوليد » وأبو عمرو 
«حْبّلا»4 بضم الحيم وسكون الباء » وتخفيف اللام. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وروئيس 
والوليد عن يعقوب بضم الحيم والباء وتخفيف اللام » رواه رَوّْح وزيد وأبو حاتم كلهم عن يعقوب 
كذلك إلا نهم شددوا اللام» والباقون وهم: أهل المدينة» والوليد عن ابن عامر » وعاصم بكسر الحيم 
والباء وتشديد اللام»» وغاية الاختصار 5585-5:1/5 » والكثر؟/570 » والنشر 2775/7 وشرح 
طيبة النشر؟76/5ه. 

٠ وهي رواية رُوَيْس عن يعقوب . ينظر : شرح الإمام السّمنُودِيّ على الدرة‎ )١( 

)١(‏ أي:في هذا الوصف للقراءة» وقرأ الباقون «بقادر» بالباء وكسرها وفتح القاف وألف بعدها 
وخفض الراء منونة في الموضعين. ينظر:معاني القراءات ه.» والمبسوط 0/8؟» والتذكرة 579/5" 
والمستنير 075535/7 وغاية الاختصار 5575/7, والكثر 571/7, والنشر 2577/5 وشرح طيبة 
النشر 71/97 ه. 

() وهي رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع أيضاً » وقرأ الباقون بقطع الحمزة على لفظ الاستفهام. 
ينظر: المبسوط 018"*» والمستنير 0٠0/7‏ 5» وغاية الاخقصار ؟575/9, والكثئز 57580/5» والنشر 
5 وشرح طيبة النشر ؟/0757. 

(5) ينظر:المبسوط 25/٠١‏ والمستنير؟/4 1١‏ » وفيه: « قرأ أبو جعفر » وأبان » والأعشى » والبرجمي» 
والكسائي عن أبي بكر » وخلف عن ييى » وأبو زيد عن المفضل للتَدبّروا ءايتهو4 بالتاء وتخفيف 
الدّال»» وغاية الاختصار 587/5 » والكثر ؟/571» والنشر 77١/5‏ » وشرح طيبة النشر 1/1 59. 


اننا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ١‏ ذو الحجة /847١ه)‏ 

[؟] وعنه ضم النون والصاد في قوله تعالى : <( بنُضُّب وَعَدَابِ » [40] , 
00007 ااا 

[؟] أبو جعفر «إِنَّمَا أفا4 [.7] بكسر الحمزة(". 


سورة الرمر 


[1] أبو جعفر بَإِيَاحَسْركَاي» [-ه] بياء مفتوحة من رواية ابن حا 2 واختلف 
من رواية ابن وَرَدَان ( روي عنه سكون الياء وفتحها"". 
سورة فصلت 


]١[‏ أبو حعفرظسّواء للسّائلينَ4 ]٠١[‏ بالرفع؛ يعقوب «سَّوَاء 4 بالخفض'”. 


» 5144/5 والتذكرة‎ »98٠١ وقرأ الباقون «ابنْصّب» بضم النون وإسكان الصاد. ينظر: المبسوط‎ )١( 
وفيه : « ورواه هبيرة من طريق حسنون بفتح النون وسكون الصاد» » وغاية‎ 5٠ المستنير؟/5‎ 
17ه-ه86ه.‎ 5/١ الاختصار 5337/5 والكثر؟/7171»والنشر؟/7770»وشرح طيبة النشر‎ 

)١(‏ وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: الململسوط١8*؛‏ والمستنير؟/7١٠4»؛‏ وغاية الاختصار؟/599, 
والكثر؟/17/8, والنشر؟5/١7071»‏ وشرح طيبة النشر؟/575. 

(؟) وقرأ الباقون بغير ياء .ينظر: الملسوط 785 »والمستنير؟/1١١5‏ وفيه: « قرأ أبو جعفر 
«ياحسرتاي#بياء بعد الألف » وروى النهراوني فتح الياء »وإسكافما ابن العلآأف » الباقون بغير ياء 
بعد الألف. » .والكثز ؟/5731. والنشر 5/١1؟15-1؟‏ وفيه: « واحتلفوا في «ياحسرتى» فقرأ أبو 
جعفر بإياحسرتاي» بياء بعد الألف وفتحها عنه ابن جمّاز »واختلف عن ابن وَرْدَان فروى إسكافها 
أبو الحسن بن العلاف عن زيد وكذلك أبو الحسين الخبازي عنه عن الفضل , ورواه أيضاً الحنبلي عن 
هبة الله عن أبيه كلاهما عن الحلواني » وهو قياس إسكان(محياي) » وروى الآخرون عنه الفتح وكلاهما 
صحيح نص عليهما عنه غير واحد كأبي العز وابن سوار وأبي الفضل الرازي » ولا يلتفت إلى من رده 
بعد صحة روايته » وقرأ الباقون بغير ياء » . وينظر: شرح طيبة النشر 079/5. 

(4) وقرا الباقون إسواء» بالنصب. ينظر: معان القراءات 470» والمبسوط 74, والمستير 
5 وغاية الاختصار 2547/5 والكثر 559/5 » والنشر؟/7754» وشرح طيبة النشر 45/5 5. 


لحان 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
سورة الزخرف 

]1١[‏ أب جعفر بِإأوَلَوْجْناكُم 4 [ [:» ] بالجمع”"©. 

]١[‏ يعقوب « يُقبِّضْ لَه [2-] بالياء". 


[؟] أبو جعفر بإحق يَلَقَوَا4 [:.] هنا وني الطور[ه؛] وسأل”" [40] بفتح 
الياء وإسكان اللام0". 


سورة الجحاثية 
]١[‏ أبو حعفر «ليجَرّى» [؛1] بضم الياء وفتح الا 
]١[‏ [ يعقوب ] “كل أَمّة تُدْعَى » [4؟] بنصب اللام » وهو الثاي7) 


)١(‏ مع إبدال المحمز الساكن وصلة ميم الجمع في حالة الوصل على أصل أبي حعفر »وقرأ الباقون 
«إحشكم» بتاء مضمومة من غير ألف على الإفراد. ينظر: المبسوط59/6» والمستنير 475/5» وغاية 
الاختصار؟/557. والكثر؟/57 5.والنشر؟/715»وشرح طيبة النشر5/١551.‏ 

)١(‏ وقرأ الباقون« نقيض بالنون » ينظر: معان القراءات 575 » والمبسوط 849 ؛ والتذكرة؟//5737: 
والمستنير 4772/5 » وغاية الاختصار؟/557 » والكثز؟/557» والنشر؟/7175» وشرح طيبة النشر 
؟/لهه-١5مه.‏ 

(؟) أي سورة المعارج . 

(5) وقرأ الباقونإيلاقوا» بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها وضم القاف فيهن. ينظر: المستنير475/7» 
وغاية الاختصار؟/557» والكثْر؟/5 54. والنشر؟/07117-51775 وشرح طيبة النشر501/7. 

(5) وهي رواية الحلواني عن أبي جعفر »وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف النجزي» بالنون » وقرأ 
الباقون «ليُحري» بياء مفتوحة مع كسر الزاي. ينظر:المبسوط7. 5-4 ١‏ 4»والمستنير 47/5 5 » وغاية 
الاختصار 555/9» والكثر ؟/5559» والنشر ؟7078/5؟» وشرح طيبة النشر ؟//1ه8ه-8هه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقطة من الأصل . 

0) أي الموضع الثاني من كلمة ( كل ) » وقرأ الباقون برفعها. ينظر:معاني القراءات 445» 
والمبسوط؛ ٠١‏ 6» والتذكرة ؟//ا/51 » والمستنير؟/4 54 » وغاية الاختصار5؟/551» والكثز؟/505.0» 
والنشر 7078/5 وشرح طيبة النشر50//5. 


ل أن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع (١‏ ذو الحجة :آم 
سورة الأحقاف 

]١[‏ يعقوب «وَفْصله) ]١[‏ بفتح الفاء وسكون الصاد(". 
سورة محمد عند 


]١ ١[‏ يعقوب «« وَقَطَعُوا َرْحَامَكُمْ »4 [؟؟] بفتح التاء وسكون القاف وفتح 


الطاء مخففة”؟ . 
؟] وعنه ٍِأَمْليْ» [0] ] كأبي عمرو غير أنه يسكن الياء”". 
١‏ رويس لوَكبْلًُا أخباركم» [10-] بإسكان الواو©». 
سورة الحجرات 


[1] يعقوب بولا تَقَدَمُوَا» ]١ ]١[‏ بفتح التاء والدال"27. 


» 440 وقرأ الباقون «إوفصَالَةُ4بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها. ينظر:معان القراءات‎ )١( 
واللسوطه.4.5-4» والتذكرة ؟50/9/5» والمستنير؟/45 5» وغاية الاختصار؟//55)‎ 
والنشر؟/2707/9 وشرح طيبة النشر؟/559.‎ ,55١/؟رثكلاو‎ 

)١(‏ وقرأ الباقون «ويُقطعُ و #بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء وتشديدها. ينظر: معاني القراءات 
١ه‏ » والمبسوط 1.59 .والتذكرة ؟٠/584»والمستنير؟/449‏ »وغاية الاختصار؟/550 » 
والكثر؟/: 55» والنشر؟/١8/؟»وشرح‏ طيبة النشر؟/5557. 

(5) أي بضم الهمزة وكسر اللام وإسكان الياء » وهي رواية رُوَيْس عنه » وأبو عمرو كذلك إلا أنه 
يفتح الياء » وقرأ الباقونطوأَمْلَى» بفتح الهمزة واللام وقلب الياء ألفاً. ينظر:معاني القراءات 45١‏ » 
والمبسوط/ ٠.‏ ؛»والتذكرة ؟585/7.والمستنير 45٠0/١‏ »وغاية الاختصار؟/550.والكثر 514/5 
والنشر؟/١٠/؟»وشرح‏ طيبة النشر؟/5757. 

(4) وقرأ الباقون بفتحها. ينظر:معاني القراءات 457 » والمبسوط 4١٠5‏ .والتذكرة 55/7» والمستنير 
5 » وغاية الاختصار 571/5» والكثر ؟/505» والنشر 780١/9‏ » وشرح طيبة النشر؟/577. 
(5) وقرأ الباقون يإلا تُقَدَّمُوا بضم التاء وكسر الدال. ينظر:معاني القراءات 451 » والمبسوط١4»‏ 
والتذكرة 583/7» والمستنير؟/5 45 » وغاية الاختصار 557/7» والكثر؟//50. والنشر؟/١2)7/1-‏ 


وم 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحقيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
]١[‏ أبو حعفر «الحجرات» [؛] بفتح اللحيم'2. 
["] يعقوب «إبِين إخوتكم » ١‏ ]بكس الهمزة وإسكان الخاء وتاء 
00000 
سورة والنجم 
]١[‏ رُوَيْس ل اللآت) [15] بشديد التاء'". 
سورة القمر 
]١[‏ أبو جعفر «مُستقر» [0] بكسر الراء””. 
سورة الواقعة 
ا ار 


- وشرح طيبة النشر؟/555. 

)١(‏ وقرأ الباقون «الحجُرات» بضمها.وينظر: المبسوط؟١١4.والمستنير؟/455‏ »وغاية الاختصار 
”5 والكثر؟/5048. والنشر؟/١8؟»وشرح‏ طيبة النشر؟/5”5. 

)١(‏ أي على الجمع » وقرأ الباقون «أخريكم» بياء ساكنة وفتح الهمزة والخاء على التثنية.ينظر: معان 
القراءات 1ه 4 -5,8 4 »والمبسوط١١‏ 5»والتذكرة ؟/585.والمستنير 455/9 عوغاية الاختصار 2557/5 
والكثر؟//55» والنشر؟/١/7»وشرح‏ طيبة النشر556/57. 

(9) ينظر: المستنير؟/5"5: » وغاية الاختصار 578/7. النشر 787/5 وفيه: « واحتلفوافي 
«اللات» فروى رَوَيْس بتشديد التاء وبمد للساكنين وهي قراءة ابن عباس وبجاهد ومنصور بن المعتمر 
وطلحة وأبي الجوزاء.وقرأ الباقون بتخفيفها »وتقدم وقف الكسائي عليها ف الوقف على المرسوم » . 
(5) وقرأ الباقون بالرفع.ينظر: المبسوط 47١‏ .والمستنير 477/7 »وغاية الاختصار؟/770 وذكر أن 
هذه قراءة يزيد غير العمري » والكثر؟/.5774.والنشر؟/7/5»وشرح طيبة النشر؟/517. 

(5) وقرأ الباقون بالفتح. ينظر: معان القراءات 578» والمبسوط58؟5» والتذكرة ١٠١/75‏ 
والمستنير 2477/5 وفيه: « روى ابن أبي شريح وروئيس «فروح» بضمالراء.» »وغاية 
الاختصار 574/5 عوالكثر؟/251774 والنشر 85/5 ؟»وشرح طيبة النشر 51/5. 


لكل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /57١ه)‏ 


سورة الحديد 


]١[‏ رُوَيْس ولا تكوثوا» ]5١[‏ بالخطاب”". 
سورة اجادلة 
]١1[‏ أبو جعفر بإمًا تَكُون) [0] بالتأنيث”". 
[؟] يعقوب بإولا أكترٌ) [»] برفع الراء””. 
[؟] رُوَيْس «فلا تَنْتَجُوا» [:] بنون ساكنة/5و/ بعد التاء الأولى وضم اليم 
فين الوا 
سورة التغابن 
]١[‏ يعقوب « يَوْمَ نَجْمَعُكُم) [:] بالنون7”. 


ء/١١/؟ وقرأ الباقون إولا يكونوا» بالياء على الغيب. ينظر: الميسوط 470» والتذكرة‎ )١( 
والمستنير 2478/7 وغاية الاختصار؟0177/1) والكثز 570/5 والنشر ؟0/5/؟»وشرح طيبة‎ 
ه.‎ 6٠١/5 النشر‎ 

(؟) وقرأ الباقون إما يكون4 بالياء على التذكير .ينظر المسوط 47١‏ »والمستنير 5179/7 »وغاية 
الاختصار ؟//711»والكنز ؟/171"»والنشر 7/0/5 وشرح طيبة النشر .5/١/5‏ 

() وقرأ الباقون بالنصب.ينظر: معان القراءات 485»والمبسوط١47»والمستنير‏ 479/5 »وغاية 
الاختصار 171/7 »والكثر ؟/717/17.والنشر 7/.0//7»وشرح طيبة النشر؟5/1/5. 

(5) وقرأ الباقون «إفلا تَتَناحوا» بتاء ونون مفتوحتين بعدهما ألف مع فتح الجيم.ينظر:معاني 
القراءات484» والمبسوط١*485-4»والتذكرة‏ 8/5 ١/5-1١لا»والمستنير‏ 4/0/5 »وغاية 
الاختصار ؟//2517/1 والكثر؟//5171» والنشر 788/5 وشرح طيبة النشر 5/5/5. 

(5) وقرأ الباقون « يجمعكم» بالياء.ينظر:معان القراءات497 .و المبسوط577 وفيه: « قرأ يعقوب 
برواية رُوَيّس «يومٌ بجمعكم» بالنون... »» والتذكرة 2757/7 والمستنير؟/88 ؛وفيه: « قرأ يعقوب 
0 المعدّل عن زيد «إيوم بجمعكم» بالنونءورواه أبو زيد من طريق الزهري بسكون العين» » 
والكثر؟/585. والنشر؟/90؟ » وشرح طيبة النشر5/8//5. 


يلض 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
سورة الطلاق 
]١[‏ رَوْحؤوٍجدكُمْ) |:| بكسر الواو”". 
سورة الملك 
]١[‏ يعقوب ل!إتَدْعُود) [02] بتخفيف الدال الساكنة". 
سورة المعارج 
]١[‏ أبو جعفر بوفسل »1 ] بضم الياءءوقد روى عن البَرّي”" »لكين التزمت 
ذكر انفرادات الدرة باعتبار الشاطبية » والضم مذكور للبَرّي في الطيبة). 


)١(‏ قال ابن مهران في المبسوط 18: «قرأ يعقوب في رواية مختلفاً عنه إمن حيث سكتتم من 
وحدكم» بكسر الواو كما روي عن عيسى بن عمر وزيد بن علي وغيرهما. والقراء على «وُحْدكم» 
بضم الواوءوهو الأكثر والأشهر في القراءة واللغة.وفتح الواو أيضاً كثير» وكسرها أقلها والله أعلم». 
وينظر: التتذكرة ؟/7/اء والمستنير 589/7» وغاية الاختصار ؟/5865, والكثز 587/5 
والنشر؟/10؟ » وشرح طيبة النشر؟5/5/5. 
(1) وقرأ الباقون «إتدَّعُونَ بتشديد الدال مع فتحها. ينظر: معان القراءات /43» والمبسوط 17 4» 
والتذكرة ؟/27375» والمستنير 497/5 » وغاية الاختصار؟//510» والكثْر ؟/588. والنشر 2591/5 
وشرح طيبة النشر؟/591. 
(5) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أب بَرّةَ البَرّيْ المكي » مقرئ مكةء 
ومؤذن المسجد الحرام » أستاذ محقق وضابط ثقة » أحد رواة ابن كثير المكي المشهورين » قرأ على 
عكرمة بن سليمان وغيره » وقرأ عليه أبو ربيعة محمد بن إسحاق » وأبو عبد الرحمن عبدالله بن علي؛ 
وأبو جعفر محمد بن علي اللهبيان » وغيرهم » توق سنة(٠‏ 5 ١ه)‏ عن ثمانين سنة.ينظر: معرفة القراء 
الكبار ١7/1١‏ » وغاية النهاية .١750-119/1١‏ 
(5) وهي قوله : 

تعرُجُ ذَكْرْ إر) مْ ويسأل اضمُمًا ‏ (هعل خُلْفُ (ثي)ق شهادة الجمع (ظ)مًا 
ينظر: شرح طيبة النشر 15/7 545-595 .وقال ابن بجاهد في السبعة :15٠‏ « قرأ ابن كثير فيما 


أخبرني به مضر عن البزي بولا يُسكل حميم» برفع الياء وفتح الهمزة» وقرأت عن قنبل عن النبّال عن- 


انا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ١‏ ذو الحجة /847١ه)‏ 
سورة قل أوحي [الجن] 
]١[‏ يعقوب «إتقوّل الإنس وَاجن» [0] بفتح القاف والواو مشددة”". 
]١[‏ رويس «ليُغلم4 [0] بضم الياء”". 
سورة 0 


7ح كات 


- أصحابه عن ابن كثير #إولا يُسكل» بفتح الياء المهموزة وروى أبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن 
أبي جعفر وشبية بولا يُسئل» بفتح الياء وهو غلط [ أي في الرواية ] وكلهم قرأ إولا يَسعل» بفتح 
لياء. »»وقال ابن مهران في المبسوط 55:: « قرأ أبو جعفر » وابن كثير في رواية ابن أبي بزةء 
والبرجمي عن أبي بكر عن عاصم بإولا يُسكل حميم حميما4 بضم الياء مثل قراءة الحسن وغيره..وقراً 
لباقون «ولا يَسل» بفتح الياء» وقال ابن سوار في في المستئير «:0٠٠0/7‏ قرأ أبو جعفر» وهبة الله عن 
للهي » وابن فرح عن البزي» والبرجمي و لا يُسئلٌ4 بضم الياء »» وينظر: غاية الاحقصار 2531/5 
والكثر ؟/537. والنشر؟/737 وفيه: « واختلفوا في «إو لا يُسئلٌ حميم» فقرأ أبو جعفر بضم الياءء 
واختلف عن البزي فروى عنه ابن الحباب كذلك وهي رواية إبراهيم بن موسى واللهي » ونصر بن محمد 
بن فرح عنه » وكذلك روى الزينبي عن أصحاب أب ربيعة وغيره عنه » قال الحافظ أبو عمرو : وبذلك 


قرأت أنا له من طريق ابن الحباب » قال: وعلى ذلك رواة كتابه متفقون » وروى عنه أبو ربيعة بفتح الياء 
وهي رواية الخزاعي ومحمد بن هارون وغيرهم عن البزي » وبذلك قرأ الباقون. » » وينظر: شرح طيبة 
النشر 7/ه9ه. 

2449 وقرأ الباقون <« تَقُولَ4 بضم القاف وإسكان الواو. ينظر: معان القراءات 505؛ والجسوط‎ )1١١ 
وغاية الاختصار 194/5» والكثز 195/5» والنشر‎ 45٠ 4/7 والتذكرة ؟/27707-17+7 والمستنير‎ 
.59//7 5؛: وشرح طيبة النشر‎ 

338/19 وقرا الباقون لاليعْلَمَ4 بفتح الياء. ينظر: المبسوطة 4 4 »والمستنير؟/05ه عوغاية الاختصار‎ )١ 
وشرح طيبة النشر؟/5599.‎ .797/١ والكثر ؟/137» والنشر‎ 

(5) قد اختلف في اسمه على أكثر من عشرين قولاً » ولكن أصحها كما ينقل ابن الدزري عن الحافظ أبي 
العلاء الهمذاني هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسن بن الحارث بن جلهمة بن 


حجر بن خزاعى بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن معد- 


ير 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
القاف”''. 

]١[‏ رويس ل« جْمَالاتَ طفر» [0] بضم الجيم''". 

[؟] وعنه «الطلّقوا إلى ظل» [0.] في الثاني بفتح اللام0”. 


سورة النازعات 
[1] «(إنها أنت مُنْذري» [ه:] بالتنوين عن أبي ع 0 
سورة التكوير 


: أبو جعفر «قلت» [] #التشداين‎ ]١[ 


- ابن عدنان الإمام السيد أبو عمرو التميمي المازني البصري أحد القراء السبعة»ولد مكة ونشأ بالبصرة 
ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومئة» وقيل سنة حمس وخمسينءوقيل سنة سبع وخمسينءوقيل سنة ثمان 
وأربعين ومئة.ينظر:معرفة القراء الكبار ١/١٠١٠ءوغاية‏ النهاية .597-15/2//1١‏ 

)١(‏ يقول ابن مهران في المبسوط 4517-5455 : « وقرأ أبو عمرو ويعقوب ا وقتت» بالواو وتشديد 
القاف وقرأ الباقون ورُوَيس عن يعقوب إاقتت» بالألف وتشديد القاف» . وينظر: النشر 95/5؟- 
517 وشرح طيبة النشر50/8/57. 

)١(‏ وهي رواية العمري عن رَوَيْس » وقرأ حفص عن عاصم » وحمزة والكسائي وخلف والضرير 
بإكأنه جمّالتْ صُفر» بغير ألف على الواحد .وقرأ الباقون «جمّالات» بالألف وكسر الجيم. ينظر: 
المبسوط7ه 5» والمستنير 25١5/7‏ وغاية الاختصار؟/*0٠7ء‏ والكثز 07/5/اء والنشر 2591/5 
وشرح طيبة النشر5095/57. 

59) وقرأ الباقون «الطلقواج بكسر اللام. ينظر:المبسوط57 4»والمستنير 5١5/5‏ »وغاية 
الاختصار 7١/7‏ ءوالكثر؟/7١٠/ءوالنشر‏ 3917/7 7»وشرح طيبة النشر50/8/57. 

(5) وقرأ الباقون من غير تنوين .ينظر:المبسوط 451١‏ والمستنير؟3/5 5١‏ ءوغاية الاخقصار 27١5/5‏ 
والكثر 7٠١5/١‏ والنشر 25917/9 وشرح طيبة النشر 511/5. 

(5) وقرأ الباقون ب(قلت» بتخفيف التاء. ينظر: المبسوط 55154» والمستئير »571١/7‏ وغاية الاختصار 
5 والكثر 7١17/٠‏ والنشر 2594/7 وشرح طيبة النشر 517/5. 


حكن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /57١ه)‏ 


سورة الانفطار 
]١[‏ أبو جعفر « بَل يُكَدَبُون) [] بالغيب7". 
سورة التطفيف 


]14[ يعقوب وأبو جعفر «إثغرفُ في وَجُوههم لشرة»‎ ]١[ 
بالرفع”©.‎ 


سورة قريش 


]١[‏ أبو حعفر «لإِيلفٍ > [] بياء ساكنة من غير همز”©. 


)١(‏ وقرأ الباقون بل تكذبون» بالخنطاب. ينظر: الملبسوط 455» والمستنير 2577/5 وغاية 
لاختصار ؟/272039 والكثر 27١5/5‏ والنشر 2559/4/7 وشرح طيبة النشر 517/5. 

؟) أي بضم تاء (تُعْرَفُ ) وفتح الراء » و (لَطَرَة ) بالرفع » وقرأ الباقون بإتَعْرفْ» بفتح القاء وكسر 
لراء » و«إئضرَة» بالنصب. ينظر:معاني القراءات 85-584ه» والمبسوط458.والقذكرة 
والمستنير 577/5 ءوغاية الاختصار؟/١٠/اءوالكثز؟/١١٠/7»‏ والنشر؟/94؟»وشرح طيبة 
لنشر؟/5 51. 

)١9(‏ وقرأ الباقون بتخفيف الياء. ينظر: المبسوط 453» والمستئير 2575/5 وغاية الاختصار؟ /هالاء 
والكثر 07١5/5‏ والنشر 2593/7 وشرح طيبة النشر 511//9”. 

(54) وقرأ الباقون بتخفيفها. ينظر: المبسوط 477» والمستنير 257/7 وغاية الاختصار 27١1/7‏ والكثز 
5 والنشر 6٠0/5‏ وشرح طيبة النشر 519/5. 


(ه) رسمت في الأصل ١‏ ليّلاف ) بقراءة أبي حعفرء والتزمت رسم المصحفء وقرأ ابن عامر بغير ياء بعد- 


الك 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


.©” بهمزة مكسورة من غير ياء‎ ]١[ > وعنه « إِلفِهِمٌ‎ ]١[ 
تم كتاب الشمعة بعون الله الملك الخلاق على يد الحقبر الفقير إلى‎ 
.)ه١١1/5١( رحمة ربّه الكبير السيد حافظ أحمد البالوي في مصر سنة‎ 


-الحمزة » وقرأ الباقون يهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة .ينظر: المبسوط47/17 -57/8 » والمستنير؟/4 4 ه» 
وغاية الاختصار؟/77/.والكثز ؟/7/ءوالنشر 7٠7/5‏ وشرح طيبة النشر 8/5 37”. 

)١(‏ رسمت في الأصل ( إلافهم ) بقراءة أبي جعفر » والتزمت رسم المصحف » قال أبو العلاء العطار في 
غايته 5/5؟7: « إالافهم » مثل (علافهم) : الحلواني عن يزيد » وابن فليح ». 

وقال ابن الجزري في النشر 507/7: « واختلفوا في «إيلافهم» فقرأ أبو حعفر يمزة مكسورة من غير ياء 
وهي قراءة عكرمة وشيبة وابن عتبة ...2 وقرأ الباقون بال همزة وياء ساكنة بعدها» . 


لحان 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /؟857١ه)‏ 
قائمة المصادر والمراجع 

.١‏ الأعلام » لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين - بيروت »؛ الطبعة الخامسة عشرة 

:١ه‏ - 50105م). 

؟. إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون , لإسماعيل بن محمد باشا البغدادي (ت 

8ه ) ء دار إحياء التراث العربي - بيروت » ( د.ت ) . 

*. التذكرة في القراءات , لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (ت 899ه )» تحقيق : 

الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم » الزهراء للإعلام العربي - مصر » الطبعة الثانية ( ١١141١ه‏ 

.)ما199١-‎ 

4. اجرح والتعديل , لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( ت 7ه )» مطبعة مجلس 

دائرة المعارف العثمانية - اند » الطبعة الأولى ( ١/1١ه‏ - 1557م ) . 

ه. السبعة في القراءات , لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد ( ات 5 ؟7ه ) » تحقيق: الدكتور 

شوقي ضيف » دار المعارف- مصر » الطبعة الثالثة ( 5١/8‏ ١ه‏ - 198/8١م).‏ 

*. شرح الإمام السسَّمنُودِيَ على الدرة » لأبي عبد الله محمد بن الحسن المنير رت 99١١ه)ع‏ 

تحقيق : عبد الرزاق بن على بن إبراهيم موسى » دار الضياء- مصرهء الطبعة الأولى ( 5175 ١ه‏ 

-5..0م). 

. شرح طيبة الدشر في القراءات العشر , لأبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري 

(ت 57م ه ) »تحقيق : الدكتور بحدي محمد سرور سعد باسلوم » دار الكتب العلمية - 

بيروت » الطبعة الأولى ( ١455‏ ه - 7١١٠م‏ ) . 

6. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخاوي ( ت 

5٠م‏ ) ؛منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت (د. ت) . 

4. طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي » لعبد الوهاب بن عبد ال رحمن البريهي 

السكسكي اليم » من علماء القرن التاسع » تحقيق : عبد الله محمد الحبشي» مكتبة الإرشاد - 

صنعاء »الطبعة الأولى ( 5١54‏ ١ه‏ - 594١م‏ ) . 

٠.غاية‏ الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار » لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار 

9ت 59 ده) » دراسة وتحقيق : الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت » جدة » الطبعة الأولى 


لق 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 
(:١41١ه-‏ 1994م). 

١غاية‏ النهاية في طبقات القراء , لأبي الخير محمد بن الجزري ( ت 7٠8ه)‏ » عبن بنشره: ج. 
برجستراسر » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الثانية ( 40٠‏ ١ه‏ - 0٠9/8١م).‏ 

؟. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط , مؤسسة آل البيت - عمّان » الطبعة 
الثانية ( د. ت ) . 

( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاحي تحليفة‎ . ٠ 
. ) ت 17١٠١ه ) » دار إحياء التراث العربي - بيروت ( د. ت‎ 

.١ 4‏ الكثر في القراءات العشر ء لعبد الله بن عبد المؤمن الواسطي ( ت٠4/اه‏ ) دراسة وتحقيق: 
الدكتور خالد أحمد المشهداني » مكتبة الثقافة الدينية - مصر » الطبعة الأولى ( 5٠57١ه‏ - 
5 لم). 

5 المبسوط في القراءات العشر , لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران ( ت ١/7*ه)»‏ تحقيق : 
سبيع حمزة حاكمي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق و ا ” 

6 الختسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن حي (ت 
01م)ء تحقيق : علي النجدي ناصف » والدكتور عبد الحليم بحار » والدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي » طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ( ١ه‏ 1555م ) . 

٠‏ مختتصر في شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالويه , لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالويه وت 570 ه ) » عينٍ بنشره : ج. برجستراسر » دار الهجرة (د. ت ) . 

المستدير في القراءات العشر , لأبي طاهر أحمد بن علي بن سوار البغداي (ت 495ه )ءة 
تحقيق ودراسة : الدكتور عمار أمين الددو » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث- دبي » الطبعة الأولى ( 575 ١ه‏ - 5١١5م‏ ) . 

4. معان القراءات , لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (١17*ه‏ ) » تحقيق : الشيخ أحمد 
فريد المزيدي » دار الكتب العلمية -- بيروت » الطبعة الأولى ( 57١‏ ١ه‏ - 995١م‏ ) . 

٠‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة 
الثامنة ( 1١1514‏ 1951م ). 

- معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » مكتبة المثى - بيروت » ودار حياء التراث العري‎ .١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع ( ذو الحجة /857١ه)‏ 
بيروت (د.ات ). 
١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » للذهبي ( ت8/:/اه) » تحقيق : بشار عواد 
معروف »؛ وشعيب الأرناؤوط » وصالح مهدي عباس » مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة 
الأولى ( 5١5١ه‏ - 1984م). 
**. النشر في القراءات العشر . لابن الجزري » قدم له الشيخ علي محمد الضباع » دار الكتب 
العلمية - بيروت » الطبعة الثانية ( 51 ١ه‏ - ١٠٠5م‏ ). 
4 ؟. هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين , لإسماعيل بن محمد باشا البغدادي » طبعة 


استانبول سنة ١55١م‏ ؛ أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي - بيروت (د. ت) . 


(الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة) للناشري تحفيق:إياد السامرائي ويعقوب السامرائي 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الملخص 000000001 0 0 ا ا 00 
المقدمة ال ل ا لور لكوي ل ا را 
القسم الأول 

الدراسسمة 
الملبحث الأول: الناشري : حياته ومكانته العلمية مو 
المبحث الثاني: كتاب الشمعة: دراسة ووصف ومو لخ م 

ال الثاني 

اللنص الملحقق ان 
أم القرآن ا 1 
الإدغام ا 0 
هاء الكناية 111 1[1[ز[1[1[1[ز1ز1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ز[|ز[ز[|[|[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 11000 
الهمزتان من كلمة ا ا ا د 130 
الهمزة المفردة 01 | | [ز[ز[ز[ز[ ز [  [‏ 0 
النقل ل ل 2 
أحكام النون الساكنة والتنوين 1 
الوقف على مرسوم الخط 00 0 
ياءات الزوائد و م ل و ا ا 
فرش الحروف سي و ا ا ا وا م ا ا 1 
قائمة المصادر والمراحع 1 1 1 ا 


